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ظهور مجموعات مسلحة تحمل السيوف لـ«الامر بالمعروف» جنوب العراق
بغداد «القدس العربي» من ضياء السامرائي:

اعلن رئيـس اللجنة الامنية في مجلـس محافظة ذي 
قـار، الاثنـين، عن الاشـتباه بوجـود جماعات مسـلحة 
بالسيوف تحت اسـم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

فيما دعت الشرطة المواطنين للابلاغ عنهم.
وقـال سـجاد الاسـدي «ظهرت فـي محافظـة ذي قار 
ومنـذ نحـو شـهر مجموعـات مسـلحة تلبـس السـواد 
وتحمل السـيوف وتبدأ اعمالها في سـاعات متأخرة من 

الليل تدعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر».
واضـاف ان «هنالك مؤشـرات علـى مهاجمتهم بيوتاً 
مشـبوهة بالدعارة او تجار الخمـور بالمحافظة وتم على 
اثرهـا القـاء القبض علـى مجموعتـين منهـم الاولى في 
بداية هذا الشـهر وكان عددهم 13 شـخصا وامس الاول 

تم القاء القبض على اربعة آخرين».
واشـار الى ان «الجهات القضائية افرجت عنهم لعدم 
وجـود الادلـة بعد ادعائهـم انهم مـن اصحـاب المواكب 
ويخرجـون فـي الليل للتدريـب على التطبيـر او ضرب 
الزنجيل اسـتعدادا للمناسـبات الدينية المقبلة»، مشيرا 
الى انه «لم تثبت التحقيقات الاولية انتماءهم لميليشات 
ومعظـم  بالمحافظـة  تعمـل  كانـت  مسـلحة  جهـات  او 
الجهـات الحزبية اعلنت براءتها منهم ورفض اسـلوبهم 

بالتعامل».
مـن جهـة اخرى دعـت شـرطة المحافظة في بيـان لها 
الاثنـين المواطنين الـى «التعـاون والابلاغ عـن مجاميع 
خارجة عـن القانون تدعـي انها تأمر بالمعـروف وتنهى 
عن المنكر ممن يسمون انفسـهم بمجاميع (سيف الحق) 

أو (الأمر بالمعروف)».

وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 
360 كم جنوبي العاصمة بغداد.

مـن جهة اخرى أكـدت عضو التحالف الوطني سـلام 
سميسـم ان عمليات التهريب مسـتمرة في جميع انحاء 
العراق وليس اقليم كردسـتان فقط. وارجعت سميسـم 
في تصريـح نقلته وكالة انباء الاعـلام العراقي عمليات 
تهريـب النفـط الى الفسـاد المستــــشـري فـي مفاصل 
ان تكـون الجهـات  المفتـرض  التـي ليـس مـن  الدولـة 
الرسـمية مشـاركة فيهـا. موضحة ان القصـور يقع على 
أجهزة الدولة الأمنية فـي الــــحد من عمليات التهريب 
ضد عصابـات التهريـب المتخصـــــصة والتي اسـتمر 
نشـاطها فـي عملهـا منـذ زمـن النظـام السـابق وكان 
للحصـار الـذي فرضه الأمريـكان دور في عمليـة إيجاد 

عملية التهريب.

البرلمان الفرنسي يقر بأغلبية ساحقة
مشروع قانون يحظر النقاب بالاماكن العامة

الوطنيـة  الجمعيـة  اقـرت  ب:  ف  ا  باريـس   ■
الفرنسـية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة 
مشـروع القانـون الـذي يحظـر ارتـداء النقـاب في 
الاماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا 

النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.
وتريـد فرنسـا، التي تضـم اكبر جالية اسـلامية 
في اوروبا مع ما بين خمسـة الى سـتة ملايين، حظرا 
شاملا للنقاب والبرقع في الاماكن العامة كلها بما في 

ذلك الشارع.
وقالـت وزيـرة العـدل ميشـال اليـو مـاري امـام 
النواب في السـادس من تمـوز (يوليـو) ان «اخفاء 
الوجـه تحت نقاب كامـل يتعارض مـع النظام العام 

الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا او طوعا».
وتم اقرار النـص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت 
واحد. وصوتـت الغالبيـة اليمينية كلهـا الى جانب 
النص. ومع ان المعارضة كلها تقريبا من اشـتراكيين 
وشـيوعيين وخضـر تعارض بشـدة ارتـداء النقاب 
والبرقع فانها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر 
الحـزب الاشـتراكي مـن «مجازفـة قانونيـة» بحظر 
تام معتبـرا ان قرارا من المجلس الدسـتوري في هذا 
الاتجـاه سيشـكل «هديـة لا تقـدر بثمـن للمتطرفين 

الذين نحاربهم جميعا».
ويأتي هـذا التصويت تطبيقا للمبـادىء الواردة 
عليـه  التصويـت  تم  الفرنسـي  للبرلمـان  قـرار  فـي 
بالاجمـاع في ايـار (مايـو). ويحـدد ذلك القـرار ان 
«الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة 
بين الرجال والنسـاء، ومنها ارتـداء النقاب الكامل، 

تتعارض مع قيم الجمهورية».
وتعـول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة 

للتي اقرت في ايلول (سبتمبر) في مجلس الشيوخ، 
الغرفـة العليا في البرلمان، ما يسـمح نظريا بسـرعة 

تطبيقه.
الا ان زعيـم الكتلـة البرلمانيـة للحزب الرئاسـي 
الاتحاد من اجل حركة شـعبية جان فرنسـوا كوبيه 
قـال انه يريـد ان ترفع جميـع التحفظـات القانونية 
على هذا القانون واعلن انه سيرفع الامر الى المجلس 
الدسـتوري، المكلف التأكد من عـدم مخالفة القوانين 

للدستور «حتى لا يكون تطبيقه قابلا للنزاع».
وقال «تجنبـا لاي غمـوض ولان البعض عبر عن 
شـكوك لن يزيلهـا تصويتنا مهمـا كان واسـعا، اود 
ان يطـرح القانون بعد التصويـت، اي قبل اصداره، 
علـى المجلـس الدسـتوري تجنبا لاي احتجـاج على 

تطبيقه».

القرضاوي: الدعوات لزيارة القدس 
تحت الاحتلال عار ومحرمة شرعا

مجموعة امريكية تقاضي «الجزيرة» بتهمة
مساعدة حزب الله في حرب تموز 2006

مصر تلقت طلبا بدخول سفينة
 المساعدات الليبية ميناء العريش

■ القاهـرة يـو بـي اي: اعتبـر الشـيخ يوسـف 
القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان 
الدعوات لزيارة القدس في ظل الاحتلال الاسرائيلي 
«عـار»، ومحرمـة شـرعا، وتعطـي الشـرعية لقوى 

الاحتلال.
وقـال القرضـاوي، فـي تصريـح صحافـي امـس 
الثلاثاء، إن «الشـرع الإسـلامي والرؤية السياسية 
المعاصـرة تجرم تلـك الدعـوات التي تعطـي للكيان 
المحتـل شـرعية وصفـة اعتباريـة بتلك الزيـارات». 
وأكـد أن «حالـة التراجـع العربـي على المسـتويات 
السياسـية والرسمية دفعت بالكيان الصهيوني إلى 

تنفيذ مخططه الاستيطاني».
وتابع أن «الخطـر الذي تواجهه القدس، تواجهه 
كل الـدول العربيـة والإسـلامية التـي تنازلـت عـن 
الضغـوط  أمـام  وحضارتهـا  وتاريخهـا  كرامتهـا 
الصهيو- أمريكية». واضاف القرضاوي ان «التخلي 
عـن المقاومـة كان بداية حالـة الانهيـار العربي التي 

تشهدها الساحة الحالية».
وكان وزيـر الاوقـاف المصري حمـدي زقزوق اكد 
الشـهر الماضـي انه مهتـم بالحصـول على تأشـيرة 
إسـرائيلية لزيارة القـدس، معتبـرا أن زيارته تمثل 

«أكبر دعم للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين».
واثـار اعـلان زقـزوق عزمـه زيارة القـدس جدلا 
شـديدا، وجلـب عليـه هجـوم الكثيرين، ممـا دفعه 
للرد بالقول «أتحدى المزايدين وأصحاب الشـعارات 

أن يناقشـوني». وقـال «لن أتخلى عـن وجهة نظري 
ومـا زلت عازما علـى القيام بهذه الزيـارة، وأتحدى 
الذيـن  الرنانـة  الشـعارات  وأصحـاب  المزايديـن 
اتهمونـي بالتطبيـع أن يناقشـوني دينيـا فـي هـذا 

الأمر». (رأي القدس ص 19)

■ نيويورك يو بي اي: في الذكرى الرابعة لحرب 
تمـوز (يوليو) 2006، تقـدم 91 امريكيا واسـرائيليا 
وكنديـا قالـوا انهـم تضـرروا مـن هجمـات حـزب 
اللـه الصاروخيـة بدعوى غير مسـبوقة ضد شـبكة 
«الجزيرة» القطرية يطالبونها فيها بتعويض قيمته 

1.2 مليار دولار.
وذكـر موقع «بـي ار نيوزواير» الامريكـي انه في 
الدعوى المقدمـة امام المحكمة الفدراليـة بمنهاتن في 
نيويـورك يزعم المدعون، الذين قتـل افراد عائلاتهم 
او اصيبـوا هـم شـخصيا بالصواريـخ التـي اطلقها 
حزب الله على اسـرائيل بين 12 تمـوز (يوليو) و14 
آب (اغسـطس) 2006، ان «الجزيرة» تقصدت تقديم 
تغطيـة للمواقع التـي تعرضت لهجمـات صاروخية 
الامنيـة  للقوانـين  انتهـاك  فـي  اسـرائيل  داخـل 
الاسـرائيلية، والتـي مكنـت حـزب الله مـن توجيه 

صواريخه بدقة اكبر. 
يذكـر ان طواقم «الجزيرة» في اسـرائيل اعتقلوا 
مـرارا خـلال الحـرب لاقدامهـم علـى نقـل معلومات 

بشان مواقع الضربات الصاروخية.
تقـدم   2001 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  انـه  ويذكـر 

ضـد  دبلوماسـية  بشـكوى  امريكيـون  مسـؤولون 
«الجزيرة» يتهمونهـا فيها بانها تميل لمعاداة امريكا، 
واعترضوا على تسـميتها الانتحاريين الفلسطينيين 
ضـد  بالدعـوى  المتقدمـين  ويمثـل  بـ»الشـهداء». 
روبـرت  المحامـي  مـن  كل  المـرة  هـذه  «الجزيـرة» 
تولشـين من بروكلين، والمحاميـة المدافعة عن حقوق 
وشـركة  ليتنـر،  دارشـان  نيتسـانا  الاسـرائيليين 

هايدمن ونودلمان وكاليك في واشنطن.
«الجزيـرة  ان  ليتنـر  دارشـان  المحاميـة  وقالـت 
سمحت لنفسـها بان تصبح عنصرا اساسيا للهجوم 
الصاروخـي لحزب اللـه وكانت النية هي مسـاعدة 

حزب الله في استهداف وقتل المدنيين».
واضافـت «من دون مسـاعدة الجزيـرة من خلال 
المراقبـين علـى الارض مـا كان حـزب الله سـيتمكن 
مـن توجيه صواريخه الـى المدن الاسـرائيلية بهذه 

الدقة».
وتابعـت ان «الجزيـرة التـي تملـك مكاتـب فـي 
نيويورك سـاعدت وحرضت علـى ارهاب حزب الله 
وتتشارك معه مسـؤولية الاصابات التي عانى منها 

ضحايا هذه الهجمات». 

■ القاهرة ا ف ب: قال مسؤول مصري الثلاثاء ان 
بلاده تلقت طلبا للسـماح بدخول سفينة المساعدات 
الليبيـة الـى مينـاء العريش القريب مـن الحدود مع 
قطـاع غزة. واكد المسـؤول المصري الـذي طلب عدم 
ذكر اسـمه، ان بلاده «تلقت طلبا للسـماح للسـفينة 

بالتوجه الى ميناء العريش والرسو فيه».
اسـتأجرتها  التـي  المسـاعدات  سـفينة  وكانـت 
مؤسسـة القذافي التي يرأسـها نجل الزعيـم الليبي 
سـيف الاسـلام، وتحمل اسم «سـفينة الامل» دخلت 
الى المياه الدولية الاثنين مقابل سواحل جزيرة كريت 
اليونانية. واعلنت مؤسسـة القذافي انه من المتوقع 
ان تصل السـفينة التي ترفـع علم مولدافيا، الى غزة 

الاربعاء. وتبذل اسـرائيل جهودا دبلوماسية مكثفة 
مـن اجل تحويـل مسـار «سـفينة الامل»، الـى مصر 
بعد ان انطلقت مسـاء السـبت من اليونان، وهددت 

بالهجوم عليها إن واصلت توجهها الى غزة.
القذافـي الموجـود فـي  وصـرح ممثـل مؤسسـة 
السـفينة ماشـاء اللـه زوي «نحـن لا ننقـل اسـلحة 
ولا مـواد مشـبوهة. لا نحمـل سـوى اغذيـة وادوية 

وناشطين سلميين شبان».
الاقمـار  عبـر  هاتفـي  اتصـال  فـي  زوي  وتابـع 
الصناعية «يمكن للاسرائيليين تفتيش السفينة وان 
كانـت لديهم ذرة انسـانية، سيسـمحون لنا بتفريغ 

حمولتها في غزة». (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:

عـاد الغمـوض ليكتنـف الحالـة الصحيـة للرئيس 
المصـري حسـني مبارك امـس بعـد الاعلان عـن الغاء 
مفاجـئ لجـدول اعمالـه المعلـن هـذا الاسـبوع، اذ اكد 
مصـدر مقرب مـن رئاسـة الجمهورية ان زيـارة رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو قد تأجلت مجددا 
الى اشـعار اخر، كما تم تأجيل الزيـارة التي كان مقررا 
ان يقوم بهـا الرئيس الفلسـطيني محمود عباس لمصر 

الخميس.
وتحدثت مصادر اسـرائيلية وفلسطينية عن تأجيل 
الزيارتـين الى الاحـد المقبـل الا ان القاهرة تحفظت عن 
تأكيـد هـذا رسـميا. واكتفـى المركـز الصحافـي التابع 
لـوزارة الاعـلام بتاكيـد ان الزيارتين تأجلتـا الى وقت 

لاحق دون اعطاء اي تفاصيل.
وتضاربـت الانبـاء حـول مـكان الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك امس اذ اشـارت تقارير الى سـفره الى 

المانيا مجددا لاسـتكمال العلاج اثـر العملية الجراحية 
التـي اجراها في مدينة هايدلبرغ في السـادس من آذار 
مارس الماضي، بينما رفض المصدر المقرب من الرئاسـة 
نفـي او تأكيد هذه الانباء مشـيرا الى حالـة من التكتم 
الشـديد يفرضهـا المقربـون مـن الرئيس حـول حالته 

الصحية وتحركاته سواء داخل مصر او خارجها.
وكانـت «القدس العربي» قد نقلت الاسـبوع الماضي 
عن المصـدر نفسـه ان الرئيـس مبارك اجـرى فحوصا 
المفاجئـة لفرنسـا، بعـد توقـف  اثنـاء زيارتـه  طبيـة 
قصيـر في الجزائـر التقى خلالـه الرئيس عبـد العزيز 

بوتفليقة.
وظهـر مبارك قبل عـدة ايام في حفـل تخريج لدفعة 
مـن المعهد الفنـي للقوات المسـلحة، الا انه بـدا متجهما 
ولـم يلـق كلمة فـي الحفـل الـذي اذيع بشـكل مختصر 
فـي التلفزيـون الحكومـي. ومنـذ عودته الـى مصر في 
شـهر ايـار مايو الماضـي، لم تصـدر اي تقارير رسـمية 
حول حالته الصحية، ولكن وسـائل الاعلام الحكومية 

اشارت الى تعافيه التام من اثار العملية الجراحية.
ومع عـودة الغموض حول صحة مبـارك، يعود الى 
الواجهـة ملف الخلافـة، مع عدم اعـلان الحزب الحاكم 

اسـم مرشـحه فـي الانتخابـات الرئاسـية المقـررة في 
خريف العام المقبل.

نجـل  تصريحـات  تكـون  ان  مراقبـون  واسـتبعد 
الرئيس فـي اجتماع للحـزب الحاكم الاسـبوع الماضي 
مؤشرا على عودة سيناريو التوريث، اذ انها جاءت في 
سـياق الاسـتعداد الطبيعي للحزب لخوض انتخابات 

مجلس الشعب في نهاية اكتوبر المقبل.
ورأوا ان سـيناريو التوريـث لـم يعد يجـد دعما الا 
من دائرة رجـال الاعمال المحيطة بنجل الرئيس، وهذه 
لن تصمد في موازين القوى امام اي مرشـح للمؤسسة 

العسكرية التي تمسك بالفعل بزمام الامور.
وقـال المصـدر لـ«القدس العربـي»: هنـاك ولاء تام 
مـن المؤسسـة للرئيـس، وليـس لأي شـخـــص آخـر 
بعـده، وفي حـال حدوث فراغ مفاجئ في السـلطة فكل 
مـا تحتاج المؤسسـة ان تفعلـه هو ان تسـتخدم الفيتو 
على اي مرشـح لا يحظى بتأييدها. واضاف ان «اجواء 
الاحتقـان الشـعبي والسياسـي فـي البـلاد سـتجعل 
المؤسسـة تفكر مرتـين قبل ان تؤيد شـخصا قـد يؤدي 
توليـه الرئاسـة لتفجير الاوضـاع والمس بأمـن البلاد 

واستقرارها».

الحركة نفت وقالت ان المفاوضات متوقفة منذ ستة شهور

«الشاباك» اجتمع مع اسرى حماس لحل صفقة شليط

غزة «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

الامـن  جهـاز  عـن  مندوبـين  ان  اخبـاري  تقريـر  ذكـر 
الاسـرائيلي «الشـاباك» اجـروا خـلال الاسـابيع الثلاثـة 
الماضيـة ثلاثة لقاءات مطولـة مع قيادات بارزة من اسـرى 
حمـاس فـي السـجون الاسـرائيلية بهـدف ايجـاد الحلول 
لابرام صفقة شليط، في الوقت الذي نفت فيه الحركة صحة 
المعلومـات، وقالـت ان مفاوضات التبادل توقفت منذ سـتة 

اشهر.
العربـي  والدفـاع  الامـن  موقـع  نشـره  مـا  وبحسـب 
الالكترونـي نقلا عن مصدر مطلع في قيادة القسـام الجناح 
العسكري لحماس داخل السـجون الاسرائيلية فقد ذكر ان 
اللقاءات الثلاثة عقدت في سـجني النقب وايشـل قرب بئر 

السبع جنوب اسرائيل، وبمبادرة من جهاز «الشاباك».
واشـار الـى ان اللقـاءات حضرهـا مسـؤولون رفيعـو 
المسـتوى من مكتب رئيس جهاز «الشـاباك» يوفال ديسكين 

ومندوب عن المسؤول المكلف بملف شليط حجاي هداس.

وقال المسـؤول فـي القسـام ان كل لقاء اسـتمر مـا يزيد 
عن سـاعتين، اسـتمع الوفد الامني الاسـرائيلي خلالها الى 
وجهة نظر قيادة القسـام من قطاع غزة والضفة بخصوص 
الاسـماء التـي تصر حركـة حماس علـى تضمينها كشـرط 
لاتمـام الصفقـة بينمـا يرفض رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو الافراج عن تلك الاسماء.
وبحسـب ما نشـر فقد حضر اللقاءات عن حركة حماس 
كل مـن يحيى السـنوار (من قيادة القسـام فـي قطاع غزة) 
وحسـام بدران (من قيادة القسام في الضفة الغربية) ومن 
مكتب ديسـكين الجنرال حاييم والعميد رسـمي، مشيرا الى 

ان اسماء الضباط الاسرائيليين هي اسماء مستعارة.
واوضح المصدر الذي تحدث لموقع الامن والدفاع العربي 
ان قيادة حماس العسكرية في السجون الاسرائيلية ابلغت 
مندوبي جهاز «الشـاباك» بعدم رغبتها بفتح قناة تفاوضية 
مباشـرة معهـم، وبضـرورة الالتـزام بالقنـاة التفاوضيـة 
الحاليـة حتى لا تتشـتت الجهـود، كما عبرت عـن اصرارها 
على عدم التنازل عن الاسـماء التي تصر حركة حماس على 
اطـلاق سـراحهم وبضرورة الافـراج عن كل الاسـماء التي 
وردت فـي القائمة التي نقلها الوسـيط الالماني الى الجانب 

الاسرائيلي في الجولة الاخيرة قبل توقف المفاوضات.
وتوقـع المصـدر ان تسـتمر اللقاءات فـي الايـام القادمة 
بهدف اقنـاع عدد من معتقلي حمـاس ذوي الاحكام العالية 
بقبول العـرض الاسـرائيلي بابعادهم خارج البـلاد لفترة 

طويلة كشرط للموافقة على اطلاق سراحهم.
وفـي غزة قال فوزي برهوم الناطق باسـم حركة حماس 
لـ «القدس العربي» ان مفاوضات صفقة تبادل الاسـرى مع 
اسـرائيل التي تتوسـط فيها المانيا متوقفة منذ ستة شهور، 
نافيـا ان تكـون حركتـه اجـرت اتصـالات بهذا الشـأن بين 

اسرى حماس واسرائيل.
وتطلب حماس أن يتم اطلاق سـراح 1000 اسـير، بينهم 
450 محكوما باحكام عالية، اضافة الى الاسـرى من النساء 

والاطفال والمرضى.
وفـي السـياق طالـب مركـز احـرار لدراسـات الاسـرى 
وحقـوق الانسـان اهالـي الاسـرى والمؤسسـات الحقوقية 
بضـرورة الـرد على تحـركات عائلـة الجندي الاسـرائيلي 
جلعاد شـليط الاسـير في غـزة وتحركاتهـم الضاغطة على 
حكومتهم من اجل اطلاق سـراح ابنهم المأسور لدى فصائل 

المقاومة باعتصامات ومظاهرات ممنهجة. 

عائلة الرجبي تتجادل مع الجنود الاسرائيليين بعد هدم منزلهم في حي العيسوية في القدس

العالم النووي الإيراني
المختطف يلجأ لسفارة 

باكستان بواشنطن 
■ طهـران رويترز: ظهر عالم نـووي ايراني 
مفقود على نحو مفاجئ في قسم رعاية المصالح 
بواشـنطن  الباكسـتانية  بالسـفارة  الايرانيـة 
ونقـل عنه قوله ان عمـلاء امريكيين خطفوه في 

«عمل مشين».
لكن مسـؤولا امريكيا طلب عدم نشـر اسـمه 
قـال إن العالم النـووي الإيراني شـهرام أميري 
الذي اختفى اثناء اداء مناسـك العمرة منذ أكثر 
من عام كان يزور الولايات المتحدة وقرر العودة 

لإيران «بمحض إرادته».
المخابـرات  وكالـة  مـرارا  طهـران  واتهمـت 
بخطـف  آي.ايـه)  (سـي.  الامريكيـة  المركزيـة 
اميـري الـذي كان يعمـل بهيئـة الطاقـة الذرية 
الايرانية لكن قناة تلفزيون ايه.بي. سـي. نيوز 
قالت انه لجـأ الى الغرب وانه يسـاعد الوكالة. 
ونفت واشـنطن خطف أميري بغرض الحصول 

على اسرار نووية. (تفاصيل ص 2)

إسرائيل متخوفة من 
استخدام حزب الله أنفاقا 
للتسلل لمناطقها الحدودية 

صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو  أبيـب  تـل   ■
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية امس الثلاثاء 
ان المخـاوف تتزايـد فـي المؤسسـة العسـكرية 
الإسـرائيلية من أن حزب الله يقوم بحفر أنفاق 
مـن لبنان إلـى اسـرائيل بهدف مهاجمة سـكان 
المناطق الحدودية الإسرائيلية أو مواقع الجيش 

الإسرائيلي.
الجيـش  كان  حـين  فـي  انـه  إلـى  وأشـارت 
الإسـرائيلي يشـعر بالقلق من أن يحاول حزب 
اللـه خطف جنـود كما فعـل مرتين فـي الماضي، 
بـدأت المخـاوف في الآونـة الأخيـرة تـــــتركز 
علـى إمكانيـة أن يعبـر عناصـــــر مـن الحزب 
الحـدود إلـى إسـرائيل مـن خـلال أنفـاق يتـم 
حفرهـا الآن، ويدخلـوا مسـتوطنات حدوديـة 
مثل شـلومي ويتمترسـوا داخل أحـد المنازل مع 

مدنيين. 
المؤسسـة  ينتـاب  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة 
العسـكرية الإسـرائيلية قلـق من أن يسـتخدم 
حـزب الله هـذه الأنفـاق لزرع متفجـرات تحت 

مواقع الجيش الإسرائيلي أو إلى جانبها. 

بعد ارتداده عن الإسلام 
جامعة ألمانية تسند لبروفيسور 

تدريس مادة جديدة 
■ مونسـتر د ب أ: أعلنـت جامعـة مونسـتر 
غربـي ألمانيا امس الثلاثاء إسـناد تدريس مادة 
جديدة للبروفيسـور سفين كاليش، وهو استاذ 

كرسي سابق لمادة الدين الإسلامي بالجامعة. 
كان كاليـش أثار جدلا كبيرا واسـتياء عارما 
في أوساط المسـلمين في ألمانيا قبل عامين عندما 
شـكك في وجود النبي محمد وقـال إنه لا توجد 
أدلة تاريخيـة على ذلك. وتـرك كاليش تدريس 
مـادة الديـن الإسـلامي بالجامعة ثـم أعلن بعد 

ذلك ارتداده عن الإسلام. 
وأعلنت جامعة مونسـتر أن كاليش سيتولى 
تدريـس مـادة «التاريخ الفكري في الشـرق في 

فترة ما بعد العصور القديمة». 

الشيخ يوسف القرضاوي

الرئيس المصري حسني مبارك

تأجيل جديد لزيارة نتنياهو وارجاء لاستقبال عباس

غموض حول صحة مبارك ومكانه بعد الغاء مفاجئ 
لجدول اعماله وسط تكهنات برحلة علاجية جديدة
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■ عواصـم ـ وكالات: لجـأ عالـم 
الفيزيـاء الايرانـي شـهرام اميـري 
الذي اتهمـت طهران الاسـتخبارات 
الامريكية بـ«خطفه» في السـعودية 
ونقلـه الـى الولايـات المتحـدة، الى 
مكاتب شـعبة المصالـح الايرانية في 
واشـنطن، بحسـب ما افـاد الثلاثاء 

التلفزيون الايراني.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكـي الثلاثاء فـي مدريد 
ان ايـران تأمـل «في عـودة من دون 
الايرانـي  للفيزيائـي  عقبـات»  اي 
«اللاجـئ» في مكتـب رعاية المصالح 

الايرانية في واشنطن.
وقـال مسـؤول أمريكـي الثلاثاء 
إن العالـم النووي الإيرانـي المفقود 
شـهرام أميـري ظهـر فـي السـفارة 
الباكسـتانية فـي واشـنطن الاثنين 
«بمحـض  لإيـران  العـودة  وقـرر 

إرادته».
وزارة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
ان  الثلاثـاء  الامريكيـة  الخارجيـة 
الايرانـي  النوويـة  الفيزيـاء  عالـم 
شـهرام اميري موجود في الولايات 
المتحـدة بـ»محـض ارادتـه» وانـه 

«حر في الرحيل» كما اختار.
الرسـمي  التلفزيـون  واعلـن 
الايراني علـى موقعه الالكتروني ان 
«شـهرام اميـري (...) الـذي خطفـه 
الامريكيـون لجـأ الى مكاتب شـعبة 
واشـنطن  فـي  الايرانيـة  المصالـح 

وطالب بالعودة سريعا الى ايران». 
ونقلـت وكالـة «ايرنـا» عـن «مصدر 
ان  الخارجيـة  وزارة  فـي  مطلـع» 
«وزارة الخارجية اتصلت بمسؤولي 
شـعبة المصالح الايرانية بواشنطن 
الذيـن اكـدوا ان شـهرام اميري لجأ 
اليهـا». واضاف المصدر انه «سـيتم 

تقديم تفاصيل اخرى لاحقا».
وأعلنت باكسـتان امـس الثلاثاء 
ان العالـم النووي الايرانـي المفقود 
المخابـرات  ان  ايـران  قالـت  الـذي 
المركزيـة الامريكيـة خطفتـه قد لجأ 
الى قسم رعاية المصالح الايرانية في 
السـفارة الباكسـتانية في الولايات 
المتحـدة وانـه يحـاول العـودة الى 

ايران.
وقال عبد الباسط المتحدث باسم 
الباكسـتانية  الخارجيـة  وزارة 
لرويتـرز «انـه ليـس فـي السـفارة 
الباكسـتانية نفسـها لكنه في قسـم 
رعاية المصالـح الايرانية. سـفارتنا 
اتصلت برئيـس القسـم الايراني... 
وقالوا لنا انهم يتخذون الاجراءات 

لاعادته الى ايران».
العالـم  ان  الباسـط  عبـد  وقـال 
أميـري موجـود فـي قسـم  شـهرام 
رعايـة المصالح الايرانية منذ مسـاء 

الاثنين.
وقالت وكالة انباء «فارس» شـبه 
الرسـمية ان عملاء امريكيين سلموا 
اميـري الـى السـفارة ووصفت ذلك 

بانـه نصر علـى «اجهـزة المخابرات 
الامريكية».

واضافت فارس «بسـبب أنشـطة 
سـائل الاعلام الايرانية والمخابرات 
اضطـرت الحكومـة الامريكيـة الـى 
التراجع وسلمت اميري الى السفارة 

ليل الاثنين».
وفقـد اثـر اميـري في السـعودية 
في حزيران/يونيـو 2009 بينما كان 
يؤدي مناسك العمرة. وتؤكد طهران 
ان الولايـات المتحدة قامـت بخطفه 
بمساعدة الاستخبارات السعودية.

وفي اواخـر آذار/مـارس، افادت 
شـبكة التلفزيون الامريكية «ايه بي 
سي» ان اميري منشق وهو يتعاون 
مـع وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 

الامريكية «سي آي ايه».
وبحسب وسائل الاعلام الايرانية 
فان شـهرام اميـري هـو «باحث في 
النظائـر المشـعة الطبية فـي جامعة 
لحـراس  التابعـة  اشـتر»  مالـك 

الثورة.
عـرض  حزيران/يونيـو   7 وفـي 
تسـجيل  الايرانـي  التلفزيـون 
فيديـو يظهـر فيـه رجـل يقـول انـه 
اميـري وانـه تعـرض للخطـف مـن 
قبـل الاسـتخبارات الامريكيـة وانه 
محتجز بالقرب من توكسون (ولاية 
الولايـات  غـرب  جنـوب  اريزونـا، 
المتحدة). وطلبت ايران اثر ذلك عبر 
«قنـوات شـرعية» معلومـات عنـه. 

ونفـت الولايـات المتحـدة ان تكون 
خطفـت اميـري ورفضـت تأكيـد او 

نفي وجوده على اراضيها.
وفـي نهايـة حزيران/يونيو بثت 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة شـريط 
ذاتـه،  الرجـل  يظهـر  ثانيـا  فيديـو 
اكد فيـه انه افلت من ايـدي العملاء 
الامريكيين وانه موجود في فرجينيا 

شرق الولايات المتحدة.
اسـتدعت  تموز/يوليـو،   7 وفـي 
السـفارة  باعمـال  القائـم  ايـران 
السويسـرية، التـي تمثـل المصالـح 
الامريكيـة فـي طهـران، للاحتجـاج 
علـى «خطف» اميري مـن قبل وكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية.
واعلنت وزارة الخارجية الايرانية 
السويسـري  بالاعمـال  «القائـم  ان 
(يـورغ شـتينر) اسـتدعي الثلاثاء 
بعـد نشـر وثائـق جديـدة ترتبـط 
بخطف شـهرام اميري من قبل قوات 
الامن الامريكية»، من دون ان تعطي 
تفاصيل حول هذه الوثائق. وكانت 
الخارجية الايرانية قالت انها سلمت 
السويسـرية  السـفارة  ذلـك  قبـل 
«ادلة» على خطـف وكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكيـة اميـري. وقالت 
«ننتظر ان تعلن الحكومة الامريكية 
باسـرع وقت ممكن نتائـج التحقيق 
بشـأن المواطـن الايرانـي»، مضيفـا 
ان واشـنطن «مسـؤولة عن مصير» 

اميري.

طهران تأمل عودته «بلا عقبات».. وامريكا تؤكد دخوله اراضيها بمحض ارادته.. واسلام اباد تقوم بالاجراءات لاعادته الى بلاده

العالم النووي الايراني المخطوف من السعودية خلال تأديته العمرة يلجأ لسفارة باكستان بواشنطن

إيران تدعو الرئيس الروسي لعدم الانخداع
بمعلومات أجهزة الاستخبارات الامريكية والبريطانية 

■ طهــران ـ يــو بــي اي: دعا رئيــس لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى الإيرانــي عــلاء 
الديــن بروجردي امــس الثلاثاء الرئيس الروســي ديمتري 
ميدفيديــف لأن «لا ينخــدع» بالمعلومات التــي تبثها أجهزة 
الاستخبارات الامريكية والبريطانية. وكان بروجردي يعلق 
على تصريح للرئيس الروســي قــال فيه ان ايران تقترب من 

امتلاك القدرة على صناعة القنبلة النووية.
ونسبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية الى بروجردي 
قوله إن أجهزة الاســتخبارات الامريكيــة والبريطانية «هي 

مصدر هذه الأنباء»، وقال «نتوقع من روسيا باعتبارها قوة 
عظمى أن لا تنخدع بمعلومات أجهزة الاستخبارات الغربية». 
وأضاف «إن فبركة الأكاذيب التي تقوم بها أمريكا ينبغي ان 
لا تترك تأثيرا على تصريحات المسؤولين الروس». وقال ان 
المنشــآت النوويــة الايرانية «كانت ولا زالــت مفتوحة دوما 
أمام مفتشــي الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة» كما ان ايران 
«تعارض بشدة تصنيع الســلاح النووي». ودعا بروجردي 
روســيا «الى الالتحاق بركــب الدول التي تعــارض القنابل 

النووية، وتدمير ما بحوزتها من السلاح النووي».

احمدي نجاد: ايران ستقطع ايدي القوى الجائرة
■ طهــران ـ ا ف ب: قــال الرئيــس الايراني محمود 
احمدي نجــاد الثلاثــاء ان الحرس الثــوري والجيش 
الايراني «سيقطعان ايدي القوى الجائرة والمستكبرة» 

في اشارة الى الغرب.
واضــاف اثناء تجمــع لمقاتلي الحــرس الثوري «ان 
عالم الاستكبار اصبح اضعف ولا يمكنه الاساءة للامة 
الايرانيــة»، بحســب مــا اورد موقع ســيفانيوز الموقع 
الالكترونــي للحــرس الثــوري الــذي وصفــه احمدي 
نجاد برمــز المقاومة في مواجهة الغرب. واكد الرئيس 

الايراني ان ايران «لا يمكن تدميرها» بالقوة.

واختبــار القوة مســتمر بين ايران والقــوى الغربية 
بشــأن البرنامج النــووي الايراني المثيــر للجدل الذي 
يشتبه الغرب وعلى راسه واشنطن ان ايران تسعى من 
خلاله لحيازة ســلاح نووي، الامر الذي تنفيه طهران. 
وفــي 9 حزيران/يونيو اصــدر مجلس الامــن الدولي 
حزمــة رابعة مــن العقوبــات المالية والعســكرية بحق 
ايران التي ترفض تعليق انشــطتها النووية الحساسة 
وخاصــة تخصييب اليورانيوم. وتلــت هذه العقوبات 
جملة مــن العقوبات الاخرى الاحاديــة الجانب قررها 

الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

ارجاء الانتخابات البلدية في ايران
من 2010 الى 2013

■ طهــران ـ ا ف ب: ارجئــت الانتخابات البلدية الايرانيــة التي كانت مقررة 
اصــلا فــي شــباط/فبراير 2010 الــى العــام 2013 لتتزامــن مــع الانتخابــات 
الرئاسية، وذلك عملا بقانون جديد اقره مجلس الشورى، كما اوردت الصحف 
الثلاثاء. وتم بموجب القانــون تمديد الولاية الحالية للمجالس البلدية والمحلية 
لمدة ســنتين للســماح باجراء الانتخابات الرئاســية والبلدية في الوقت نفسه. 

وبات القانون ساريا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه.
وعلى المجلــس ان يصادق ايضا على بند آخر مــن القانون ينص على اجراء 

الانتخابات التشريعية (المقررة في 2012) ومجلس الخبراء في الوقت نفسه.
ويهــدف القانون من خلال حصر عــدد الانتخابات الى الحــد من التكاليف 

المالية المترتبة عليها اذ كانت ايران تشهد انتخابات كل عام.

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن متحـدث 
باسـم وزارة الدفـاع الافغانيـة لوكالـة 
«فرانـس بـرس» ان جنديـا افغانيـا قتل 
ثلاثـة جنـود بريطانيـين باطـلاق النـار 
عليهم فـي جنوب البـلاد، معقل متمردي 
طالبـان الثلاثـاء. وقـال الجنـرال محمد 
مـن  جنديـا  ان  «نؤكـد  عظيمـي  زاهـر 
الجيش الافغانـي اطلق النار وقتل ثلاثة 
جنـود بريطانيين» دون تقـديم المزيد من 
التفاصيـل حـول هذا الحـادث الذي وقع 

بين الحلفاء.
واعلنت القوة الدولية للمسـاعدة في 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعـة للحلـف الاطلسـي، مـن جانبها 
انها تجـري تحقيقا حول مقتـل ثلاثة من 

جنودها واصابة آخرين بجروح.
ان  الاطلسـي  الحلـف  قـوة  وقالـت 
«فريقـا مشـتركا تقوده ايسـاف ووزارة 
الدفـاع الافغانيـة يجري تحقيقـا للتأكد 
من المعلومات التي تفيد ان جنديا افغانيا 
اطلق النار على جنود من قوة ايسـاف». 
وكانـت ايسـاف اعلنـت مقتـل ثلاثة من 
جنودها خلال هجوم شـنه متمردون في 
الجنـوب، ولـم تكشـف عن جنسـياتهم. 
واعربـت الرئاسـة الافغانية مـن جانبها 
عـن حزنها ودعت الى كشـف ملابسـات 

هذه القضية، لكنها لم تؤكد تفاصيلها.
باسـم  المتحـدث  عمـر  وحيـد  وقـال 
مؤتمـر  فـي  كـرزاي،  حميـد  الرئيـس 
صحافي عقـده في كابـول «ابلغنا بالامر 
وقـد  بحـزن،  وتلقينـاه  الصبـاح،  هـذا 

انزعج الرئيس من سماعه».
واضـاف ان هـذه المسـألة هـي «مـن 
اختصـاص وزارة الدفـاع التـي تجـري 
تحقيقـا. واذا كان ذلـك صحيحـا، فهـو 

يدعـو الى الاسـف». وقـال ان «الحكومة 
الافغانية سـتبذل قصارى جهدها لاحالة 

المتورطين الى القضاء».
كذلـك قـدم الجنـرال الامريكـي ديفيد 
بترايوس القائد الجديد للقوات الدولية 
فـي افغانسـتان، تعازيـه. وقـال «قدمنا 
كثيرا من التضحيات معا ومن الضروري 
ان نؤكـد ان الثقة بين قواتنـا (الافغانية 
والدوليـة) تبقـى راسـخة حتـى نتمكن 
مـن القضاء على الاعـداء». ووعد رئيس 
اركان الجيـش الافغانـي الجنـرال شـير 
محمـد كريمـي ايضـا باحالـة المتورطين 

للقضاء.
وينتشـر نحو 143 الف جندي اجنبي 
فـي افغانسـتان لدعم الجيـش الافغاني 
في محاربـة التمرد الذي تقـوده طالبان 

والذي تصاعد في السنوات الاخيرة.
شـمال  لحلـف  العـام  الامـين  وقـال 
الاطلسـي انـدرز راسموسـين لصحيفـة 
بريطانية ان وضع جداول زمنية لسحب 
القـوات مـن الحـرب فـي افغانسـتان قد 
تصعيـد  علـى  طالبـان  حركـة  يشـجع 
هجماتهـا علـى قـوات التحالـف. وقـال 
راسموسـين لصحيفة «ديلـي تليغراف» 
البريطانيـة «حركـة طالبـان تتابـع عن 
كثب المناقشـات السياسـية فـي البلدان 

المشاركة بقوات» في افغانستان.
واضـاف قولـه «واذا اكتشـفوا انهـم 
مـن خـلال هجماتهـم يمكنهـم اضعـاف 
التأييـد لوجودهم في افغانسـتان فانهم 
سـيجدون حافزا لتصعيد هجماتهم على 

القوات الاجنبية». 
وكانت الخسـائر الكبيرة في صفوف 
القـوات فـي شـهر حزيـران يونيـو قـد 

اضعفـت التأييـد الشـعبي للحـرب فـي 
بلدان حلف الاطلسي.

واعلنـت كنـدا وهولنـدا وبولندا عن 
خطط لسـحب القوات بينمـا قال رئيس 
الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون انه 
يود ان تنسـحب القـوات البريطانية من 
افغانسـتان فـي غضـون خمسـة اعوام. 
غيـر ان راسموسـين قـال ان بلدان حلف 
الا  قواتهـا  تسـحب  الا  يجـب  الاطلسـي 
الاضطـلاع  الافغـان  «يسـتطيع  حينمـا 

بالمسؤولية بأنفهسم».
واضاف قوله «قد تكون لنا آمالنا وقد 
تكون لنا توقعاتنا لكني لا استطيع تقديم 
اي ضمـان بشـأن موعـد محـدد او عـام 
محـدد». وقال راسموسـين ان انسـحابا 
سـابقا لاوانه مـن افغانسـتان قد يجعل 
الغـرب عرضة لخطر ارهابـي متجدد من 
تنظيم القاعدة وقد يزعزع الاستقرار في 

باكستان.
واضاف قوله «حركة طالبان قد تعود 
الى افغانسـتان وقد تصبح افغانسـتان 
مـرة اخرى ملاذا آمنـا لجماعات ارهابية 
ارهابيـة  لهجمـات  منطلقـا  تسـتخدمها 
على امريـكا الشـمالية واوروبـا». وقال 
راسموسـين ايضا ان اجـراء تخفيضات 
للميزانيات العسكرية قد يضعف قدرات 
البلـدان الاوروبيـة للعمـل مـع القـوات 
الامريكيـة فـي المسـتقبل بسـبب نقـص 

التكنولوجيا المتطورة.
واضاف قوله «من الناحية العسكرية 
فإنه اذا كنـا نريد التعاون مع الامريكيين 
فإن الأمر قد ينتهي بنا في وضع سـخيف 
فجـوة  بسـبب  ذلـك  فيـه  نسـتطيع  لا 

تكنولوجيا حادة».

رئيس «الناتو»: خطط الانسحاب من افغانستان تعرض القوات للخطر 

جندي افغاني يقتل 3 جنود بريطانيين ويصيب اخرين
■ هافانـا ـ رويتـرز: خـرج الزعيم الكوبـي فيدل 
كاسـترو من عزلته ليحذر في تسجيل بثه التلفزيون 
الكوبي كما نقلته الاذاعة من ان المواجهة الجارية بين 

الغرب وايران قد تتمخض عن نشوب حرب نووية. 
جلـس الزعيـم الكوبـي الملتحـي (83 عامـا) علـى 
مكتـب صغيـر وقـد بدا يقظـا وهو يشـرح سـيناريو 
معقـدا يجـرم في الاسـاس الولايـات المتحـدة عدوه 
اللدود. وقال كاسترو ان حربا نووية قد تنشب خلال 
سـعي الولايات المتحـدة وحليفتها اسـرائيل لفرض 
عقوبات دولية على ايران بسـبب انشطتها النووية. 
وقـال «حين يشـنون حربـا سيشـنونها هنـاك. ولن 
تكـون الا حربا نووية. اعتقد ان خطر الحرب آخذ في 

التنامي. انهم يلعبون بالنار».
وظـل كاسـترو بعيدا عـن الانظار بخـلاف صوره 
الفوتوغرافيـة ولقطـات فيديـو منـذ ان اجريـت لـه 
جراحـة عاجلة في الامعاء في تمـوز يوليو عام 2006 
وسـلم السـلطة بشـكل مؤقـت الـى شـقيقه الاصغر 
راؤول كاسـترو. ثم اسـتقال فـي شـباط فبراير عام 
2008 وانتخبـت الجمعيـة الوطنيـة شـقيقه رسـميا 
رئيسـا لكوبـا.   كان كاسـترو يتحـدث فـي البدايـة 
بصوت خفيض ثم اكتسب قوة وهو يشرح خصومته 
مع الولايات المتحدة وكيف انها تملك ترسـانة كبيرة 
من الاسـلحة النوويـة وتزيد الانفاق على الاسـلحة. 
وقال كاسترو في استنكار وهو يقلب في أوراق أمامه 
للتأكد من الارقام «الولايات المتحدة تنفق أكثر من كل 

الدول الاخرى مجتمعة على الدفاع».
وكان ظهور كاسـترو امس المرة الثانية التي يظهر 
فيهـا فـي العلـن خلال أقـل من أسـبوع بعـد ان قالت 
مدونة على الانترنت يوم السبت الماضي ثم الحكومة 

انه زار يوم الاربعاء الماضي مركزا علميا في العاصمة 
هافانا.

ويكتـب كاسـترو مقـالات رأي بعنـوان «تأملات» 
لوسـائل الاعـلام الرسـمية التي ركزت في الاسـابيع 
القليلـة الماضية على تكهناته بنشـوب حـرب نووية 
وشـيكة اسـتنادا الـى الصـراع الدائر بـين الولايات 
المتحدة وايران بعد فرض مزيد من العقوبات الدولية 

على طهران بسبب برنامجها النووي.
يوليـو  مـن  الخامـس  فـي  كاسـترو  وكتـب 
«الامبراطورية على وشـك ارتكاب خطأ مروع لا يمكن 
لاحـد ان يمنعـه. فهـي تتقـدم صـوب قدر مشـؤوم لا 
يرحم». ويشـير دوما كاسـترو الى الولايات المتحدة 
باسـم «الامبراطوريـة» خصمـه اللدود منـذ ان جاء 
الـى السـلطة فـي كوبا بعـد ثـورة عـام 1959 . وقال 
كاسـترو انـه توصـل الـى مـا خلـص اليه مـن خلال 
«متابعـة مـا يحـدث كزعيـم سياسـي واجـه على مر 
سـنوات الامبراطورية وحصاراتها وجرائمها التي لا 
توصف». ولم تلق مقالات كاسترو الكثير من الاهتمام 
الدولي لكن الزعيم الكوبي وعد بمواصلة النضال من 

أجل تحذير العالم من الكارثة القادمة.
وجـاء ظهور كاسـترو على التلفزيـون الاثنين في 
نفس الوقت الذي غادر فيه كوبا اول ستة سجناء من 
52 سجينا سياسـيا من المقرر الافراج عنهم في صفقة 
مع الكنيسة الكاثوليكية متجهين الى حياة جديدة في 

اسبانيا كمنفيين كوبيين. 
وكان السـجناء الاثنـان والخمسـون اعتقلوا في 
حملة شـنتها الحكومـة عام 2003 وسـيجري الافراج 
عنهـم بموجـب اتفـاق تم التوصل اليه يـوم الاربعاء 

الماضي بين الحكومة والكنيسة. 

فيدل كاسترو يحذر من نشوب
حرب نووية نتيجة مواجهة الغرب مع ايران

لندن ـ «القدس العربي»: 
 تطرح عملية كمبالا المزدوجة التي نفذت في اليوم الاخير من مباريات المونديال 
في جنوب افريقيا اسئلة حول نوايا حركة الشباب الاسلامي الصومالية التي تبنت 
العمليـة وقتل فيها 70 شـخصا على الاقـل، ونوايا تنظيم القاعـدة الدولي ومصير 
التدخل الاجنبي في الصومـال ووضع الحكومة الضعيفة، فيمكن ان تكون الحركة 
اختـارت موعدا مناسـبا لتنفيذ العملية وهو انشـغال الناس بنتائـج كأس العالم 
وانها قررت تنفيذها انتقاما لدعم الحكومة الاوغندية لحكومة شريف احمد شريف 

والتي لا تسيطر الا على اجزاء صغيرة من العاصمة الصومالية - مقديشو.  
وينظـر الـى نشـاطات حركة الشـباب الاسـلامي من الوجهـة الامريكيـة نظرة 
قلـق خاصـة في ضـوء نشـاطاتها داخـل الصومـال علـى الرغم مـن الدعـم المالي 
واللوجيسـتي والامني الذي تقدمه للحكومة الصومالية. وركز المحللون الامنيون 
الامريكيون على طريقة تنفيذ العملية التي قالوا انها تشـبه عمليات القاعدة وربما 
حصلت على دعم من جماعات منتسبة للقاعدة او انها استلهمت طريقة التنفيذ من 
عمليات سـابقة. وينظـر الى العملية في ضوء عمليات قامت بها منظمات اسـلامية 
ذات طابع محلي ـ مثل تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة العربية ـ عملية ديترويت 
الفاشـلة، وطالبـان باكسـتان - عملية نيويورك الفاشـلة الاخرى، بـدأت بالقيام 
بعمليـات خارج حدودها وتدخل ضمـن ما ينظر اليه منظومـة «الارهاب الدولي».  
واضافـة الى تمـدد الحركات المحلية هذه لخارج الحدود هناك اسـئلة تطرح تحول 
منطقة شـرق افريقيا خلية نحل للنشـاط الاسلامي بل والمنطقة من القرن الافريقي 
حتى دول السـاحل التي تعتبرها الولايات المتحدة امتدادا لنشـاطات القاعدة من 

مناطق القبائل في باكستان مرورا بافغانستان ثم اليمن واخيرا الى افريقيا. 
ومـن هنا وصف مسـاعد وزيـرة الخارجية الامريكية جوني غارسـون نشـاط 
الاسلاميين من ان تحول من سرطان «موضعي» الى سرطان آخذ بالانتشار في كل 
اجزاء افريقيا. ويشـير هذا التصريح الى مخـاوف الادارة والجدل الذي دار العام 
الماضي في داخل ادارة اوباما، والذي وصفه مسؤولون بالساخن حول المساعدات 
الغذائيـة التـي اوقفتها امريكا بعـد ظهور ادلة ان حركة الشـباب الاسـلامي تقوم 
بالاسـتفادة منهـا. ويضاف لقلق الادارة حـول الحركة انها في بدايـة العام اعلنت 
ولاءهـا لتنظيم القاعدة الدولي ونجحت الى حد كبير في عقد تحالفات مع شـيوخ 

قبائل وقادة عسـكريين انشـقوا عـن جيش الحكومـة فيما نجحت حركة الشـباب 
الاسـلامي بجذب اعداد من المهاجريـن الصوماليين في الـدول الغربية ومتطوعين 
اجانب معظهم من اليمن وقلة من شمال افريقيا. واشارت تقارير صحافية امريكية 
قبل مدة الى ان المتطوعين قدموا للحركة خبراتهم التي اكسـتبوها في افغانسـتان 
وباكستان والعراق واليمن وبعضهم وصل مراتب قيادية عليا في الحركة. ويشير 
المراقبون الى ان شـروا احمد وهو شـاب مولود في مينابوليس قام بتفجير سيارة 
في مجمع شـمال الصومال عام 2008 كأول انتحاري، وسـافر الى الصومال وتلقى 

تدريبات من حركة الشباب الاسلامي حسبما يعتقد الكثيرون.

محاولة للتحذير

 وبعيدا عن تكهنات الامنيين وتحليلاتهم فالحركة تظل تدافع عن برنامج محلي 
يهـدف الى التخلـص من الحكومة الحالية في مقديشـو وعليه ينظـر الى تفجيري 
يـوم الاحد علـى انهما محاولة لتذكير حلفاء حكومة شـريف احمد شـريف بالثمن 
الـذي سـيدفعونه، خاصة ان حركة الشـباب اشـارت تحديدا الـى بوروندي التي 
ارسلت قوات للعمل ضمن قوات الاتحاد الافريقي. ولم يفاجأ المسؤولون الامنيون 
من قدرة الحركة على ارسال انتحاريين الى اوغندا، اذا اخذنا بعين الاعتبار قدرتها 
على القيام بعمليات واسـعة في مناطق شـمال كينيا وبدون اية مشاكل. فيما يرى 
اخـرون ان العملية تحتاج الى تخطيط ودعم لوجيسـتي وبناء خلايا نائمة داخل 
اوغنـدا التـي تبعد مئات الاميال عـن الصومال. ومن هنا تنقـل صحيفة «نيويورك 
تايمـز» عن خبيـر في مكافحة الارهاب، بـروس هوفمان ـ من جامعـة جورج تاون 
- قوله ان حركة الشـباب الاسـلامي تبدو نموذجا عن حركات الارهاب التي تظهر 
في القرن الحادي والعشـرين مشيرا الى ان احدا لم يكن يفكر قبل عشرة اعوام ان 
تقوم حركة ذات اجندة محلية بتنفيذ عمليات خارج حدودها، مشيرا الى ان حركة 
الشـباب لديهـا كل العناصر كي تحول نفسـها الـى حركة عالمية مـن ناحية قدرتها 
علـى التواصل والاعتماد على عناصـر المهاجرين الصوماليين في كل انحاء العالم، 
اضافـة لتلقيها التوجيه من الحركة الام، ومن هنا ينظر الى عملية كامبالا على انها 
محاولـة من عناصر معينة داخل تنظيم الشـباب للاقتراب اكثر مـن رؤية القاعدة 
الدوليـة. وتظل قدرة الحركة على جذب عناصر لها من داخل الجاليات الصومالية 

محدودة خاصة امريكا التي حذرت السلطات الامنية جالياتها من ابعاد ابنائها عن 
تفكير القاعدة. 

وعلـى الرغم من ارسـال امريـكا ثلاثة من محققـي مكتب التحقيقـات الفدرالية 
لمسـاعدة المحققـين الاوغنديـين الا ان لا اشـارات حـول طريقة الـرد الامريكي على 
العمليـة هذه. وفي اتجاه اخـر ينظر الى اختيار الحركة لاوغنـدا بعيدا عن تواجد 
قواتهـا فـي الصومال الـى انها المـكان الذي يتـم فيه تدريـب القـوات الصومالية. 
ويمكـن رصد التطور في تفكير الحركة بالاتهامات التي اطلقها زعيم الحركة مختار 
عبدالرحمـن (ابـو الزبيـر) الاسـبوع الماضـي واتهم فيها قـوات الاتحـاد الافريقي 

بارتكاب مذابح وهدد باستهداف كل من اوغندا وبوروندي. 
كمـا ان اختيار مطعم اثيوبي كان يشـاهد فيه مشـجعون المبـاراة النهائية كان 
رمزيا اذ انه انتقام للدور الاثيوبي في البلاد بعد الاطاحة بنظام المحاكم الاسلامية 

عام 2006. 
وفي تعليق لصحيفة «اندبندنت» البريطانية فالعمليتان في كمبالا لا يكفي فيهما 
الشـجب ولكن محاولة فهم اغراض من قام بهما، فالعمليات الارهابية هي محاولة 
مـن التنظيمات المتمردة لاظهار طول يدها وقدرتها، وفي حالة الشـباب الاسـلامي 

فهي انتقام ومعاقبة للدول التي تدخلت في شؤون البلاد وارتكبت مجازر. 
واشـارت الى رمزيـة اخرى وهي اختيـار يوم الاحـد، نهاية المونديـال، لتنفيذ 
الهجومـين خاصـة انها قامت بحملة مـن اجل منع وترويع من يشـاهدون مباريات 

كأس العالم باعتبارها حرفا عن العمل المهم وهو الجهاد.

عملية سياسية بادوات رخيصة

 وتعتقد الصحيفة ان التصريحات الصارمة التي صدرت عن الحركة يجب ان لا 
تفهم فقط في طابعها الديني ولكن عبر قراءتها سياسيا، اي محاولة الحركة اظهار 
قوتهـا امام منافسـيها في الميدان السياسـي الصومالي وقمع مـن يريد التدخل من 
دول الخـارج فـي الشـأن الصومالي. وترى ان الـدم والقتل والضحايا وسـيارات 
الاسـعاف وصرخات الجرحى والشـهود والاقارب وكاميـرات الصحافيين صارت 
اداة تسـتخدمها الجماعـات لتعزيز صورتهـا ، قائلة انها وسـيلة رخيصة ومذكرة 

بالعراق والباكستان. 

هل تفجيرا كمبالا دليل على خروج حركة الشباب للجهاد العالمي ام مجرد عقاب لمن يتدخلون في الصومال؟

عالم الفيزياء الايراني شهرام اميري

السعودية تغير رئيس محكمة الإرهابيين
وترفع قضاتها إلى تسعة 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قالت أنباء صحافية سـعودية امس الثلاثاء ان المجلـس الأعلى للقضاء في المملكة 
قـام بتغييـر رئيس محكمـة الإرهابيين ورفع قضاتها إلى تسـعة. ونقلـت صحيفة «الوطن» امـس الثلاثاء عن 
مصادر قضائية لم تسـمها أن المجلس الأعلى للقضاء زاد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة «المعنية بمحاكمة 
الإرهابيـين» قاضيـين اثنـين واسـتبدل ثلاثة قضاة بمـن فيهم رئيـس جديد للمحكمة خلفا لرئيسـها السـابق 
القاضي الدكتور عبدالمحسـن آل الشـيخ، وقاضيين آخرين، لتكون الحصيلة النهائيـة لأعداد القضاة العاملين 

في المحكمة في درجتي تقاضيها ـ الأولى والاستئناف - تسعة قضاة بدلا من سبعة».
وأكدت المصادر القضائية أن زيادة أعداد القضاة جاء بهدف سرعة إنجاز القضايا لتحقيق تطلعات حكومة 
المملكة في تطوير مرفق القضاء، وإنجاز القضايا وحسن الأداء، مشيرة إلى أن التوجه لدعم المحكمة الجزائية 

المتخصصة بقضاة أكثر وارد مستقبلا في حال تطلب العمل رفع أعدادهم.
ويأتي ذلك ضمن معلومات كشفتها مصادر بعد إصدار المجلس أخيراً 13 قرارا قضائياً، جاء متوافقا مع نظام 

القضاء وآليته التنفيذية؛ بينها دعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة.

مدرسون سعوديون عاطلون عن العمل يواصلون 
الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتعيينهم 

■ الرياض ـ يو بي اي: يواصل مدرسون سعوديون عاطلون عن العمل لليوم الثاني على التوالي الاعتصام 
أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الرياض مطالبين بتعيينهم.

ونقلت مواقع الكترونية امس الثلاثاء عن المتحدث الرسـمي باسـم المعتصمين مغرم الغامدي إنهم لن ينهوا 
موقفهـم هذا حتـى تحقيق مطلبهم أو الانتظـار حتى عودة الملك (من خـارج المملكة). وقـال «ان وزارة التربية 
والتعليـم لم تطبق أمرًا ملكيًا قضى باحتوائهم، بحجة أنهم لم يجتازوا اختبار القياس الذي اعتمدته الوزارة 

أخيرًا قبل تعيين الخريجين».
 وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا ينص على جعل اختبار القياس شرطا أساسيا بناء على الاتفاقية المسبقة 
بـين وزارة التربيـة والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطنـي للقياس والتقويم ورأت الوزارة 
تطبيقـه علـى كل مـن يتقدم لشـغل وظائفهـا التعليمية وذلـك حرصًا على جـودة مخرجات التعليـم وتحقيقًا 

للمصلحة التربوية والتعليمية. 
يشار الى إن السلطات السعودية ترفض التظاهرات وتعتبرها «غوغائية» لا فائدة منها.

ساركوزي يستقبل وزير الخارجية السعودي
■ باريس ـ ا ف ب: اعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استقبل مساء الثلاثاء 
وزير الخارجية السـعودي الامير سعود الفيصل، لمناقشـة الوضع الدولي ولاسيما في الشرق الاوسط. 
ووصـل الامير سـعود الفيصل الاثنين الى باريس وسـيفتتح بعـد ظهر الثلاثاء معـرض «طرق الجزيرة 
العربية، آثار المملكة العربية السعودية وتاريخها» في متحف اللوفر. والتقى وزير الخارجية السعودي 

الاثنين نظيره الفرنسي برنار كوشنير خلال غداء عمل.

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 10 تموز (يوليو) 
في مصر، عن عمر يناهز (82) عاماً قضاها في خدمة الإسلام 

والمسلمين والدعوة إلى الله، والتربية والتعليم على مستوى العالم 
الإسلامي، وكان رئيسا للجامعة الإسلامية في باكستان - سابقا-

كما كان عضواً مؤسساً للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
وتتقدم حركة حماس بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وللأمة 
العربية والإسلامية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الشيخ الدكتور أحمد العسال
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القاهرة -  من محمد عبد اللاه:

قالـت المنظمـة المصريـة لحقوق الإنسـان إن 
حالة حقوق الإنسـان فـي مصر لم يطـرأ عليها 
تحسن خلال عام 2009 بالمقارنة بتقارير لها عن 
سـنوات سـابقة. وقالت فـي تقريرها السـنوي 
العشـرين الـذي صدر امـس الثلاثـاء «ما زالت 
وصـارخ».  جسـيم  بشـكل  تتـم  الانتهـاكات.. 
وأضافـت «لا تقتصـر الانتهاكات علـى الحقوق 
المدنية والسياسـية بل تعاني منظومة الحقوق 
الاقتصادية هي الأخرى من انتهاكات صارخة». 
وتقـول المنظمـة وهـي كبـرى منظمـات مراقبة 
حقوق الإنسان في مصر إنها ترصد مجرد أمثلة 

وإن الانتهاكات الكاملة لا تصل إلى علمها.
وقالت في التقرير الذي عنونته (حالة حقوق 
الإنسـان فـي مصـر - التقريـر السـنوي لعـام 
2009) الذي يقع في 578 صفحة إنها تلقت العام 
الماضي 3812 شـكوى بينها 1532 شكوى تتعلق 
بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسـية وان 
انتهاكات الحقوق المدنية والسياسـية «تركزت 
بالأساس على جرائم التعذيب بوصفها المصدر 
الرئيسـي لانتهاك الحق في الحيـاة والحق في 
سلامة الجسـد». وأضافت أنها رصدت 12 حالة 
وفـاة بالتعذيب عام 2009 مقابـل 113 حالة في 
السنوات التسع الماضية. لكن المنظمة قالت إنها 
«تؤكـد أن هـذا العـدد (من حـالات الوفاة تحت 
التعذيب) هو فقط ما استطاعت أن ترصده على 
مـدار العـام.. فهذا على سـبيل المثـال لا الحصر 
ويرجع ذلك لما واجهته المنظمة من صعوبات في 

التوثيق».
ترفـض  ضحايـا  أسـر  إن  المنظمـة  وتقـول 
التعـاون معها أو أن تتلقى المسـاعدة القانونية 
منهـا وإن بعـض الأسـر تتنـازل عـن «توجيـه 
اتهامات لضباط شـرطة متورطـين في المحاضر 
النيابـة  (تدونهـا)  تجريهـا  التـي  الرسـمية 

(العامة)».
مـن  أسـابيع  خمسـة  بعـد  التقريـر  وصـدر 
وفاة شـاب فـي مدينة الإسـكندرية السـاحلية 
بعـد ضربه من قبل رجلي شـرطة قالا إن سـبب 
وفاتـه أنه ابتلع لفافة من مخـدر البانجو خلال 

محاولتهما إلقاء القبض عليه.
وقالت النيابة العامة التي أحالت الشرطيين 
محمود صلاح وعوض إسـماعيل إلـى محاكمة 
عاجلـة في قضية مقتـل خالد سـعيد (28 عاما) 
إن ضربه لم يكن سـببا في موته لكن الشرطيين 

اسـتعملا معه القسـوة. وتقول منظمات لمراقبة 
حقـوق الإنسـان إن سـعيد ضرب حتـى الموت. 
وأثارت وفاة سـعيد قلق الولايـات المتحدة كما 
طالب الاتحاد الأوروبي بمحاكمة عادلة وشفافة 
للشـرطيين. وينتظر أن تتناول المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان قضية سعيد في تقريرها المقبل 

لعام 2010.
واسـتغلت جماعـات المعارضـة الحـادث في 
الدعـوة الـى إنهـاء العمـل بقانـون الطـوارئ 
الـذي يجيز اعتقال الأشـخاص لفتـرات طويلة 
دون تقديمهـم للمحاكمـة. وقال رئيـس المنظمة 
المصريـة لحقـوق الإنسـان حافـظ أبـو سـعدة 
في مؤتمـر صحافـي عقد بمقـر المنظمـة لإعلان 
صدور التقريـر إن حالة الطوارئ السـارية في 
مصـر منذ عام 1981 تمثل مناخا مواتيا لارتكاب 
جرائم التعذيب لما تتيحه للشـرطة من سلطات 

الاحتجاز والتحقيق.
وتقول المصادر الأمنية إن الشـرطيين صلاح 
وإسـماعيل توجهـا لإلقـاء القبض على سـعيد 
دون إذن مـن النيابة العامة أو قاض كما يقضي 
القانـون العـادي. وجاء فـي التقريـر أن الحق 

في الحريـة والأمـان الشـخصي «يتـم انتهاكه 
على نطاق واسـع بل بشـكل منهجي في أقسـام 

الشرطة والسجون».
 2009 عـام  فـي  رصـدت  المنظمـة  إن  وقـال 
«حوالي 118 حالـة تعذيب واضطهاد واحتجاز 

تعسفي» بزيادة 46 حالة على عام 2008.
وتقـول الحكومة إنها ترفض التعذيب وتقدم 
من يقوم عليـه دليل من الضبـاط والجنود إلى 
المحاكمة. وصدرت أحكام بالسـجن على ضباط 
وجنود في السنوات الماضية. وجاء في التقرير 
«خـلال عـام 2009 لـم ترصـد المنظمـة المصرية 
أي تحسـن ملحـوظ بشـأن أوضـاع السـجناء 
وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية... 
الأوضاع في تدهور مستمر». وتقول المنظمة إن 
معظم الانتهاكات في السـجون تتمثل في سوء 

الرعاية الصحية.
وحـول الحريـات العامـة قـال التقريـر «مـا 
مـن  بالعديـد  تعـج  التشـريعية  البنيـة  زالـت 
المـواد (القانونيـة) المقيـدة للحياة السياسـية 
والحزبية». ونوه عن أن لجنة شؤون الأحزاب 
التي يهيمن عليها الحـزب الوطني الديمقراطي 

الحاكـم لم تصدر عـام 2009 أي ترخيص لحزب 
جديد بالنشـاط. وانتقد استمرار تقديم مدنيين 
إلى محاكم عسـكرية. كما انتقد اسـتمرار ما قال 
إنها انتهـاكات لحقوق مدونـي الإنترنت. وقال 
إن عام 2009 شـهد «العديد من الانتهاكات التي 
وقعـت على حـق المدونـين في حرية اسـتخدام 
شـبكة المعلومات الدولية والتـي تنوعت ما بين 
الاعتقال وسـوء المعاملـة والاضطهـاد والتتبع 
الدائـم لهـم ناهيـك عـن تعرضهـم للمحاكمات 

القضائية».
ويقـول مسـؤولون إن مدونات كثيـرة تعج 
بالسـب والقذف والإهانـة وهي أعمـال يعاقب 
عليهـا القانـون بالغرامـة والحبـس. وتحـدث 
التقرير عما قال إنه اسـتمرار للتمييز ضد المرأة 
وتراجـع دورهـا فـي الحيـاة السياسـية عـام 

.2009
وجاء في التقرير أن مئات الانتهاكات وقعت 
والتمتـع  والسـكن  والتعليـم  العمـل  لحقـوق 
بالصحـة والعيش فـي بيئة نظيفـة والحصول 
على مياه نظيفة. وتقـول تقارير إن نحو 40 في 

المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
12 حالة وفاة تحت التعذيب في العام 2009

أبو الغيط: ملف حوض النيل سيستغرق سنوات وعقودا لحسمه
وزيـر  قـال  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الخارجيـة المصـري احمد ابـو الغيط امس 
الثلاثـاء ان ملف حوض النيل سيسـتغرق 
ابـو  واضـاف  لحسـمه.  وعقـودا  سـنوات 
الغيـط، في تصريـح للصحافيـين امس، أن 
زيارته ووزيرة التعـاون الدولي فايزة ابو 
النجا الـى أثيوبيا الاسـبوع الماضي أثمرت 
عـن اجتمـاع قريـب لـوزراء الري فـي دول 
حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي.

النيـل  منبـع  دول  بـين  الخـلاف  وكان 
ودولتـي المصب، مصر والسـودان، تصاعد 
بعدمـا وقعت خمس مـن دول المنبع اتفاقية 
عنتيبـي  فـي  الماضـي  إبريل/نيسـان  فـي 
بأوغندا ، تقضي بإعـادة توزيع مياه النهر، 

وترفضها القاهرة والخرطوم.
واجرى ابو الغيـط وأبو النجا مباحثات 
مع رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي 
ووزيـر خارجيته سـيوم مسـفن الاسـبوع 

الماضـي مباحثات فـي اديس ابابـا تناولت 
تطورات الاوضاع في دول منابع النيل.

وقال أبو الغيـط إن الزيارة التي قام بها 
أخيراً مع أبو النجا أثمرت عن اتفاق مصري 
أثيوبـي للعـودة لمناقشـة النقـاط التي دار 
الجـدل حولها، موضحـاً أن وزراء الري في 
دول حـوض النيـل سـيجتمعون قريبـا في 

نيروبي للنظر في هذه النقاط.
ناجحـة  كانـت  «الزيـارة  إن  واضـاف 
وهناك تقـدم في التفاهم المصـري الأثيوبي 
رغـم تأكيدنـا أن ملف حوض النيل سـوف 
يسـتغرق سـنوات وعقودا لحسمه». وكان 
زيناوي اكد ان بناء بلاده للسدود على نهر 
النيـل لن يضـر بمصالح مصر والسـودان، 
مضيفا ان اولوية بلاده من إنشـاء السدود 

على النهر هو توليد الكهرباء. 
وقـال زيناوي، في مقابلة مـع التلفزيون 
المصري الاربعـاء، إن «الاسـتفادة من مياه 

النيل ليست معقدة، ولا تعني استفادة دول 
المنبع من النيل خسـارة لـدول المصب مصر 
والسودان.. ودول المنبع لن تخسر في حال 

استفادة دول المصب من المياه».
وطالمـا طالبـت دول فـي شـرق أفريقيـا 
وبخاصـة أوغنـدا وكينيـا بضـرورة الغاء 
اتفاقيـة أبرمتهـا بريطانيـا في العـام 1929 
لتقسـيم ميـاه النهـر بحجـة أنهـا لـم تراع 

احتياجات دول المنبع.
ووقعت مصر والسـودان في العام 1959 
اتفاقيـة ثنائيـة تقضي بحصـول مصر على 
51 مليـار متر مكعب سـنويا من ميـاه النيل 

والسودان على 18 مليار متر مكعب.
وتقول مصـر ان الاتفاقيتين اللتين وقعتا 
علـى  تنصـان  و1959   1929 العامـين  فـي 
ضـرورة موافقة جميـع دول حـوض النيل 
على أي مشـروع لاسـتغلال النهر بالشـكل 

الذي لا يؤثر على حصة كل منها. 

■ جوبـا ـ ا ف ب: دعـا رجـال ديـن 
جنـوب  فـي  ومسـلمون  مسـيحيون 
السـودان الثلاثـاء السـكان المحليـين 
الى تأييد الاسـتقلال خلال الاسـتفتاء 
الـذي ينظـم فـي كانـون الثاني/يناير 
2011 وقـد يفضـي الـى تقسـيم اكبـر 
دولة في افريقيا. فقد قال الاسقف بول 
يوغوسـوك من الكنيسـة الانغليكانية 
خـلال مؤتمـر صحافـي اعلـن خلالـه 
اطـلاق مبـادرة رجـال الدين مـن اجل 
الاستقلال التي تضم زعماء مسيحيين 
ومسـلمين «هدفنا هو توجيه السـكان 
السـودان».  جنـوب  اسـتقلال  نحـو 
واضـاف «رأينـا ان مسـيرة الوحـدة 
كانـت مدمرة وسـبيل الانفصال افضل 
وتابـع  السـودان».  جنـوب  لسـكان 
«اذا بقينا في سـودان موحد فسـنبقى 

مواطنين من الدرجة الثانية».
ويعتبـر الاسـتفتاء حول اسـتقلال 
جنـوب السـودان البند الاساسـي في 
اتفاق السـلام الشامل الذي وضع حدا 
فـي 2005 لنحـو عقديـن مـن الحـرب 

الاهليـة بـين الشـمال حيـث الغالبيـة 
الغالبيـة  حيـث  والجنـوب  مسـلمة 
مسـيحية. وخلف النزاع الذي تسببت 
به خلافـات دينيـة وسياسـية واتنية 

واقتصادية مليوني قتيل.
ويرغـم الاتفـاق الحركـة الشـعبية 
لتحرير السـودان (متمردين جنوبيين 
سـابقين) على تشـجيع خيـار الوحدة 
علـى حسـاب الانفصال، حتـى لو كان 
الخيـار الثاني يحظى بشـعبية كبيرة 
لدى سكان جنوب السودان. وبحسب 
الاسـتقلال  خيـار  فـان  الديـن  رجـال 

واضح. 
وقـال الاسـقف اركنجيلـو واني من 
اتفـاق  «منـذ  الانغليكانيـة  الكنيسـة 
السـلام لم تتخـذ اي خطوة لترسـيخ 
«زمـن  ان  نقـول  وبالتالـي  الوحـدة 
الوحدة قد ولى». ويضم هذا التحالف 
ايضـا رجـال ديـن مسـلمين يشـكلون 
اقليـة فـي جنـوب السـودان رغـم ان 
دعمهـم لهذه المبادرة جـاء اقل مما كان 

متوقعا بحسب المنظمين.

مجلـس  مـن  غـادن  وانـي  وقـال 
مسـلمي الولاية الاسـتوائية الوسطى 
احـدى ولايات جنوب السـودان حيث 
العاصمة جوبا «انني اؤيد الاسـتقلال 
وساقول ذلك لمواطنينا». من جهته قال 
نيكـولاس اولينغ الكاهـن الكاثوليكي 
«لسـنا ضد العرب او المسـلمين او ضد 
اي شيء». وتعهد رجال الدين الثلاثاء 

نشر «الكلمة الحق» بين المؤمنين.
وقال يوغوسـوك «سـنضمن عظتنا 
هذه المعلومات (...) سـندرب الزعماء 
الشـباب والنسـاء والكهنـة» مضيفـا 
ان لجانـا محلية ستشـكل فـي ولايات 

جنوب السودان العشر.
توعيـة  واجبنـا  «مـن  واضـاف 
علـى  واطلاعهـم  وتثقيفهـم  السـكان 
الاسـتفتاء.  فـي  التصويـت  ماهيـة 
عليهـم المشـاركة جميعـا فـي الاقتراع 
مقلـلا  سـودان»  جنـوب  لاسـتقلال 
مـن شـأن انتقـادات وجهها اشـخاص 
يعتبرون ان الكنيسـة يجب الا تتدخل 

في السياسة.

رجال دين في جنوب السودان يدعون السكان 
الى تأييد الاستقلال في استفتاء 2011

■ الخرطـوم ـ د ب أ: أعلنـت الحكومـة السـودانية امس 
الثلاثـاء رفضهـا لصـدور أمر توقيـف دولي بحـق الرئيس 
عمر البشـير بتهمة ارتكاب إبادة إجماعية واصفة إياه بأنه 
« قرار سياسي». وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
قـد أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق البشـير بتهمة 
المسـؤولية عن ثلاث جرائم إبادة جماعيـة وهي التهم التي 
لـم توجهها إليـه المحكمة من قبـل. وتطالب المحكمـة بالفعل 
بالقبض على البشـير بتهمـة ارتكاب جرائم حـرب وجرائم 
ضد الإنسـانية تتعلق بمقتل مئات الآلاف من الأشخاص في 

إقليم دارفور غرب السودان. 
وقـال عمر آدم رحمة الناطق باسـم الحكومة السـودانية 
في تصريحات أدلى بها من قطر إن مذكرة التوقيف الجديدة 
تبعث بـ»رسـالة سـلبية» من شـأنها إثـارة الصعوبات في 
محادثـات السـلام الحاليـة فـي الدوحـة. ومع ذلـك رحبت 

جماعات متمردة بقرار المحكمة الجنائية الدولية. 
ونقلـت صحيفة «سـودان تربيون» عن عبـد الواحد نور 
زعيـم حركة تحرير السـودان قوله: «إن العالـم تعهد بعدم 
تكرار أحـداث الإبادة الجماعية التي وقعـت في رواندا على 
مرأى ومسـمع منه». وقال أحمد حسـين الناطق باسم حركة 
العـدل والمسـاواة: «يجـب علـى العالـم ألا يسـيس العدالة 
ويؤيد طلب المحكمة الجنائية الدولية لردع مجرمين محتملين 
في أي مكان بالعالم». ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد أسفر 
الصـراع في دارفور عـن مقتل حوالي 300 ألف شـخص منذ 
عـام 2003. كما يقيم حوالي 2.3 مليون شـخص معظمهم من 
الأفارقة السود في مخيمات للاجئين بسبب مخاوف من شن 
المليشـيات العربية هجمات عليهم حـال عودتهم إلى قراهم. 
وتأسسـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـام 1998 لملاحقـة 

مرتكبي جرائم الحرب في أنحاء العالم. 

الحكومة السودانية ترفض 
اتهام البشير بارتكاب إبادة جماعية 

■ القاهـرة ـ يو بي اي: انتقد الامين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمرو 
موسـى امـس الثلاثـاء قـرار المحكمـة 
جريمـة  باضافـة  الدوليـة  الجنائيـة 
اتهـام  للائحـة  الجماعيـة»  «الإبـادة 

الرئيس السوداني عمر البشير. 
تصريـح  فـي  موسـى،  واعتبـر 
للصحافيين، ان قرار الجنائية الدولية 
من شأنه أن «يزيد الوضع في السودان 

ارباكا».
واضاف إن «هناك علامات استفهام 
حول قرار المحكمة بإضافة تهمة جريمة 
الإبـادة للرئيـس السـوداني وتوقيت 

هـذا القرار». وقال موسـى إن «المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة تسـير فـي اتجـاه 
الجامعـة  لتقاريـر  ومغايـر  مخالـف 
الموثقـة  الافريقـي  والاتحـاد  العربيـة 
والتـي تكشـف أنـه لـم تحـدث ابـادة 

جماعية في دارفور».
الحفـاظ  ضـرورة  موسـى  وأكـد 
علـى الوضع في السـودان والتمهيد 
مصيـر  بشـأن  المرتقـب  للاسـتفتاء 
الجنـوب السـوداني طبقـا لاتفاقيـة 
نيفاشـا، معربا عن أمله في ألا يحدث 
ما يمكـن أن يزعج هذا التطـور الهام 
الـذي يتحـرك نحـو تنفيـذ اتفاقيـة 

الا  فـي  املـه  عـن  واعـرب  نيفاشـا. 
يعرقـل قرار الجنائية الدولية مسـار 
أزمـة  بشـأن  الدوحـة  مفاوضـات 

دارفور.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
الابـادة  تهمـة  اضافـة  أمـس  قـررت 
الجماعية إلى الاتهامـات التي وجهتها 
للبشـير عما حدث فـي إقليـم دارفور، 

غرب السودان .
وكان قد صدرت مذكـرة من المحكمة 
الدوليـة باعتقال البشـير فـي مارس/

الحـرب  جرائـم  بسـبب  آذار  2009  
والجرائم التي ارتكبت في دارفور . 

عمرو موسى ينتقد قرار الجنائية الدولية 
بإضافة تهمة «الإبادة الجماعية» للبشير

■ القاهـرة - يـو بـي اي: بـدأت النيابة 
العامـة المصرية امس الثلاثـاء التحقيق في 
اتهامات موجهة للرئيس السابق للبورصة 

المصرية ماجد شوقي بإهدار المال العام.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
انترناشونال ان النائب العام المستشار 
باسـتدعاء  أمـر  محمـود،  المجيـد  عبـد 
شـوقي، وزياد بهاء الدين، رئيس هيئة 
فـي  أقوالهمـا  لسـماع  الماليـة،  الرقابـة 

التحقيقات.
وكان شـوقي اتخذ عـدة قـرارات أثارت 
دفعهـم  مـا  المسـتثمرين،  صغـار  غضـب 
لسـاحات القضاء والاحتجاجات السـلمية 
لإعـلان غضبهم من طريقـة إدارة البورصة 

المصرية.
وأوضحـت المصـادر ان نيابـة الشـؤون 
المالية والتجارية تجري تحقيقات موسـعة 
فـي بلاغ مقدم من مجموعة من المسـتثمرين 
بسـوق الأوراق الماليـة ضد شـوقي، وبهاء 
الدين يتهمونهما فيه باستصدار قرارات من 
شـأنها الإضرار بالاقتصـاد المصري خاصة 

في ظل الأزمة المالية.
وبهـاء  شـوقي  اتهـام  البـلاغ  وتضمـن 
الدين باتخاذ العديد مـن القرارات المخالفة 
انهيـار  خـلال  اتخـذت  والتـي  للقانـون،  
البورصة وقت الأزمـة المالية العالمية، وكان 
من شأنها تدمير الاقتصاد المصري ، وتهريب 
الأموال للخارج ، وإفـلاس كثير من الأفراد ، 
وتحقيـق مكاسـب كبيرة لبعض الشـركات 

وكبار المستثمرين .
كمـا تضمن البـلاغ اتهـام شـوقي وبهاء 
الديـن بالتواطـؤ مـع بعـض شـركات فـي 

البورصـة بشـأن زيـادة رأس المـال وقيـد 
شـركات بالبورصـة علـى الرغـم مـن عدم 

استيفائها شروط القيد .
وربطت صحيفة «المصري اليوم» اليومية 
المسـتقلة قرار التحقيق مع شوقي بـ»إعلان 
وزيـر الاسـتثمار الدكتـور محمـود محيـي 
الديـن قبـل ثلاثة أيـام تعيين رئيـس جديد 
للبورصة، في خطوة شـدد وزير الاستثمار 
علـى أنهـا تأتـي بناء علـى رغبة شـخصية 
مـن شـوقي، والـذي فضـل الاسـتقالة فـي 
الوقت الحالي بعد 5 سـنوات قضاها رئيساً 

للبورصة المصرية».
البورصـة  ان  الـى  وأشـارت الصحيفـة 
المصريـة رفضـت هـذه الاتهامـات، ونقلـت 
الاتهامـات  «هـذه  إن  أصدرتـه  بيـان  عـن 
مبنيـة علـى أقاويـل مرسـلة لا تسـتند إلى 
حقائـق ملموسـة»، مشـيرة إلـى أن «أغلب 
القرارات التي تسـتند إليها قرارات سـليمة 
ومصـدق عليهـا مـن جانـب مجلـس إدارة 
البورصـة وهيئـة الرقابة الماليـة، وتخضع 
لمناقشة وافية من جانب ممثلي الجهتين قبل 

تطبيقها».
وأضافـت البورصـة أن «هـذه الدعـاوى 
ترجـع فـي أغلبهـا إلـى قـرارات البورصـة 
بإيقـاف التـداول على 29 شـركة فـي 2009 
الماليـة  بالقواعـد  التزامهـا  عـدم  بسـبب 
والتنظيميـة التـي أقرتها الجهـات المنظمة، 
وفـي مقدمتها الخطـة المسـتقبلية، ودورية 
أسـهم  وتقييـم  الميزانيـة،  عـن  الإعـلان 
الشـركة، وهـي قواعـد اسـتهدفت حمايـة 
صغار المسـتثمرين المتضرريـن من عمليات 

المضاربة».

النيابة العامة في مصر تبدأ التحقيق
في اتهامات لرئيس البورصة السابق

باهدار المال العام

■ لاهاي - د ب أ: رحب نشطاء في مجال حقوق الإنسان 
بإصـدار المحكمـة الجنائيـة الدولية أمـر اعتقـال ثانيا بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشـير، وشـددوا على ضرورة أن 
يضغط المجتمـع الدولي على السـودان لتسـليمه للمحكمة. 
وقالـت إليـس كيبلر من منظمـة «هيومان رايتـس ووتش»، 
غيـر الحكوميـة، فـي بيـان حصلـت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) في لاهاي على نسـخة منـه إن القرار الجديد يصور 
الرئيس البشـير «المـراوغ» بصورة «أكثر وحشـية» من تلك 

التي أظهرها الأمر الأول. 
وأضافـت المنظمـة: «يتعـين علـى مجلـس الأمـن الدولي 
والحكومـات الأخـرى ذات الصلـة الضغـط على السـودان 
للكف عـن الوقوف في طريق تنفيذ الأمر، وتسـليم البشـير 
للمحكمة». وكانت المحكمـة قد أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال 
ثانية بحق البشير بتهمة المسؤولية جنائيا عن ثلاث جرائم 
إبـادة جماعية فـي إقليم دارفـور بغرب السـودان. وذكرت 
المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول 
جنائيا عـن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحـق عرقيات الفور 
والمساليت والزغاوة. وأضافت المحكمة أن أمر القبض الثاني 
هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، 

الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل ساريا. 
ووصفـت منظمـة «أطبـاء من أجـل حقـوق الإنسـان»، غير 
الحكوميـة أيضـا، مذكرة الاعتقـال بأنها «تقـرب العدالة من 

الآلاف من ضحايا حملة البشير».
وتضمن أمر التوقيف الأول ضد البشـير خمسـة اتهامات 
تتعلـق بارتـكاب جرائـم ضـد البشـرية واتهامـين بارتكاب 
جرائـم حـرب. وكانت مذكـرة التوقيف، التي صـدرت العام 
الماضـي، قـد أثارت جـدلا دوليا حيث قـال الكثير مـن الدول 
الأفريقيـة والعربيـة إنه سـوف يحـدث تأثيرا عكسـيا على 

عملية التوصل إلى حل للنزاع في دارفور. 
ووفقـا لبيانـات الأمم المتحـدة فقـد أسـفر الصـراع الذي 
شـهده إقليم دارفور عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، 
إضافـة إلى نـزوح ثلاثة ملايـين آخرين هربا مـن القتال بين 
المتمرديـن الأفارقـة والحكومة المركزية المسـلمة. وتأسسـت 
المحكمـة الجنائية الدولية عـام 1998 لملاحقة مرتكبي جرائم 

الحرب في أنحاء العالم. 
ورغـم المذكرة الأولـى، واصل البشـير جولاته الخارجية 
التي قصرها على الدول ذات العلاقات الوثيقة ببلاده والتي 

يضمن أنها لن تستجيب لمذكرة اعتقاله. 

منظمات حقوقية دولية تشيد 
بإصدار أمر اعتقال ثان بحق البشير  احمد ابو الغيط

مظاهرة مؤيدة للوحدة لطلبة المدارس في الخرطوم امس   (ا ف ب)

خالد سعيد 

ناشطون ونقابيون اردنيون يتوجهون
 في قافلة مساعدات انسانية الى غزة

اعتصام أمام مقر السفير المصري في لندن
 أثناء حفل استقبال السفارة بذكرى ثورة يوليو 

■ عمـان - ا ف ب: غادرت قافلة مسـاعدات اردنية 
الثلاثاء، العاصمة عمان باتجاه معبر رفح على الحدود 
مع مصر، في محاولة لايصال مسـاعدات انسـانية الى 
سـكان قطاع غزة. واشـار القائمـون علـى القافلة الى 
انهـا تضم ناشـطين ونقابيين اردنيـين، يحملون معهم 

مساعدات انسانية لسكان القطاع المحاصر.
وقـال عـلاء برقـان، مسـؤول العلاقـات العامة في 
النقابـات المهنيـة الأردنيـة، لوكالـة فرانـس برس ان 
«القافلة انطلقت ظهر اليوم (الثلاثاء) وتضم 25 حافلة 
و150 مشـاركا من مختلف أطيـاف المجتمع الاردني من 
بينهـم نقابيون وصحافيـون وأكاديميـون وغيرهم». 
إنسـانية،  بمسـاعدات  «محملـة  القافلـة  ان  وأوضـح 
وتضم أجهـزة ومعدات طبية إضافة الى حجر أسـاس 

لمستشفى للأطفال سيقام في غزة بتمويل أردني».
الماضـي مجموعـة نقابيـين  ومنعـت مصـر الشـهر 

اردنيـين مـن دخـول قطـاع غـزة، معللة ذلـك بوصول 
المجموعـة بشـكل «مفاجئ» مـن دون اعلام السـلطات 
المصرية بتحركها مسـبقا. وقال برقان «هناك اتصالات 
جاريـة مع السـلطات المصريـة للحصول علـى موافقة 
لمـرور القافلـة في معبـر رفح الذي سـتصله مسـاء غد 

الاربعاء باتجاه غزة».
ورضخـت اسـرائيل اخيـرا للضغـوط الدولية عبر 
تخفيف الحصـار المفروض علـى قطاع غـزة منذ العام 
2006 والـذي تم تشـديده فـي العـام 2007، وذلـك بعد 
هجوم دام شنته البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو 
على اسطول مسـاعدات انسانية كان متوجها الى غزة 
ما ادى الى مقتل تسـعة ناشـطين اتراك. واعادت مصر 
فتـح معبر رفـح في اعقـاب الهجـوم الاسـرائيلي على 
الاسطول الدولي بعد اقفاله في شكل شبه متواصل في 

السنوات الاخيرة.

لندن – «القدس العربي»:

دعا النشــطاء المصريون في لنــدن لاعتصام أمام 
مقــر إقامة الســفير المصري في لندن غــدا الخميس 
الســاعة العاشــرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر 
اثناء حفل استقبال تقيمه السفارة المصرية في لندن 
في مقر إقامة الســفير وذلك للاحتفال بعيد الثورة. 

وقال بيان للناشطين ارسل لـ»القدس العربي»:
ســيقوم المعتصمــون أمــام مقــر إقامــة الســفير 
باســتقبال الضيوف من الســفراء والدبلوماســيين 
العــرب والأجانب المشــاركين فــي الاحتفــال نيابة 
عن الشــعب المصــري  الذي يئن تحــت الظلم والفقر 

والفســاد وانعدام تكافؤ الفرص والتعذيب، والذي 
يتطلع للحرية ووقف حكم الطوارئ وإغلاق محابس 
الفســاد والســيطرة على موارد مصر وإعادة توزيع 
الثــروة وإنقــاذ نصف الشــعب المصــري الذي بات 
يئــن من الفقر  والمرض. واضاف: ســيقوم المنظمون 
للاعتصــام بالتعبير عــن تطلعات الشــعب المصري 
وقواه المعارضة التي تدعو للحرية وتغيير الدســتور 
الــذي جــرى تلفيقــه بالتزويــر، لتعزيــز المشــاركة 
الشــعبية، والخروج من حالة الانســداد السياسي، 
وتهيئــة الظروف لإجــراء انتخابات حــرة في مصر 
بعــد عقود مــن التزوير، وذلــك بتوفيــر الضمانات 

القانونية والعملية ورقابة القضاء..
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لندن ـ «القدس العربي»:

البريطانـي  الدبلوماسـي  روس،  كاريـن  اخبـر 
السـابق لـدى الامم المتحـدة لجنة تشـيلكوت التي 
تحقـق فـي ظـروف مشـاركة واتخـاذ قـرار الحرب 
علـى العراق ان حكومة توني بلير قامت بما اسـماه 
«تمسـيج» المعلومات حول قـدرات العراق في مجال 

اسلحة الدمار الشامل.
وقـال ان المبالغة والاضافات والحذف التي جرت 
علـى الوثائـق الامنيـة ادت الى كذبـة التهديد الذي 

مثله العراق على بريطانيا.
الـوزراء  رئيـس  بليـر-  تونـي  ان  روس  واكـد 
السـابق قام بطريقـة مقصودة وجوهريـة بالمبالغة 
بتقديـر قـدرات الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام 
الـى تصريحـات مضللـة حـول  ادى  حسـين، ممـا 
التهديد العراقـي وهو ما يصل الى حد الكذب. وكان 
كاريـن يعمل في بعثـة بريطانيا لـدى الامم المتحدة 
اثناء التحضير لغزو العـراق حيث قال امام اللجنة 
في شـهادته يوم الاثنين ان الاستخبارات «مسجت» 
اي بالغـت فـي تقدير خطر صدام واسـلحته لدرجة 

جعلته مثيرا «للخوف والرعب». 
الخارجيـة  وزارة  ان  الـى  اللجنـة  واسـتمعت 
عارضـت الافـراج عـن وثائـق اراد تقديمهـا للجنة 
وقـال ان عمليـة «المبالغـة بـدأت تدريجيـا وتقدمت 
نحـو الاضافات والتحرير من وثيقة لاخرى بطريقة 
سـمحت لمن شـاركه في العملية اقناع انفسـهم انهم 
لا يقومـون او يشـاركون بعمليـة تضليـل او خـداع 
حسـبما قـال. لكـن روس قـال ان العمليـة ادت الى 
بيانـات مضللـة فيمـا يتعلـق بالتقديـر البريطاني 
للتهديـد العراقـي والـذي كان فـي مجملـه «كاذبا». 
وضـرب روس مثـالا على ما اسـماه «المبالغة العامة 
المقصودة» فقال ان الحكومة قامت في اذار (مارس) 
2002 بارسـال ورقـة برلمانيـة اعدهـا حـزب العمال 
والتي تضمنـت  مزاعم تقول ان برامـج العراق فيما 
يتعلق باسـلحة الدمار ظلت على مـا هي وقد  تؤدي 
لتطوير العـراق قنبلـة نووية بدائية خلال خمسـة 

اعوام. 
وعلـق ان تقييـم الحكومـة كان مناقضـا بدرجـة  

لمـا صرحت به سـابقا مـن ان نظام العقوبـات فاعل 
ويعمل على منع العراق من تطوير اسلحته وقدراته 
النووية. واضـاف ان ورقة حزب العمـال البرلمانية 
كانـت تقـوم علـى افتـراض، ممـا يعنـي انهـا كانت 
صحيحـة في عـام 1991 مثلما هـي صحيحة في عام 
2002. اي ان دليلا عن اقتـراب العراق من الحصول 
على المـواد اللازمة لبناء اسـلحته النوويـة لم يكن 

متوفرا. 
وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  قيـام  عـن  وتحـدث 
الخارجيـة البريطانية بارسـال ورقـة تحتوي على 
تفاصيل تشير الى تناقضات ورقة الحزب البرلمانية، 
الى مستشـار كبير لوزير الخارجية في حينه، جاك 
سـترو وتحذر من هـذه التناقضـات. لكن تحذيرات 
قـدم  الـذي   - روس  وقـال  تجاهلهـا.  تم  المسـؤول 
اسـتقالته من الخارجية عام 2002 ان جهودا منسقة 
لمنع التصدير من العراق وحرمان النظام العراقي من 

الحصول على العوائد النفطية غير الشـرعية كانت 
سـتكون بديـلا عن العمـل العسـكري. واعتبر عجز 
بريطانيـا عن البحـث واتخاذ كل الجهـود للتوصل 

لحل سلمي للازمة كبديل عن الحرب «عارا». 
وقـال روس للجنـة انه لـم يكن هنـاك اي نقاش 
متوفـر كبديل عن الحل العسـكري عـام 2003. واكد 
انـه لا يوجـد اي توثيـق رسـمي لوجـود مثـل هـذا 
النقـاش «ولـم يشـر اليه اي مسـؤول ولـم يتحدث 
عنـه اي وزيـر، ويبدو لـي ان هنـاك غيابـا فاضحا 
لهـذا التوثيـق» معلقـا انـه كان علـى الحكومـة قبل 
قرار الذهاب للحرب التوقف قليلا ومسـاءلة نفسها 
ان كان هنـاك اي بديل عن هذا؟ اي الحرب. وكشـف 
ان مسـؤولا فـي الخارجية طلب منـه تعليم معلومة 
بالاحمـر حـول اقتـراح يتعلـق بمحاولة للسـيطرة 
على حسـاب مصرفي يعود للرئيـس العراقي صدام 

حسين في مصرف اردني.

دبلوماسي امام لجنة تشيلكوت: حكومة بلير
«مسجت» المعلومات و«كذبت» حول قدرات صدام 

بغداد - «القدس العربي»:

رأى مختصون في الشأن العراقي 
عراقيـة  محافظـات  مـن  وساسـة 
مختلفـة، ان تأخـر تشـكيل الحكومة 
يعود لخلافات الكتل السياسية على 
مصالحها الخاصة، وان السياسـيين 
«مولعـون بحب السـلطة» ويعملون 
علـى ضمـان مصالحهـم وان كانـت 
على حسـاب مصلحـة العـراق، فيما 
عبـر آخرون عـن تخوفهم مـن عودة 
البلاد الى دوامـة العنف. فيما يصف 
السـابق  النـواب  مجلـس  عضـو 
السياسيين العراقيين بانهم يقدمون 
انفسـهم كمثـل سـيئ امـام الشـعب 
لعدم تغليبهم المصلحة الوطنية على 

المصالح الضيقة الاخرى. 
وتطالب فئـات من مختلف أطياف 
الشعب العراقي الكتل والشخصيات 
السياسـية بوضع المصلحة الوطنية 
فـوق اي مصالـح ضيقـة اخـرى كما 
تخشـى من فرض الـولاءات القومية 
والطائفيـة بدلا من الـولاء للمواطنة 
فـي مسـألة التشـكيل الحكومـي كما 

جرى في الاعوام السبعة الماضية. 
النـواب  مجلـس  عضـو  ويقـول 

إن  زنكنـة:  الخالـق  عبـد  السـابق 
والشـخصيات  الكتـل  جميـع  علـى 
السياسـية ان تفرض مبـدا المواطنة 
العراقية على الجميع وان تكون هذه 
المواطنـة الاسـاس المتين لبنـاء البلد 

وانتشاله من واقعه المرير. 
واضاف زنكنة إن الاوضاع العامة 
فـي العـراق لا تتحمـل وقتـا مضافـا 
لتشـكيل الحكومـة خاصـة فـي ظـل 
قـرب انسـحاب النسـبة الغالبـة من 
القـوات الامريكية من البـلاد وعلينا 
فعـلا تغليب المصلحـة الوطنية ليس 
اعلاميـا فقـط وانما نجعلهـا حقيقية 
فـي مفاوضاتنـا الجديـة موضحا ان 
اي تاخيـر فـي ذلـك سـيعطي المجال 
للارهاب باسـتغلال الفرصـة للقيام 

بعملياته الارهابية. 
مـن جانبـه، قـال عضـو مجلـس 
النواب السابق عن التوافق العراقي 
الازمـة  حلـول  إن  العـزاوي  رشـيد 
السياسـية الحالية لاتزال مبهمة ولا 
نعلم كيف سـيتم حلها خـلال الفترة 
الزمنية الضيقـة. واضاف العزاوي: 
قـد  المختلفـة  السياسـية  الكتـل  إن 
وضعـت المسـار السياسـي فـي ازمة 
خاصـة في ظـل عدم وجـود اي فقرة 

قانونيـة او دسـتورية تتيـح لمجلس 
النواب ابقاء جلساته مفتوحة. 

مجلـس  عضـو  قـال  جهتـه،  مـن 
عثمـان  محمـود  السـابق  النـواب 
قـوى  بـين  المتبادلـة  الاتهامـات  إن 
التحالـف الوطني المختلفة عمقت من 
أزمة المشـهد السياسـي الذي يشهده 

العراق حاليا. 
واضـاف عثمـان: إن الجميـع كان 
يامل في تشـكيل الحكومـة الجديدة 
بعد الانتخابات وباسرع وقت مشيرا 
الى إن الامور تعقدت اكثر خاصة في 
ظل بروز التباين الواضح في تفسير 
الائتلافـين  ودخـول  الاكبـر  الكتلـة 
فـي تحالـف جديـد ليقطـع الطريـق 
امـام العراقيـة بتشـكيلها للحكومة. 
توصـل  عـدم  إن  عثمـان  واوضـح 
القانـون  ودولـة  العراقيـة  القائمـة 
الى اتفاقات سـريعة وحاسـمة اثرت 
المشـهد  تعقيـد  علـى  كبيـر  بشـكل 
هاشـم  ويـرى  اكثـر.   السياسـي 
العليوي الباحث في شـؤون المجتمع 
ان  ببغـداد،  مكتبـه  مـن  العراقـي، 
التأخر في ترشـيح شخصية لرئاسة 
الحكومـة داخـل التحالـف الوطنـي 
«أمر طبيعي لوجود تناقضات كبيرة 

بين تيـارات وكيانات هـذا التحالف، 
لا يمكـن بسـببها الاتفـاق علـى هذه 
أن  «كمـا  وأضـاف  المهمـة».  المسـألة 
المحـددات المسـبقة التـي تضعهـا أي 
كتلـة أو كيـان داخـل التحالـف على 
مرشـح الكيـان المنافـس لـه تعرقـل 
كثيـرا آليـة الاختيـار التـي قـد تمتد 
لشهر أو شهرين قادمين»، مشيرا الى 
ان «هذه الفترة كشـفت للناس كم أن 
السياسيين العراقيين مولعون بحب 
السلطة والكراسي وان كان ذلك على 

حساب مصالح الشعب».
فـؤاد،  محمـد  وجـه  جانبـه  مـن 
العامـل فـي مجـال دعـم الحكومـات 
المحلية في كركوك، اللوم على القوى 
أن  المخجـل  «مـن  قائـلا  السياسـية 
يفعلوا هذا بالعراقيين الذين أولوهم 
ثقتهم وخاطروا بحياتهم لانتخابهم، 
ومن المعيب ان ينسوا مصالح الناس 
الخاصـة».  بمصالحهـم  وينشـغلوا 
وأضـاف «لا احـد يسـتطيع أن يقنـع 
الجماهيـر بـأن التأخير في ترشـيح 
رئيـس للـوزراء بـين أعضـاء كتلـة 
واحدة هو بسـبب التأني في اختيار 
الأنسـب، بـل ربمـا يكـون الاختيـار 

للأسوأ مع اتفاق إرادات هؤلاء». 

تقرير: الساسة العراقيون يقدمون انفسهم كنموذج سيئ
ومولعون بالسلطة وتأخر تشكيل الحكومة يهدد بتفجر العنف

■ يغداد - يو بي اي: نفى مكتب رئيس الجمهورية 
العراقية جلال الطالباني امس الثلاثاء ما تردد حول 
طلبه من الجهات القضائية المختصة ايضاحات حيال 

امكانية إعادة الانتخابات البرلمانية. 
وجاء النفي المذكور امس ردا على معلومات نسبت 
الـى مصدر في مكتـب رئيس الجمهورية اشـارت الى 
ان الرئيس العراقي بعث برسـالة الى رئيس مجلس 

القضاء الاعلى مدحت المحمود بهذا الخصوص.
ولفـت البيان إلى ان رسـالة الطالباني الى رئيس 
مجلـس القضـاء الأعلـى اقتصـرت على الاستفسـار 
حـول التوصيـف القانوني لوضع مجلس الرئاسـة، 
ولم تتضمـن البتة أية إشـارة، تصريحـاً أو تلميحاً، 

إلى إعادة الانتخابات. 
وجاء فـي البيان ان «مكتب رئيـس الجمهورية إذ 
ينفي بشدّة ما نسب إلى مصدر في رئاسة الجمهورية 
بهذا الشأن، فانه يدعو الأطراف السياسية ووسائل 
الإعلام إلى الإحجام عن نشـر أنباء لا أسـاس لها من 
الصحة، والتحلي بالمسؤولية الرفيعة التي يقتضيها 

الوضع الراهن في بلادنا من الجميع». 
وكانـت القائمة العراقيـة بزعامة رئيـس الوزراء 
الأسـبق اياد عـلاوي اعتبرت في بيـان امس مطالبة 
بعض الجهات بإعادة الانتخابات التشريعية وإلغاء 
النتائـج التـي أفرزتهـا فـي السـابع مـن آذار/مارس 
الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي، 

محذرة في الوقت نفسـه من سعي قوى سياسية الى 
الاحتفاظ بالسـلطة وإعادة النظام الديكتاتوري الى 

البلاد. 
كمـا اعتبر قيادي فـي ائتلاف دولـة القانون الذي 
يتزعمه رئيس الـوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
الدعـوة لإعـادة الانتخابات غير مجديـة لحل الأزمة 
السياسـية التي تعيشـها البلاد حاليا، محذرا من أي 
تأجيل آخر لجلسة البرلمان التي تم تأجيلها امس لمدة 

اسبوعين سيدخل البلاد في حالة من الفوضى.
جـلال  ولايتـه  المنتهيـة  العراقـي  الرئيـس  وكان 
الطالبانـي وجه في وقت سـابق رسـالة إلـى رئيس 
مجلـس القضـاء الأعلـى مدحـت المحمـود يستفسـر 
فيها عن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسـة 
العراقـي فـي الوقـت الحاضر في ضوء مـا نص عليه 
الدسـتور العراقي النافـذ. ويتألف مجلس الرئاسـة 
العراقـي مـن رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي 

ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.
ويـدور جـدل فـي الاوسـاط القانونيـة العراقيـة 
حـول مـا اذا كان مجلـس الرئاسـة قـد فقـد الغطـاء 
القانوني الدسـتوري ام لا، لاسيما ان مجلس النواب 
السـابق الـذي انتخبهما قـد اصبح لاغيـا بعد اعلان 
النتائج الانتخابية التي جـرت في آذار/مارس العام 
الماضـي وافرزت برلمانـا جديدا ادى اعضـاؤه اليمين 

الدستورية مؤخرا. 

يشـار الى ان الدستور العراقي لم يصف الحكومة 
التـي تعقـب اجـراء الانتخابـات البرلمانيـة ومـا اذا 
كانت حكومـة تصريف اعمال ام حكومة تتمتع بكامل 

الصلاحيات الدستورية. 

الطالباني ينفي وجود اي استفسار منه الى مجلس 
القضاء حول امكانية اعادة الانتخابات العراقية

جلال الطالباني

توني بليرالسير جون تشيلكوت

بغداد - «القدس العربي»:

دعـا مرصـد الحريـات الصحافية في 
بيان له، مجلس القضاء للعمل على اتخاذ 
إجراءات سريعة لتجميد المواد القانونية 
الموروثة عن الأنظمة السابقة كافة والتي 
قـال انها تضر بحرية الصحافة والتعبير 
فـي العراق، فضلا عن دعوة المؤسسـات 
الحكوميـة لإيقـاف الدعـاوى القضائيـة 

التي تستهدف الصحافيين. 
الحريـات  مرصـد  أن  البيـان  ونقـل 

الصحافيـة دعا «مجلـس القضاء الأعلى 
إلـى العمل على اتخاذ إجـراءات لتجميد 
المـواد القانونيـة الموروثـة عـن الأنظمة 
بحريـة  تضـر  والتـي  كافـة  السـابقة 
الصحافـة والتعبير في العـراق»، فضلا 
عن «ضمان امتثال كافة القوانين الأخرى 
الحاليـة والمسـتقبلية بالمعاييـر الدولية 

الخاصة بحرية التعبير».
مـن جانبـه ووفقا للبيـان دعـا المدير 
التنفيـذي في المرصد هـادي جلو مرعي، 
«المؤسسـات الحكوميـة الـى وقـف كافة 

التـي  القضائيـة  والملاحقـات  الدعـاوى 
خلفيـات  علـى  الصحافيـين  تسـتهدف 
سياسية والمتعلق منها بعمل الصحافيين 
على كشف قضايا فساد اداري واستغلال 
للسـلطات والتجاوز على الصلاحيات». 
وكان مجلـس القضـاء الأعلـى العراقـي 
قـد أعلن، تشـكيل محكمة خاصـة تتولى 
المتعلقـة  النظـر بالشـكاوى والدعـاوى 
المدنـي  بجانبيـه  الإعـلام  بوسـائل 
والجزائـي، فيمـا لفـت إلـى أن المحكمـة 
ستنظر بالشكاوى المقدمة من الإعلاميين 

والصحافيين وبالعكس.  وأضاف البيان 
أن «العمـل على تجميد فقـرات من قانون 
بقضايـا  الخاصـة  العراقـي  العقوبـات 
النشـر والاعلام يمثل خطوة اكثر نجاعة 
مـن انشـاء محاكـم خاصـة جديـدة، في 
حين ان قوانين سابقة قد الغيت رغم انها 
كانت مفيدة لدعم حرية الصحافة كالامر 
رقم 7 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة 
عـام 2004 الذي كان يؤمن اجواء ملائمة 
لعمل الصحافيين ولا يسـمح بمحاكمتهم 

الا بموافقة خطية من رئيس الحكومة».

مرصد الحريات يدعو لتجميد القوانين 
الموروثة التي تحد من حرية الصحافة

■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي اي: 
أصيب خمسة عراقيين بجروح امس 
الثلاثـاء فـي انفجـار عبـوة ناسـفة 
استهدفت مظاهرة سـلمية في قضاء 
منفـذي  بإعـدام  تطالـب  الخالـص 
التفجيـرات التي وقعت فـي القضاء 

في مايو/أيار الماضي.
وقـال مصدر فـي شـرطة محافظة 
ديالى ان «خمسة أشـخاص أصيبوا 
بجروح بانفجار عبوة ناسفة بوسط 
قضاء الخالص بشمال مدينة بعقوبة 
شـارك  سـلمية  مظاهـرة  اسـتهدفت 
فيها عشـرات الأشـخاص مـن أهالي 
الضحايـا مطالبـين بإعـدام منفـذي 
تفجيـرات وقعـت بالقضـاء مؤخـرا 

وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات». 
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عـن اسـمه «سـارعت قوات 
الشـرطة الى إغلاق منطقـة الحادث 
وفتحت تحقيقا في ملابساته فيما تم 

نقل المصابين إلى المستشفى».
فـي  أحالـت  الشـرطة  وكانـت 
الخامس مـن حزيران/يونيو الماضي 
ملفـات سـتة معتقلـين أمـام القضاء 
بتخطيـط  اعترافهـم  بعـد  العراقـي 
مفخخـة  سـيارة  تفجيـر  وتنفيـذ 
اسـتهدفت محـال تجاريـة ومقاهـي 
شـعبية في قضاء الخالـص في مايو 
الماضي ما أسفر عن مقتل 35 وإصابة 

65 بجروح.

5 جرحى بانفجار استهدف مظاهرة
 في شمال بعقوبة بوسط العراق 

مصرع قائد في صحوة جنوب
بغداد مع 6 من أفراد عائلته

على يد مسلحين مجهولين
■ بغداد، العراق ـ يو بي اي: قتل قائد في قوات صحوة مع ســتة من أفراد 
أســرته في هجوم شــنه مســلحون مجهولون على منزله في منطقة الرشــيد 
التابعــة لقضاء المحموديــة، جنوب العاصمــة العراقية، بغــداد، صباح امس 

الثلاثاء.
وقــال مصدر امني إن مســلحين مجهولــين اقتحموا «في ســاعة مبكرة من 
صباح اليوم منزل حسين عواد قائد صحوة منطقة النبرانية بقضاء المحمودية 
في جنوب بغداد وفتحوا النار من اســلحة رشاشــة على ساكنيه مما ادى الى 

مصرعه مع ستة من أفراد عائلته في الحال». 
وأضاف المصدر إن قوات الامن ســارعت «إلى اغلاق مكان الحادث وقامت 
بنقل القتلى إلى مستشــفى المحمودية، باشــرت بعدها بحملــة دهم وتفتيش 

بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار».

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد نصر كروم:

عقد المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية 
مؤتمـرا بعنـوان «العـراق وآفاق المسـتقبل، بـين تطورات 
العملية السياسـية وتصاعد عمليـات العنف» حضره عدد 

من الخبراء والمختصين.
وقـال اللـواء أحمد فخر رئيـس المركز «انـه رغم موافقة 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة علـى نتائـج الانتخابـات التي 
جـرت في 7 آذار مارس الماضي إلا أنه حتى الآن لم تسـتطع 
القوائـم العراقيـة المختلفـة علـى تحديـد رئيـس الـوزراء 
وتشـكل الحكومـة فـي الوقـت الـذي يسـتعد فيـه العراق 
للانسـحاب الأمريكـي للقـوات الأمريكيـة مما يتيـح فرصا 

ومخاطر جديدة».
وأشار اللواء فخر الى ان عدم تشكل الحكومة حتى الآن 
سـيؤدي الى تدخل أطراف خارجية في الشـؤون الداخلية 
للعراق تحقيقـا لمصالحها الخاصة وأبرز هذه الدول إيران. 
وقـال السـفير محمـد الخمليشـي الأمـين العـام المسـاعد ـ 
رئيـس قطاع الإعـلام والاتصـال بجامعـة الـدول العربية 
ورئيـس وفـد الجامعـة العربيـة فـي مراقبـة الانتخابـات 
العراقية «ان العملية الانتخابية والاجراءات اللوجسـتية 
جرت في مجملها بكفاءة ومهنية ووفق المعايير والضوابط 
الدوليـة، إلا أن هناك بعض الثغـرات التي حدثت، لكنها لم 
تؤثر على سـلامة سـير الانتخابات، أو تفضي الى التلاعب 

في نتائجها».
وأشار السـفير محمد الخمليشي الى ان الأزمة العراقية 
هي أزمة سياسـية بالأسـاس ولكنها اكتسبت أبعادا أخرى 
«أمنيـة وثقافيـة واجتماعيـة واقتصاديـة» نتيجـة لتعقـد 

وضعيتها والبيئة المحيطة لها».
وأشار ايضا الى ان هناك عاملين رئيسيين يساهمان في 

تطورات ورسم المشهد العراقي هما:
العامـل الداخلـي: المرتبـط بتوجهـات القـوى الفاعلـة 
على السـاحة العراقية والمرتبط بـدوره بالعامل الخارجي 
الاقليمي والدولي والذي اكتسب نفوذا متزايدا في الساحة 
العراقية ليصبح بمرور الوقت هو الموجه الأساسـي لسـير 
الأحـداث على الأرض وذلك لغياب التوافق ووحدة الصف 
العراقي وإعـلاء المصلحة الحزبية علـى المصلحة الوطنية 
الإقليميـة  القـوى  بـين  التنافـس  الـى  بالإضافـة  العليـا، 

والدولية على رسم صورة جديدة للمنطقة.
وقـال الدكتـور  محمـد السـعيد ادريـس رئيـس وحدة 
مجلـة  تحريـر  رئيـس  والإقليميـة  العربيـة  الدراسـات 
«مختـارات إيرانية» بمركز الأهرام للدراسـات السياسـية 

والاستراتيجية.
«ان الانتخابـات العراقية أفـرزت مجموعة من الحقائق 
مـن المتوقـع أن تحكم مسـيرة التطـور السياسـي والأمني 
فـي العراق أولهـا: أن الشـعب العراقـي لم يشـأ أن يعطي 
ثقته الكاملة لتيار سياسـي أو لتحالـف انتخابي أو لزعيم 
بعينـه، ولكنـه وزع خياراتـه بين معظم القوى السياسـية 
بنسـب متفاوتة تعكس حالة الانقسـام الحـادة حول هذه 

التيارات.
الحقيقـة الثانيـة: ان هذا الانقسـام آخذ يعكس نفسـه 
مباشـرة علـى عملية ترجمـة نتائج الانتخابـات من نتائج 
رقميـة مختلف حولها الـى حقائق سياسـية يحكم العراق 

من خلالها وبالذات تلك الهياكل والمؤسسات الجديدة.
والحقيقة الثالثة: ان قدر أمريكا بات مرتبطا في العراق 
بقدر اسـتطاعتها علـى إدارة الصـراع مع إيـران بما يؤمن 
اسـتمرارية العمليـة السياسـية باعتبارهـا عمـاد وركيزة 
النفوذ الأمريكي في العراق وبما يحمي استمرارية المصالح 
الأمريكيـة في العراق والتي تتمحور بصفة أساسـية حول 
ثـروات العراق النفطيـة الهائلة وتأمين إسـرائيل من خطر 
عودة العـراق كقوة قـادرة على أن يصبح مصـدرا حقيقيا 

لتهديد الوجود والمصالح الإسرائيلية.

وأكد الدكتور محمد السعيد ادريس على أن الانتخابات 
العراقيـة لـم تسـتطع تهميـش أي مـن القوتـين الأمريكية 
والإيرانية ولكن العكس الذي حدث فقد اسـتطاعت القوى 
العراقيـة الحليفـة لإيـران ان تحقق أفضـل النتائـج، وأن 
مجمـل القـوى التي فـازت فـي الانتخابات مرتبطة بشـكل 
أو بآخـر بالنفـوذ الأمريكـي وتعمـل وفـق قوانين أرسـاها 
الاحتلال ودستور من صنعه وحريصة على ان ترث النفوذ 
السياسـي الأمريكي بعد انسـحاب القـوات الأمريكية وأن 
تكـون الوكيـل المعتمد لواشـنطن فـي العـراق انطلاقا من 
قناعتهـا بأن النفـوذ الأمريكي أضحى قـدرا عراقيا لا فكاك 
منه، لكن هذه القوى هي نفسـها أو معظمها حليفة لطهران، 
ومن ثم فان هذه القوى سـتكون صاحبة مصلحة في فرض 
توافـق أمريكي ـ إيراني في العراق باعتبار أن هذا التوافق 
وحـده القـادر على تأمـين اسـتمرارية العملية السياسـية 

وضمان تحقيق الاستقرار في العراق.
لكـن مشـكلة هـذه القـوى تكمـن فـي عمـق الخلافـات 
الأمريكيـة الإيرانية وصعوبة عـزل تفاعلات الملف العراقي 
مع تفاعلات ملف أزمـة البرنامج النووي الإيراني في وقت 
يـزداد فيه تعقيد تلك الأزمة بعد إبداء واشـنطن ميلا، وإن 
كان لا يـزال إعلاميا، لضغوط إسـرائيل لاسـتعادة الخيار 
العسـكري مجددا كأحـد الحلول المحتملـة للتعامل مع أزمة 

البرنامج النووي الإيراني.
وقـال السـفير ايهـاب وهبـة مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
الأسـبق «إن الاتفاقيـة التي وقعتهـا الولايـات المتحدة مع 
العراق في نوفمبر 2008 بشـأن انسحاب القوات الأمريكية 
مـن العـراق نصـت علـى ان الحكومـة العراقيـة يمكنها ان 
تطلـب من الولايـات المتحـدة أن تحتفظ بقـوات معينة من 
أجـل تدريب ودعم قـوات الأمـن العراقية وذلـك بناء على 
اتفـاق يتم التفاوض عليه وإبرامه بـين الطرفين مما يجعل 
اتفاقية الانسحاب تفتح الباب أمام تواجد عسكري أمريكي 
من نوع آخر تحت سـتار التدريب والمساندة بعد نهاية عام 

.2011

في مؤتمر عن تطور العملية السياسية وتصاعد العنف في العراق

التوافق الأمريكي الإيراني قادر على تحقيق الاستقرار
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يناقش المجلس الثـوري لحركة فتح الذي 
من المقرر ان يلتئم يوم 19 من الشـهر الجاري 
بمدينـة رام الله بالضفـة الغربية عدة ملفات 
تنظيمية ساخنة وشـائكة اهمها الانتخابات 
والتعديل الوزاري وامـلاك الحركة والتقرير 
المالـي، حيث ان بعضها جـرى اتخاذ قرارات 
بشـانها في جلسات سابقة دون ان تجد على 

ارض الواقع اي تطبيق.
ويتوقـع ان تكون جلسـات المجلس الذي 
يعـد برلمان الحركة سـاخنة ومتوتـرة، ليس  
بحكـم عقدها في شـهر تموز (يوليـو) الحار 
فقط، بل لكونها سـتتطرق الى وضع التنظيم 

واعادة بناء هياكله، ومكاتبه في الخارج، في 
ظل عجز مالي كبير تواجهه خزينة الحركة.

ويـرى اعضـاء مـن المجلـس ان احـد اهم 
الاسباب التي ستدفع باتجاه توتر الجلسات 
التـي سـيحضرها الرئيـس محمـود عبـاس 
زعيـم الحركة، سـتكون بسـبب عجـز قيادة 
الحركـة العليا «اللجنـة المركزية» عن تطبيق 
الجلسـتين  فـي  المجلـس  اتخذهـا  قـرارات 

السابقتين.
وامـلاك  للحركـة،  المالـي  التقريـر  ويعـد 
الحركة في الخارج، اضافة الى الطلب باجراء 
تعديـل وزاري واسـع على حكومـة الدكتور 
سـلام فياض، ليكون اشـبه بـ»التغيير» من 
اهم القرارات التي سـيطول مجددا نقاشـها، 
وسـط توجيـه لـوم كبيـر لمركزيـة الحركـة، 
التـي تعجز لغاية اللحظة عن تطبيق قرارات 

الحركة.
في الجلسـتين السـابقتين اوصـى اعضاء 
الثوري بحضور الرئيـس على اجراء تعديل 
وزاري تشـارك فيه حركة فتـح بقوة، وتتقلد 
بموجبـه الـوزارات السـيادية فـي حكومـة 
فياض، الى جانب التوصية باعادة سـيطرة 
الحركة على مؤسسات الاعلام الحكومة التي 
يشـرف على ادارتها ياسـر عبد ربه امين سر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
لكـن اي من هـذه القرارات لـم تطبق على 
الواقـع، فـلا الحكومـة اجـري عليهـا  ارض 
تغييـر، ولا الحركـة اعـادت سـيطرتها علـى 

الاعلام الحكومي.
ورغـم مطلـب الحركـة باجـراء التعديـل 
الـوزاري، الا ان مسـؤولا رفيعـا فـي الحركة 
قـال ان اهم سـبب لتأجيل هـذا التعديل، هو 

عـودة مناقشـة اطر حركـة فتح العليـا «بنك 
الاسـماء»، الـذي سـيتم مـن خلالـه اختيار 

ممثلي الحركة في الحكومة الجديدة. 
وبالتوازي مع المطلب السابق، من المتوقع 
ان تشـهد الجلسـات سـخونة اكثـر حين يتم 
فتـح النقاش حـول الوضـع المالـي للحركة، 
والذي سـيخصص للبحث في التقرير المالي، 

واملاك الحركة في الخارج.
وعلمت «القـدس العربي» من احد اعضاء 
المجلـس الثـوري لفتـح ان هـذا الملف يشـهد 
اسـتطاعة  عـدم  بسـبب  كبيـرا»،  «غموضـا 
اللجنـة التـي شـكلتها الحركـة فـي السـابق 
حصر كامل املاك الحركة، بسـبب عدم تسلم 
اللجنة المركزيـة الحالية قائمـة بالاملاك  من 

اللجنة السابقة.
وفي هذا الاطار يؤكد المسـؤول الفتحاوي 

ان السـبب في ذلك يعود لكون املاك الحركة 
الموزعـة في عـدة بلدان منها لبنان وسـورية 
السـودان والاردن وسـاحل العـاج وبلـدان 
اوروبيـة وافريقية اخرى، مسـجلة باسـماء 
اشـخاص. وبحسب المسـؤول فإن جزءا من 
هـذه الامـلاك جـرى اسـترداده، فـي حين لم 

يعرف مصير الباقي.
واكثـر مـا يؤرق قيـادة التنظيـم وخاصة 
اللجنـة التي تعمل على حصـر املاك الحركة 
في سـبيل اسـترجاعها هو ان يكون جزء من 
الاشخاص المسـجلة باسـمائهم هذه الاملاك 
قـد انتقلـوا الـى جـوار ربهـم، الامـر الـذي 
سـيصعب وقتها من صعوبة استرجاعها من 
الورثـة. والى جانـب هذه الملفات سـيناقش 
المجتمعون ايضا ملفـات الانتخابات المحلية، 

والمفاوضات، والمصالحة مع حركة حماس.

توقعات بان تشهد الجلسات سخونة تفوق حرارة شمس تموز الحارقة
ثوري فتح يستعد لعقد جلسة لمناقشة ملفات شائكة اهمها املاك الحركة والتقرير المالي والتعديل الوزاري

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

دعت الجبهة الشـعبية يوم امس الرئاسة الفلسطينية 
الى التحرك العاجل لعقد لقاء وطني شـامل تحضره كافة 
القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بما فيها حركة 
حمـاس، فـي ضـوء انهيـار الرهان علـى وعـود ومواقف 

الادارة الامريكية تجاه عملية السلام.
واكدت «الشعبية» على ضرورة عقد هذا المؤتمر في ظل 
«مضي الاحتـلال في اسـتيطانه وتكثيف بنـاء الوحدات 
الفلسـطينية  والاراضـي  القـدس  مدينـة  فـي  السـكنية 
المحتلـة». يشـار الـى ان اسـرائيل صادقت علـى بناء 32 
وحـدة اسـتيطانية كجـزء مـن مخطط يشـمل بنـاء 220 

وحدة في شرق  مستوطنة «بسغات زئيف».
ورأت الجبهـة في دعوتها لهذا اللقاء بانه يمثل «محطة 
لمراجعـة الحالـة الفلسـطينية الراهنة التي  تزداد سـوءا 
يوما بعـد يوم في ظل الانقسـام والمفاوضات»، مؤكدة ان 
كليهمـا «باتـا يشـكلان مصلحـة خالصة لدولـة الاحتلال 
توظفها لتصفية قضية فلسـطين ومؤسسـاتها السياسية 
الشرعية وحقوق شعبها في الحرية والاستقلال والقدس 

والعودة».
واعتبـرت الجبهـة ان هـذا اللقاء الوطني هـو «المدخل 
لترتيب البيت الفلسـطيني ديمقراطيا لوضع حد لطغيان 
المصالح الخاصـة واعلاء المصلحة الوطنيـة العليا، بفتح 
كافـة الخيـارات الوطنية النضالية امام شـعبنا وارسـاء 
الاسـاس لاسـتراتيجية وقيـادة وطنيـة موحـدة تحمـي 
منظمـة  بقيـادة    (..) الوطنيـة  والمنجـزات  التضحيـات 

التحرير».

«الشعبية» تدعو الرئاسة لعقد 
لقاء وطني عاجل بمشاركة حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الاسـرائيلية  التهديـدات  دخلـت 
بالهجوم على سفينة المساعدات الليبية 
المتجهة الى غزة يوم امس حيز التنفيذ، 
اذ اجـرت البحرية الاسـرائيلية اتصالا 
بربان السـفينة وطالبته بتغيير سيره 
اما لمينـاء اسـدود او العريش المصري، 
الكومانـدوس  وحـدات  ووضعـت 
فـي  الصواريـخ  وزوارق  الاسـرائيلي 
«حالة تأهب» لمهاجمة السـفينة المتوقع 
وصولها اليوم في حال رفضها للاوامر.

ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
سلاح البحرية اجرى اتصالا مع سفينة 
«الامـل» الليبيـة التـي تقـل مسـاعدات 
لسـكان غـزة، وطالبهـا بالتوجـه الـى 
مينـاء العريـش المصـري وليـس الـى 
غـزة، دون ان يتلقـى اي رد مـن طاقـم 

السفينة.
وبحسـب ما علم فان عملية الاتصال 
تدخل في نطاق الاختبار، حيث ستعود 
البحرية الاسـرائيلية مجـددا للاتصال 
بطاقم السـفينة عنـد اقترابهـا اكثر من 
شـواطئ غـزة، على غـرار مـا فعلته مع 
سفن «اسطول الحرية» قبل الانقضاض 

عليها.
الى ذلك، واصل مسـؤولون كبار في 
تل ابيـب حملتهم الدبلوماسـية المكثفة 
لمنع الحاجة الى الاستيلاء على السفينة 
الليبية، حيث شـرعوا امـس بالاتصال 
بالادارة الامريكيـة والامين العام للامم 
الخارجيـة  وزراء  وبعـض  المتحـدة 
الاوروبيـين، طالبوهـم خلالهـا بالعمل 

علـى اقنـاع منظمـي الرحلـة بتوجيـه 
السـفينة الليبيـة الى ميناء اسـدود او 

ميناء العريش. 
خـلال  المسـؤولون  هـؤلاء  واكـد 
اتصالاتهم ان اسـرائيل لن تسـمح بأي 
الليبيـة  للسـفينة  الاحـوال  مـن  حـال 

بالوصول الى القطاع. 
وحـدات  ان  اسـرائيل  فـي  واعلـن 
سلاح البحرية وضعت منذ ليل الاثنين 
في حالـة التأهب اسـتعدادا لاعتراض 
سـفينة المسـاعدات الليبيـة التي كانت 
ابحرت قبل ثلاثة ايـام من احد الموانئ 

اليونانية.
ووضعت قيادة الجيش الاسرائيلي 
«الصاعقـة  البحـر  مغاويـر  وحـدة 
البحريـة» وزوارق الصواريخ التابعة 
التأهـب  حالـة  فـي  البحريـة  لسـلاح 
للتصدي للسفينة تطبيقا لقرار الحصار 
البحـري الـذي تفرضه اسـرائيل على 

القطاع.
فـي  العسـكرية  الاوسـاط  وتقـدر 
الليبيـة  السـفينة  تصـل  ان  اسـرائيل 
المحملة بـ 2000 طن من المسـاعدات الى 

شواطئ غزة اليوم الاربعاء.
وتوعد ضابـط اسـرائيلي كبير بأن 
تلاقي سفينة «الامل» الليبية التي ترفع 
علم مولدافيا ذات المصير الذي واجهته 

قافلة «اسطول الحرية».
وقال الضابط للاذاعة الاسـرائيلية 
انتهـاك  السـفينة  ربـان  حـاول  «اذا 
الطوق البحري فسـيتم توجيه رسائل 
واضحـة اليـه بانـه يسـتطيع تفريـغ 
حمولة السـفينة في ميناء اسـدود بعد 

تفتيشها».
واضـاف «اما اذا لجأ ربان السـفينة 

الى القوة لمحاولة الوصول الى شواطئ 
غـزة فسـتضطر وحـدات البحرية الى 
اسـتخدام القوة بدورهـا لاحباط هذه 

المحاولة».
يشـار الـى ان الهجـوم الذي شـنته 
فرق من الكوماندوس الاسرائيلي على 
«اسطول الحرية» المكون من ست سفن 
يـوم 31 من شـهر ايـار (مايـو) الماضي 
اسفر عن مقتل تسعة متضامنين اتراك، 
بعدهـا  وقامـت  العشـرات،  واصابـة 
اسـرائيل بإجبار سفن الاسـطول على 

افراغ حمولتها في احد موانئها.
وفي غزة حذر الدكتور احمد يوسف 
وكيـل وزارة الخارجيـة فـي الحكومـة 
اسـرائيلي  اسـتهداف  اي  مـن  المقالـة 
للسـفينة، مؤكـدا ان السـكوت الدولي 
على اسرائيل بعد اسـتهداف «اسطول 
الحرية» يمثل «جريمـة قرصنة منظمة، 
ويشـجع الاحتلال على الاسـتمرار في 

جرائمه المنظمة».
وكانـت مؤسسـة القذافـي للتنميـة 
التـي نظمت رحلـة السـفينة، اكدت ان 
وجهة سـيرها سـتكون باتجـاه مدينة 
غزة، وانها لن تقبل بالطرح الاسرائيلي 
الذي يطالبها بافراغ حمولتها في ميناء 

اسدود.
يذكر ان السـفينة الضخمة تقل على 
متنها 12 ملاحا من كوبا وهايتي والهند 
وسـورية، و14 راكبا من ليبيا والمغرب 

والنيجر.
وقالـت مؤسسـة القذافـي ان فريق 
السفينة اكد ان معنوياتهم عالية وانهم 
يسـتعدون للوصـول لغـزة الاربعـاء، 
ونقلت المؤسسـة عن الفريق تأكيده ان 
الرحلة تسير بشكل طبيعي حتى الآن، 

وانهـا تمكنت مـن مواصلـة الابحار في 
ظروف مناسبة.

واكد جمـال الخضري رئيس اللجنة 
الشـعبية لمواجهـة الحصار ان سـفينة 
الامل الليبية مصـرة على الوصول الى 
غزة وليس الي اي ميناء آخر، لافتا الى 
ان اللجنة الشـعبية والجهات الرسمية 
والبرلمانية والشـعبية اعدت اسـتقبالا 

حافلا لها.
واكد الخضـري ان محاولات التاثير 
والتهديد الاسرائيلية «لن تفلح في ثني 
المشاركين عن تأدية رسالتهم الانسانية 

والسياسية».
واشـار الـى ان الاحتلال لـم يرق له 
اصرار السـفينة الليبيـة على الوصول 
لغـزة بعـد مجـزرة «اسـطول الحرية» 
احـرار  يلجـم  ان  بعدهـا  توقـع  الـذي 

العالم ويوقفوا انتفاضة السفن.
ولفـت الخضـري، الى ان مسـؤولي 
اسـرائيل يقومـون بـ «ثـورة اعلامية» 
مـن اجـل اظهـار المشـكلة فـي سـفينة 
«الامـل»، مبينـا ان المشـكلة الحقيقيـة 
في الاحتلال والحصار وليس السفينة 
التـي تأتـي نتيجـة للحصـار، وشـدد 
العـدة  يعـد  الـذي  الاحتـلال  ان  علـى 
وسـلاحه  البحريـة  قواتـه  ويجهـز 
«سيفشـل  المدنيـة  السـفينة  لمواجهـة 
وقانونـي  رسـمي  بشـكل  تأتـي  لانهـا 
وتحمـل مسـاعدات انسـانية واغاثية 

للمحاصرين في غز»ة.
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  واكـد 
فـرض  ضـرورة  الحصـار  لمواجهـة 
العقوبـات علـى الاحتلال الاسـرائيلي 
مـن خلال لجنـة دولية محايـدة تحقق 
بحـق  الحريـة  اسـطول  مجـزرة  فـي 

مؤسسة القذافي تعلن استمرار ابحار السفينة الى وجهتها .. وغزة تنهي الاستعدادات الرسمية لاستقبالها
البحرية الاسرائيلية تتأهب وتجري اتصالا مع سفينة المساعدات الليبية لثنيها عن التوجه لغزة 

صورة من الارشيف لسفينة الامل اثناء تحميل المساعدات قبيل توجهها الى غزة

المدنيين المتضامنين وكافة مجازره.
في سياق متصل، استخف الخضري 
الاعلامية  الاسـرائيلية  بالتصريحـات 
حول تخفيف حصار غزة عبر السـماح 
بدخـول بعض الكماليات والإبقاء على 
منع مـواد البناء والخام، قائلا «لا نريد 
تخفيف الحصار الناعـم بل نريد انهاء 

كاملا للحصار».
الميـاه  غـادرت  السـفينة  وكانـت 
الاقليميـة لليونـان بعـد ان مـرت يوم 
امس بجزيـرة كريت، ودخلت في عمق 
المياه الدولية، في رحلة يامل منظموها 
غـزة  قطـاع  سـواحل  الـى  تصـل  ان 
في خطـوة تهـدف الـى كسـر الحصار 

الاسرائيلي المفروض عليه منذ اكثر من 
ثلاث سنوات.

ونقـل عن قبطان السـفينة قوله انه 
فـي حـال عـدم حصولـه علـى اذن من 
الـى  القـوات الاسـرائيلية بالوصـول 
غزة، فانه  سيرفض اقتراحهم بالتوجه 
الى ميناء اسـرائيلي، وسيختار ميناء 

العريش المصري. 
وكان وزير الخارجية المصري احمد 
ابـو الغيـط نفـى ان تكـون بـلاده قـد 
تسـلمت طلبا لدخـول السـفينة لميناء 
العريش، لكنه قال ان بلاده ستستقبل 
سفينة المسـاعدات الليبية في العريش 

اذا طلب منظموها ذلك.

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا اعلنت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
عن قرارها اقامة 32 وحدة اسـتيطانية جديدة 
في القـدس هدمـت جرافات الاحتـلال الثلاثاء 

عددا من المنازل الفلسطينية بالمدينة.
وهدمت الجرافات التابعـة لبلدية الاحتلال 
الاسـرائيلي صبـاح الثلاثـاء منزلين فـي بلدة 
العيسـاوية شـمال شـرق القدس، بحجة عدم 

الترخيص اضافة لغرفة زراعية.
قـوات  ان  فلسـطينية  مصـادر  وافـادت 
الاحتـلال اقتحمت البلدة وحاصـرت مداخلها، 
وداهمـت المنـازل فيما اصيبـت المواطنة صباح 
ابـو رميلـة اثنـاء عمليـة المداهمة بعـد اعتداء 

قوات الاحتلال عليها.
وأصيب عـدد من المواطنين من بينهم نسـاء 
خـلال المواجهـات التـي اندلعـت بـين أصحاب 
المنـازل مـع جنود الاحتـلال الذين اسـتخدموا 
القـوة لإبعـاد أفـراد العائلـة والمواطنـين عـن 

المنطقة.
 وتعـود المنازل المهدومة للسـيدة صباح ابو 
ارميلـة ومحمود محمد ناصـر وللمواطن خليل 
عبـد اللـه داري الـذي يقـع منزله بالقـرب من 
الأراضـي التي تسـعى سـلطات الاحتـلال إلى 

تحويلها لـ»حدائق إسرائيلية عامة».
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري 
لحركـة فتـح، إن عمليـة هـدم المنازل فـي بلدة 
العيسـاوية خـلال الفتـرة التـي تسـبق زيارة 
ميتشـل للمنطقـة هي تعبيـر عملي عـن موقف 

سياسـي اسـرائيلي يسـعى لإفشـال العمليـة 
السياسـية ونتيجة التقارب الذي حصل خلال 

لقاء اوباما - نتنياهو الأخير.
وأضاف دلياني في بيان صحافي ان تقارب 
تحقيقـاً  الأمريكيـة  والإدارة  الاحتـلال  دولـة 
لمصالـح مشـتركة قبيـل الانتخابـات النصفية 
للكونغرس في شـهر تشـرين الثاني (نوفمير) 
يأتي بثمـن فلسـطيني تدفعه اليـوم العائلات 

المقدسية في بلدة العيساوية. 
ومن جهته حذر رائد أبو ريالة العيسـاوي، 
وعقـارات  أراضـي  عـن  الدفـاع  لجنـة  مـن 
العيسـاوية، من أن تكون عمليات الهدم إشارة 
من بلدية الاحتلال باستئناف عمليات الهدم في 
البلدة وأحياء أخرى من مدينة القدس المحتلة، 
في ظل تصاعد التهديـدات والتصريحات التي 

تؤكد مثل هذه النوايا.
وهدمت جرافات تابعـة لبلدية الاحتلال في 
القـدس الثلاثـاء منـزلاً يعـود لعائلـة الرجبي 
فـي منطقة العقبة، وقرب مسـجدها، بحي بيت 
حنينـا شـمال مدينـة القـدس المحتلـة بحجـة 

البناء دون ترخيص.
وارتفـع بذلـك عـدد المنـازل التـي هدمتهـا 
سلطات الاحتلال الثلاثاء إلى أربعة منازل بعد 
هـدم ثلاثة منـازل في بلدة العيسـاوية وسـط 

المدينة لنفس الذرائع والأسباب.
وجاءت عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية 
بالقـدس الثلاثـاء فـي الوقت الذي نـددت فيه 
السلطة الفلسـطينية باعلان سلطات الاحتلال 
نيتهـا اقامـة وحـدات اسـتيطانية جديـدة في 

القدس.
واعتبـر المحامـي احمـد الرويضـي رئيـس 

وحـدة القـدس فـي الرئاسـة الفلسـطينية ان 
اعلان اسرائيل نيتها بناء 32 وحدة استيطانية 
جديـدة فـي القـدس الشـرقية يشـكل صفعـة 
جديـدة لعمليـة السـلام ومفاوضـات التقريب 

التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية.
وقال الرويضي في بيان صحافي ان مثل هذه 
الاجراءات لا تشكل ارضية اطلاقا لمفاوضات لا 
مباشـرة ولا غير مباشرة، مشـيرا الى ضرورة 
البحـث عن وسـائل فلسـطينية اخـرى للدفاع 
عن المواطنين المقدسـيين والعقـارات ومواجهة 

المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية،
واضـاف» ان وحـدة القـدس فـي الرئاسـة 
رصـدت خـلال الشـهرين الأخيرين اكثـر من 7 
مخططـات اسـتيطانية جديدة بعضهـا اقرتها 
اللجنـة اللوائيـة لبلديـة القـدس الغربية وان 
هـذه الوحـدات ستسـتوعب تقريبـا 15 الـف 
مسـتوطن جديد في القدس الشرقية مما يعني 
ان اسـرائيل ماضيـة فـي مخططهـا التهـودي 
فيهـا  اليهـودي  الوجـود  وتكثيـف  للقـدس 
وتقليـص الوجـود العربي بحيـث انها تخطط 
بـان يصبح عـدد اليهود فـي القدس الشـرقية 
يهـودي،  مليـون  والغربـي  الشـرقي  بشـقيها 
وتقليـص عـدد الفلسـطينيين الـى مـا نسـبته 
15 بالمئـة مـن مجمـل السـكان، وهـذا يعني ان 
اسـرائيل تخطـط ايضـا مـع الاعلان عـن بناء 
وحدات اسـتيطانية جديدة الى طـرد 20 بالمئة 
مـن مجمـل السـكان الفلسـطينيين مـن خـلال 
الطرد الجماعي لسـكان احيـاء بالكامل كما هو 
حاصـل في احيـاء حي البسـتان وحـي وادي 
حلوه في سـلوان وحي الشـيخ جراح واحياء 
اخـرى، اضافة الى الطرد الفردي كما هو الحال 

فـي الاعـلان عـن طـرد النـواب المقدسـيين في 
خطوة اولى لطرد شـخصيات دينيـة ووطنية 

وشعبيه اخرى».
وقال ان مواجهة مثل هذه المخططات تتطلب 
التجـاوب مع خطة التنمية التـي اعدتها وحدة 
القدس في الرئاسـة والتـي تتحدث عن تطوير 
وتنميـة 11 قطاعـا فلسـطينيا بتوفيـر مصادر 
تمويلية عاجلة لإعـادة ترميم وبناء القطاعات 
الفلسطينية لتبقى المدينة محافظة على طابعها 

العربي الذي عرفته منذ آلاف السنين.
وثمن الرويضي اهتمام القيادة الفلسطينية 
بتوفيـر موازنـة لدعـم احتياجـات القدس في 
مجـال دعـم صمـود الانسـان بتوفيـر طواقـم 
المحامـين والمهندسـين لدعـم المواطن المقدسـي 
في مواجهة الاجـراءات القضائية التي تحاول 
اقتلاعه من ارضه، ودعم المؤسسـات المقدسية 
فـي  خدماتهـا  علـى  تحافـظ  ان  لتسـتطيع 
حمايـة المجتمع المقدسـي في المجـالات المختلفة 
الاقتصادية والشبابية والثقافية والاجتماعية 
وغيرهـا، لكنـه اكـد ان المحافظـة علـى التنمية 
الفلسطينية في القدس تتطلب موازنات كبيرة 
تصـل الـى اكثـر مـن 40 مليـون دولار شـهريا 
لتوفير اسـكان وبنـاء مؤسسـات فاعله قادرة 
على خدمة المجتمع المقدسي وتوفير احتياجاته 

المختلفة.
المقدمـة  الماليـة  الامكانـات  ان  الـى  واشـار 
فلسـطينيا وعربيـا ودوليـا علـى الرغـم مـن 
اهميتهـا وفاعليتهـا في دعـم القـدس الا انها لا 
تلبـي احتياجات هذه المدينة لمواجهة مشـاريع 
الاسـتيطان وما تصرفـه الجهات الاسـرائيلية 

لخلق واقع يهودي في القدس الشرقية.

جرافات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية بالقدس والسلطة تندد بالقرار الاسرائيلي لإقامة 32 وحدة استيطانية جديدة بالمدينة

جرافات اسرائيلية تهدف منزل عائلة الرجبي في منطقة العيسوية في القدس

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذر حنـا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
الضغـط  تحـول  مـن  الثلاثـاء  الفلسـطينية  التحريـر 
الامريكي على القيادة الفلسطينية للانتقال للمفاوضات 

المباشرة الى ضغط عربي واقليمي.
هنـاك  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  عميـرة  واوضـح 
مخاوف فلسـطينية من تحول الضغط الامريكي بشـأن 
ضرورة الانتقال للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين الى ضغط عام.
واضاف قائـلا لـ»القدس العربي» «الادارة الامريكية 
عندمـا تضغـط معنـى ذلك انها تشـغل عـددا كبيـرا من 

القنوات والاطراف والوسائل العربية وغير العربية».
وتابـع عميـرة «الضغط الامريكي يتحـول الى ضغط 

عام وهذا ما نخشاه».
وبشـأن امكانيـة ان تمـارس ضغـوط عربيـة علـى 
القيـادة الفلسـطينية للذهاب للمفاوضات المباشـرة مع 
اسـرائيل كما تريـد حكومة بنيامين نتنياهـو قال عميرة 
«آمـل ان لا تكـون هنـاك ضغـوط عربية ولكـن المخاوف 

موجـودة». واشـار عميرة الـى وجود ضغـوط تمارس 
حاليا على الرئيس الفلسـطيني محمود عباس للانتقال 
للمفاوضـات المباشـرة الا ان الموقف الفلسـطيني ما زال 
متمسكا «بوقف الاسـتيطان والتقدم في مجالي الحدود 
والامـن ولغاية الآن لـم يحصل تقدم حتى يتـم الانتقال 

للمفاوضات المباشرة» مع اسرائيل.
الفلسـطينية  القيـادة  رضـوخ  عميـرة  واسـتبعد 
للضغـوط بشـأن الانتقال للمفاوضات المباشـرة في ظل 
عـدم احـراز اي تقـدم بشـأن وقـف الاسـتيطان وملفي 

الحدود والامن.
واشـار عميرة الـى ان القيادة الفلسـطينية سـتعقد 
سلسلة اجتماعات عقب زيارة المبعوث الامريكي جورج 
ميتشـل للمنطقة ولقائه عباس السـبت القادم لتقييم ما 
احرزته المفاوضات غير المباشـرة وامكانية الاسـتجابة 
لطلب الرئيس لامريكي بارك اوباما الانتقال للمفاوضات 

المباشرة.
واضـاف عميـرة «لا يوجد اي تقدم علـى صعيد ملفي 
الحـدود والامـن اللذيـن تم بحثهما فـي المفاوضات غير 
المباشـرة وبالتالـي لا اعتقد بانه سـيكون هنـاك انتقال 
بشـكل مباشـر للمفاوضات المباشـرة»، واضاف «هناك 
ضغوط تمـارس على الجانب الفلسـطيني ولكن الموقف 

الفلسـطيني مـا زال كما كان فـي السـابق لا تغيير حتى 
الآن».

وكان الرئيـس الامريكـي اتصـل هاتفيا قبـل ايام مع 
عباس وطالبه بالانتقال للمفاوضات المباشرة الامر الذي 
يطالب بـه رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي يسـعى لعقد لقاءات مباشـرة مع الفلسطينيين في 

ظل عدم وقف الاستيطان.
ومـن جهته اتهم امين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية ياسـر عبـد ربه، رئيـس الوزراء 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  يفـرغ  بانـه  الاسـرائيلي 
والفلسطينيين من اي مضمون ويجعلها عديمة الجدوى 
بسبب ما يؤكد عليه نفسه بان هذه المفاوضات لن تصل 
قريبـا الـى اي نتائـج واذا وصلت الى نتائـج فلن تكون 

قابلة للتطبيق اي انها مفاوضات عقيمة.
وقـال عبد ربـه في حديث لتلفزيون فلسـطين مسـاء 
الاثنين ان نتنياهو يريد ايضا ان يخرج هذه المفاوضات 
من اطارها الشـرعي اي من مرجعياتها بالنسـبة لعملية 
السـلام ومـن الاقـرار بـان حـدود عـام 67 هـي الحدود 
الفاصلة بـين الدولة الفلسـطينية وبين اسـرائيل، ومن 
كثير مـن الامـور التي تعطي هـذه المفاوضـات مضمونا 
جديا خاصة اعتبار ان قضية الحدود والامن هي القضية 

الاولى التي تشكل مفتاحا لمفاوضات جادة.
واضـاف عبد ربه ان نتنياهو يكشـف مباشـرة انه لا 
يريـد هذه المفاوضـات الا من اجل الالتفـاف على الموقف 
الدولـي الـذي يجمع الآن علـى ضرورة ان تكـون هناك 

عملية سياسية فعلية تقود الى نتائج في اسرع وقت.
وحول دعـوة نتنياهو للتوصل الى حل بحلول العام 
2012 يتـم تطبيقـه على مـدى زمني طويل قـال عبد ربه 
ان اسـرائيل تريـد ان تتحكـم فـي مراحل الحـل وتطبق 
بشـكل انتقائي اي حل يتم التوصل اليه ولذلك لا بد قبل 
الحديث عن اي مفاوضات مباشرة ان يكون هناك اتفاق 
علـى مرجعياتهـا وعلى جـدول زمنـي لها وعلـى رعاية 
دولية فعالة لهذه المفاوضـات وان تكون قضايا الحدود 

والامن في مقدمة القضايا المطروحة للبحث.
وحـول الخيـارات المتاحـة للقيـادة الفلسـطينية في 
ظل التسـويف لاسـرائيلي قال عبد ربـه ان امام القيادة 
الفلسـطينية خيـارات عديدة علـى الصعيد السياسـي 
وهنـاك مرجعية الامم المتحدة ومجلـس الامن التي لا بد 
من التمسـك بها وعدم اسـقاطها بأي مرحلة من المراحل 
لانـه بدون ضمانة مجلس الامـن والامم المتحدة وبدون 
تدخلها ورعايتها للعملية السياسية تصبح هذه العملية 

عرضة للانتهاك الاسرائيلي الدائم. 

مخاوف فلسطينية من تحول الضغط الامريكي الى ضغط عربي واقليمي للانتقال للمفاوضات المباشرة

غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

دعـا الدكتـور محمـد عوض امـين مجلس الـوزراء في 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي غـزة 
الـدول الاوروبيـة لان يكون لها دور حقيقي وتنسـيق مع 
حكومته للاطلاع على وضع القطاع من الجانب السياسي 

والاقتصادي والانساني.
وطالـب عـوض في تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه بهذا التنسـيق «حتـى لا تكون زيـارة وزراء 
الخارجيـة الاوروبيـين المرتقبـة فـي الجانـب الانسـاني 
فقط». وطالب عـوض وزراء الخارجية الاوروبيين الذين 
مـن المقـرر ان يصلوا الـى غزة بــ «فتح بوابة سياسـية» 
مـع حكومتـه، لــ «يطلعـوا علـى الوضع بشـكل مباشـر، 
وان تكون معهم لقاءات مباشـرة، واقامة تواصل مباشـر 

ليعرفوا مواقف الحكومة مما يوضح الحقيقة».
للـوزراء  رسـالتنا  ان  بوضـوح  القـول  «اريـد  وقـال 
الاوروبيـين ان يكون لاوروبا دور حقيقي وتنسـيق بيننا 

وبينهـم للاطـلاع على وضع غـزة من الجانب السياسـي 
والاقتصادي والانساني».

واشـار الى ان حكومته تريد فتح «بوابة سياسية» مع 
الـوزراء الاوروبيـين كـي «يضطلعوا على الوضع بشـكل 
مباشـر». وذكـر عـوض ان زيـارة الـوزراء الاوروبيـين 
«خطـوة علـى الطريق» لا بـد ان تليهـا خطـوات، ليكون 
التحـول ليـس فـي الاتجـاه الانسـاني فقـط بـل تحـول 
فـي الاتجاه السياسـي عبـر انشـاء علاقات مباشـرة مع 
حكومته. واكد ان رسالة الفلسطينيين باتت اكثر وضوحا 
في الشـارع الغربـي والعربي حـول الحصـار، معربا عن 
امله في ان تكون زيارات لقادة وساسـة اوروبيين وعرب 
حتـى يتـم الضغط علـى الاحتـلال لانهاء الحصـار وفتح 

افاق سياسية مع العالم.
وطالـب عـوض سـكان غـزة بـان يكـون لهـم دور في 
توضيـح الصـورة عبـر توضيـح «مـدى الدمار وقسـوة 

الحصار في مظاهر الحياة».
يشـار الـى ان وزراء خارجية كل من فرنسـا وايطاليا 
واسـبانيا سـيصلون فـي غضـون الايـام القليلـة المقبلة 
الى غزة للاطـلاع على الاوضاع الانسـانية فيها، دون ان 

يعقدوا اي لقاءات مع حركة حماس.

دعتهم الى فتح بوابة سياسية واجراء تنسيق سياسي واقتصادي

حكومة حماس تدعو وزراء خارجية اوروبا لعقد 
لقاءات مباشرة معها خلال زيارتهم المرتقبة لغزة
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ام الفحم ـ «القدس العربي» 

من صابرين دياب:
لم يكن اعتناق الناشطة يهودية الاصل، 
طالــي فحيمــا، للاســلام بســبب معرفتها 
ة  بالشــيخ القائد الرائد رائد صلاح، مفاجاْ
لمــن حولــه، ذلــك ان من يتســنى له ســبر 
غــور هــذا القائــد الاســتثنائي عــن كثب، 
يجد ذاته مضطــرة للوقــوف وقفة اجلال 
ل فعليا  فة. انــه يمثّ واكبار لحقيقته المشــرّ
الصــورة العمليــة للقائــد القــوي المنتمــي 
بالولاء وعهــد البقاء لموطنه وابناء موطنه، 
يتلقــى من الناس انفســهم، معلمه العظيم، 
ارادتــه....، ثــم يضــع حياتــه فــي خدمــة 
هذه الارادة، ببســالة ووفــاء خالصين، ثم 
يتحرك اســتجابة لنداء الواجب في ارجاء 
وطنــه المبتلى بصفــة اجمالية وفي القدس 
الشــريف علــى وجه الخصــوص، بمنتهى 
الاصرار والامانــة، وكل دليله الى حركته، 
قيم وطنية وانســانية صافية مئة في المئة، 
ثا وايمانا فوق وطن كل ما  يمســك بها تشبّ
ــح بفعل الاحتلال وواقعه  عليه يهتز ويترنّ

المرير.
التقتــه «القدس العربي» فــي مكتبه في 

مدينة ام الفحم وفيما يلي نص الحوار:
للوقــف  الاقصــى  مؤسســة  تقــوم   ■
والتــراث التــي تراْســها فضيلــة الشــيخ، 
بمراقبــة ومتابعة ورصد كل انتهاك جديد، 
هل لك ان تطلعنا على آخر المســتجدات في 

المسجد الاقصى المحتل؟
■ يحـاول الاحتـلال الاسـرائيلي ان 
يفـرض بقـوة السـلاح وقائـع احتلالية 
يفرضها كمسلّمات لا يجوز ان تناقش او 
تخالف، على سبيل المثال وليس الحصر، 
الاحتلال يحـاول ان يفـرض «فريضته» 
انـه هو صاحب الكلمـة الاولى والاخيرة 
فـي كل ما يدور في المسـجد الاقصى، فهو 
يحاول دوما التحكّـم بدخول الناس الى 
المسـجد، فيقوم بادخال من يشاء ويمنع 
من يشـاء من دخـول المسـجد، ويحاول 
اسـتمرار  وهـو  احتلالـي  واقـع  فـرض 
الاقصـى  للمسـجد  اليهـود  اقتحامـات 
بشـكل  يعلنونهـا  الاول،  بادعاءيـن، 
صريـح ان لهـم حقـا كامـلا فـي الاقصى 
وبـأن لهم الحق بأداء طقوسـهم الدينية 
داخل المسـجد الاقصـى، ويدعـون ثانيا 
ملكية سـاحات المسـجد لبلدية الاحتلال 
فـي القـدس، فتعريـف المسـجد الاقصى 
مبنـى  كونـه  يتعـدى  لا  لهـم  بالنسـبة 
قبـة الصخـرة والجامـع القبلـي ذا القبة 
الفضيـة الواقع في مقدمـة بناء الاقصى، 

ويدعـون ان ما سـوى ذلك هو سـاحات 
عامـة خاضعـة لبلديـة القـدس العبرية 
ولها حق التصرف فيهـا، ومن هذا الباب 
لا يجـد المحتـل أي غضاضـة بـاْن يفتـح 
الابـواب لآلاف الاجانـب ليدخلـوا الـى 
باحـات الحـرم يوميـا بهيئـات فاضحة 
المسـجد  داخـل  فاضحـة  وسـلوكيات 
الاقصى، وهذا السلوك الاحتلالي عبارة 
عـن اهـداف مرحليـة يحـاول الاحتـلال 
ان يفرضهـا كمسـلمات نحـو طمعـه في 
المسـتقبل الـى تقسـيم المسـجد الاقصى 
بين المسـلمين واليهود ثـم بعد ذلك يطمع 
المحتل وفـق حسـاباته الاحتلالية لبناء 
مـا يسـميه الهيـكل الثالث على حسـاب 

الاقصى المبارك.
■ لقــد صرّحت ســابقا ان العــام 2010 
ســيكون عاما حاســما بالنســبة للمسجد 

الاقصى، هل ما زال الامر كذلك؟
■ لا زلـت اؤكـد واقول باْنني اخشـى 
ان يكـون عـام 2010 هـو العام الحاسـم 
الاحتـلال  حسـابات  فـي  المصيـري 
الاسرائيلي في مساْلة البت ببناء الهيكل 
المسـجد  حسـاب  علـى  الكـذاب  الثالـث 
الاقصى المبـارك، لا اقول ذلك من فراغ بل 
كل سـلوكيات الاحتلال وكل تصريحات 
القيادات السياسـية والدينيـة المرتبطة 
بالاحتلال تشـير الى ذلـك بوضوح، ولا 
يجـوز تجاهـل لؤمهـم وخسّـتهم وهـم 

المعروفون بمكرهم.
■ كيــف تعلّــق علــى رد الفعــل العربي 
والاســلامي الرســمي على مــا يتعرّض له 

المسجد الاقصى المبارك؟
تقصيـر  مجـرد  ليسـت  القضيـة   ■
تقصيـر  بكلمـة  اكتفينـا  ولـو  للأسـف، 
لقلنـا ان الموقف الرسـمي تجـاه القدس 
والاقصى المحتلين موقف واه ومؤلم جدا، 
وهذا التقصير الكبير غير المعذور لا يمكن 
الا ان نشـير اليه بألم وغضب شديدين، 
اسـتراتيجي  موقـف  تبنـي  تم  اذا  الا 
واضح علـى الصعيـد الرسـمي يؤكد ان 
قضيـة القـدس والاقصـى ليسـت قضية 
الفلسـطينيين وحدهم بل قضية كل الامة 
الاسـلامية والعربية، وعلـى هذا الموقف 
التاْكيـد علـى التالـي: مـا دام الاحتـلال 
الاسـرائيلي يصـر علـى احتـلال القدس 
والاقصـى فهو يصـر على اعـلان العداء 
الصريـح والمؤذي ضد كل الامـة العربية 
والاسـلامية انظمـة وشـعوبا، ومن حق 
ان  العربـي  والعالـم  الاسـلامية  الامـة 
يتخـذا كل الاجـراءات المشـروعة لـردع 
هذا العـداء، وأؤكد مجددا ، بـاْن الموقف 
الاسـلامي والعربـي لـن يتحرر مـن هذا 

التقصيـر الكبير جدا ولـن يرتقي بدوره 
الى المسـتوى المطلوب الا اذا تبنى موقفا 

قويا يلزم الاسرائيليين باحترامه.
■ بصراحــة ســيادة الشــيخ، هــل مــا 
تزال ترجو خيــرا من امة العرب بعد كل ما 
تعرض له الاقصى دون تحرّك قيادي يليق 

بقيمة المسجد الاقصى؟
■ ارى امرين يسيران جنبا الى جنب، 
الامر الاول هو تصاعد مقلق للاعتداءات 
ضـد القـدس والاقصـى المحتلـين، والـى 
جانب ذلك ارى يقظة اسلامية عربية على 
صعيد الشـعوب والمؤسسـات والعلماء 
والاعلام والاحزاب، باتـت تدعو علانية 
وقضيـة  الاقصـى  للمسـجد  للانتصـار 
القـدس المحتلـة، وما بينهما ثمـة تقصير 
كبير جدا علـى صعيد الانظمة الرسـمية 
اسلاميا وعربيا كما ذكرت آنفا، هكذا ارى 
الخارطة بايجاز ومحصّلة هذه الخارطة 
تجعلني في نهاية الامر أؤكد متفائلا، باْن 
قضيـة القدس والاقصـى قضية منتصرة 
مـا دامت لـم تمت في يـوم مـن الايام في 

ضمير الامة الاسلامية والعربية.
■ اذا شــيخ الاقصــى يعلــن رضاه عن 

الرد العربي الشعبي؟
تتحقـق  ان  يمكـن  لا  راض  كلمـة   ■
عـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال  زال  اذا  الا 
القـدس والاقصـى المحتلـين، فاْنا لسـت 
راضيـا عـن نفسـي اولا ولسـت راضيـا 
علـى  ولا  العـام،  الاسـلامي  الـرد  عـن 
نرضـى  وكيـف  الفلسـطيني،  الـدور 
والقـدس والاقصى يخضعـان للاحتلال 
الاسـرائيلي، لكنـي اردت الاشـارة الـى 
بشـائر يقظة كنا نرجوها وننشدها، لعل 
المسـتقبل القريـب يحمل المزيـد من الامل 

ان شاء الله.
هــل يســتطيع فلســطينيو الداخــل   ■
تحمّل المسؤولية الرابضة على اكتافهم في 

حماية المسجد الاقصى المحتل؟
■ فلسـطينيو الداخل يملكون القدرة 
والمسـجد  القـدس  لحمايـة  المحـدودة 
الاقصـى والوقـوف في وجـه المخططات 
الاحتلالية الاسـرائيلية بما يتناسـب مع 
امكانياتهم وهذا يعني انهم جزء من دور 
وليسـوا كل الـدور، وحتى يكـون الدور 
كاملا فلا بد ان تنضم الى جهودهم جهود 
كل شعبنا الفلسطيني وكل امتنا العربية 
والاسـلامية، كذلك اهلنا فـي القدس لهم 
دورهـم الكبير فيما تمر بـه القدس ولهم 
دورهم الـذي يقوى مؤخرا ويـزداد قوة 
يومـا بعد يـوم، فبعـد فضل اللـه تعالى 
ولولا دور الاهل في القدس لكانت قضايا 
كبيرة في عداد النسيان الان، مثل قضية 

الشيخ جراح وقضية حي سلوان، فضلا 
عن تواجدهم اليومي في المسجد الاقصى 
المبـارك، والـى جانبهم اهلنا فـي الداخل 
ليشكلوا حماية بشـرية للأقصى، فاْهلنا 
واهل القدس يتواجدون في المسـجد منذ 
صلاة الفجر حتى العشاء، هناك التفاف 
فلسطيني في القدس المحتلة من مختلف 
الـوان الطيف الفلسـطيني وكل فصائله 
مـن اجـل نصرة المسـجد الاقصـى، نحن 
الآن مطالبـون بالحفـاظ علـى المسـجد 
الاقصى وحتى نحافظ على المسجد يجب 
علينـا ان نحافـظ تلقائيا علـى كل مدينة 
القدس المحتلة وليتم هذا الامر يجب على 
امتنا العربيـة والاسـلامية وعلينا نحن 
في الداخل الفلسطيني دعم صمود اهلنا 
في القدس المحتلة، فهذه العناصر الثلاثة 
هي مشـروع متكامل نحاول تحقيقه بكل 

طاقاتنا وامكانياتنا. 
■ اشــرت في الســابق، الى اْن كنيسة 
القيامة في المدينة المحتلة تتعرض لاعتداء، 

هل من تفاصيل؟
■ نعم تتعرض الى اعتداء مباشر من 
منطلـق احتلالـي قـد يغيب عـن بالنا او 
حسـاباتنا ومن الواجب ان نذكر به وهو 
سـعي الاحتلال الاسـرائيلي لوضع اليد 
علـى كل امـلاك كنيسـة القيامـة، ولذلك 
مـن يقـف على حقيقـة هذا الامـر يجد ان 
هنـاك عقارات ثمينة جـدا اصبحت تحت 
سـيطرة الاحتلال الاسرائيلي وما نعلمه 
لا  الاسـرائيلي  الاحتـلال  محـاولات  ان 
تـزال مسـتمرة حتـى الآن لوضـع اليـد 
على ما تبقى من هذه الاوقاف المسـيحية 
وكاْن هنـاك مخططا احتلاليـا لتصفيتها 

بالكامل.
■ مدّد الاحتــلال مؤخرا قرار منعك من 
دخــول القدس، هل ســيلتزم الشــيخ رائد 

بالقرار الاسرائيلي؟
■ ليـس مـن بـاب الاثـارة الاعلامية، 
وانمـا مـن منطلق قناعتـي التـي ابدا لن 
اتنـازل عنها، وهـي انني لا اعتـرف بكل 
قـرارات المنـع الاسـرائيلية التي صدرت 
ضـدي، والتـي حاولت منعـي من دخول 
المسجد الاقصى المبارك او القدس عموما 
ذلك انها قـرارات صدرت عـن الاحتلال، 
والاحتـلال واقع باطل وكل ما يصدر عنه 
فهـو باطـل، وعلى هـذا الاسـاس لا زلت 
أؤكـد باْننـي انا الـذي اقرر لنفسـي متى 
سـاْدخل الى القدس او المسـجد الاقصى 
دون اسـتئذان من الاحتلال الاسرائيلي 
وهكـذا سـيظل موقفـي وهكـذا سـيبقى 
قـراري وقـد انفذه في وقت اراه مناسـبا 

ان شاء الله تعالى.

اكد أن العام 2010 سيكون حاسما بشـأن بناء ما يسمى «الهيكل الثالث»
الشيخ رائد صلاح: الاحتلال الاسرائيلي يعمل لتقسيم الاقصى بين المسلمين واليهود 
ومحاولة اغتيالي ستتكرر.. وهناك يقظة اسلامية عربية بشأن المسجد وقضية القدس

■  دمشـق ـ ا ف ب: اشـارت منظمة للدفاع عن حقوق الانسـان 
الثلاثاء الى ان حوالي 1200 مدسـة يرتدين النقاب ابعدن الشـهر 

الماضي عن القطاع التربوي.
وصرح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد 
الكـريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان «وزير التربية علي سـعد 
اصدر امرا بنقل 1200 مدرسـة منقبة في سـورية من سـلك التعليم 

التابع لوزارة التربية الى وزارة الادارة المحلية».
ولا يسـري هذا القرار الحكومي على المحجبات اللواتي يشكلن 

نسبة عالية في سوريا.
وعبر ريحاوي الذي يعارض ارتداء النقاب بالمطلق عن تحفظه 
حيال هذا القرار مشـيرا الى ان « قانون العاملين الاساسي لا ينص 

على مادة تمنع المنقبات من العمل». 
واعتبر ريحـاوي ارتداء النقـاب «حقا في الاعتقـاد والوجدان 
ضمنتـه المعاهـدات الدوليـة الخاصة بحقـوق الانسـان وضمنته 

ايضا مواد الدستور السوري النافذ».
وحسـب ريحاوي فان القـرار تم اتخاذه بعد «تلقـي العديد من 
الشـكاوي من بعض اهالي الطلبة بشكل خاص في مرحلة التعليم 
الاساسي عن تجاوزات للمدرسات المنقبات خاصة بمنهاج تدريس 
الاديان». واثار موضوع ارتداء الحجاب جدلا في اوروبا وبخاصة 
فـي فرنسـا حيث من المنتظـر ان يتم بعـد ظهر الثلاثـاء التصويت 
بالايجاب على قانون يمنع ارتداء النقاب او البرقع رغم التحفظات 

القانونية والاستياء الذي اثاره نص القانون لدى المسلمين.

ابعاد 1200 مدرسة منقبة 
عن القطاع التربوي في سورية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
مـع  الامنيـة  الاتفاقيـة  حـول  الاشـكالية  بعـد 
السـفارة الامريكيـة حصلـت امـس فـي مجلـس 
النواب اشكالية جديدة حول اتفاقية مع الحكومة 
الفرنسية في مجالات الامن الداخلي والامن المدني 
والادارة، وتسـببت هـذه الاشـكالية فـي تطييـر 
نـواب حزب الله النصاب وتضامـن معهم عدد من 

نواب التيار الوطني الحر.
وعلـى الرغـم مـن اقـرار الاتفاقيـة فـي مجلس 
الاحـزاب  كل  عـن  ممثلـين  يضـم  الـذي  الـوزراء 
والتيـارات، فـإن نـواب حـزب اللـه وحركـة أمل 
النيابيـة  اللجـان  جلسـة  فـي  امـس  اعترضـوا 
أن  ورأوا  «الارهـاب»،  مفهـوم  علـى  المشـتركة 
الاتفاقيـة تتضمن مواد ملتبسـة ومـن الضروري 
إلغاؤها أو تعديلها ولا سيما بند مكافحة الارهاب، 

لأن التعريـف اللبنانـي يتعـارض مـع التعريـف 
الفرنسـي. وقد اسـفر هذا النقاش عن انقسام بين 
نـواب 8 و14 آذار وعن ربط نواب الاكثرية الموقف 
المسـتجد لحزب الله بدعوة فرنسـا مجلس الامن 
الى الانعقاد للبحث في الاشـكالات مع اليونيفيل. 
وفـي وقـت اقتـرح وزيـر الداخليـة زيـاد بـارود 
أن يُسـجّل فـي المحضر أن لبنـان ملتـزم بتعريف 
الاتفاقيـة العربية للارهاب لم تتوصل اللجان الى 
اقـرار الاقتراح بسـبب مغـادرة نواب حـزب الله 

القاعة وفقدان النصاب.
وسـط هذه الاجواء، اعلن رسـمياً مـن بيروت 
عـن زيـارة رئيـس الحكومة سـعد الحريـري إلى 
العاصمـة السـورية الاحـد المقبل، علـى رأس وفد 
وزاري موسـع حيث يعقـد اجتماع لهيئـة المتابعة 
والتنسيق اللبنانية ـ السورية برئاسة الرئيسين 
الحريري ونظيره السـوري محمد ناجي العطري 
لبحث العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وآفاق 

التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واشار بيان صادر عن مكتب الرئيس الحريري 
الـى ان الزيارة ستشـكل مناسـبة لتوقيع عدد من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهـم بين البلدين تتناول 
جوانـب التعـاون العدلـي والصحـي والزراعـي 
والتنسـيق في مجال مكافحة المخدرات والأشغال 
العامة والسياحة والتربية وتشجيع الاستثمارات 

وحماية المستهلكين والبيئة والثقافة.
وكان الرئيـس الحريري ترأس امـس اجتماعاً 
وزاريـاً أمنياً في مطار رفيـق الحريري الدولي في 
بيروت للبحث في أمن المطار بعد حادثة الاختراق 

المتمثلة بوصول شاب الى طائرة سعودية.
وقـد حضـرت هـذه القضيـة كذلك علـى طاولة 

مجلس الامن المركزي برئاسة الوزير بارود.
في غضون ذلك، قالت اوساط في المطار ان قائد 
جهـاز أمن المطار العميد وفيق شـقير غـادر مكتبه 
منـذ لحظـة تقـديم اسـتقالته وقـد أعطـاه الوزير 

بارود مأذونية لمدة شهر.
وفي سياق متصل، لاحظت اوساط سياسية في 

14 آذار ان حادثة القتيل فراس حيدر على اهميتها 
ليسـت هي الاسـاس فـي ملـف المطار ولا السـبب 
الرئيسـي لتنحي العميد شقير، وان كانت القنبلة 
التي فجرت الاستقالة، ذلك ان وضع المطار الامني 
وموقعه في منطقة خاضعة عملياً لسـيطرة حزب 
اللـه وضمن مربعه الامني لم يعد مقبولاً، مشـيرة 
الـى ان من غيـر الجائز تحميل شـقير تبعات خلل 
امنـي تعجز الدولة عن السـيطرة عليه. واعتبرت 
ان ثمـة حلـولاً كثيرة يمكـن للدولة اللجـوء اليها 
لبسـط الامن وقطع الطريق على اسـتغلال ثغرات 
يمكـن مـن خلالهـا تهديد أمـن المسـافرين فـي عز 
موسـم الاصطياف والسـياحة في لبنـان، مطالبة 
بوضـع كاميـرات مراقبة فـي محيط المطـار تراقب 
وتسجل كل ما يجري على مدى 24 ساعة والبحث 
فـي تأمـين مطار آخر فـي اي مكان خاضع لسـلطة 
الدولـة اللبنانيـة، علمـا ان ثمـة مطـارات يمكـن 
اسـتخدامها فـي المرحلـة الاولى ومـن بينها مطار 

رينيه معوض في القليعات شمال لبنان.

نواب حزب الله طيّروا نصاب اللجان اعتراضاً على اتفاقية مع فرنسا

الحريري الى دمشق الاحد على راس وفد وزاري لتوقيع اتفاقيات
وحادثة المطار تدفع بعض 14 آذار الى المطالبة بكاميرات مراقبة ومطار بديل

الشيخ رائد صلاح يتحدث للصحافيين بعد قرار المحكمة الاسرائيلية امس

■ يتوقــع فلســطينيو الداخــل تكــرار 
عملية اغتيالك، لا سيما وانهم اكثر الناس 
اطلاعا على تاْثيرك الســلبي على مشاريع 
الاحتــلال الاســرائيلي فــي القــدس، هل 
مؤسســة الاقصــى والحركة الاســلامية 
المواطنــون  كذلــك  تراْســهما  اللتــان 
جاهــزون  الداخــل  فــي  الفلســطينيون 

لفقدانك؟
■ ان محاولة تصفيتـي لم تكن قرارا 
لمـرة واحدة بل هي قـرار اتخذ في اروقة 
المؤسسـة الاسـرائيلية ولـم ينـزل مـن 
حسـاباتها، ولذلـك انـا علـى قناعـة ان 
محاولة الاغتيال قد تتكرر في المستقبل، 
وعليـه اقـول باْنني والحمد لله انسـان 
مؤمـن باللـه تعالـى واجتهـد ان اتبنى 
كل احتيـاط مطلـوب فـي دائـرة الجهد 
البشري، فأنا جزء من الحركة الاسلامية 
وجزء من جهود مؤسسة الاقصى وجزء 
مـن كل موقـف كـريم ينتصـر للمسـجد 
والقضيـة  المحتلـين  والقـدس  الاقصـى 
الفلسـطينية عامـة، لذلك انـا على يقين 
انها قضية منتصرة تنتصر بنا وبغيرنا، 

اما نحن فلا يمكن الا ان ننتصر بها.

■ بيـروت ـ ا ف ب: رفض الامن العام 
اللبناني تجديـد اقامة النائب السـوري 
السابق مأمون الحمصي المقيم في لبنان 
منـذ اربـع سـنوات، وطلب منـه مغادرة 
البلاد في تاريخ اقصاه 20 تموز (يوليو)، 
بحسـب ما افاد المعارض السوري وكالة 

فرانس برس اليوم الثلاثاء.
وقال الحمصي الذي حصل في 26 ايار 
(مايو) على وثيقة اعتراف بصفة لاجىء 
مـن المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة 
للامم المتحـدة، «ذهبت اليـوم الى الامن 
العـام الذي سـلمني جـواز سـفري وقد 

كتب عليه كلمة (للسفر)».
وكان الحمصي يشـير الى ختم للامن 
العـام على صفحة من جواز سـفره كتب 
عليها «للسفر»، ثم عبارة «مددت الاقامة 

لغاية 20 تموز (يوليو) 2010».
«قبـل  توجـه  انـه  الحمصـي  وروى 
حوالى شـهرين الى الامـن العام لتجديد 
اقامته كالعادة» كل سـتة اشـهر، مضيفا 
«الا اننـي شـعرت منـذ البدايـة ان هـذه 
المـرة مختلفـة نتيجـة المماطلـة وتكـرار 

المراجعات».
وقـال «لا املك خيارا آخر غير الذهاب 
الى سورية»، مشيرا الى ان ابنه الاصغر 
مصطفى (3 سـنوات) ولد فـي لبنان ولا 
يملك جواز سفر، وكل ما يمكنه الحصول 

عليه هو «وثيقة مرور الى سورية».
معارضـين  مـع  الحمصـي  واوقـف 
آخرين في سـورية في 2001 بعد المرحلة 
التي عرفت باسـم «ربيع دمشـق» وتلت 
وصول الرئيس بشار الاسد الى السلطة 
العام 2000 واتسـمت باجـواء من حرية 

التعبير نسبيا.
وصدر حكم بالسـجن في حق مأمون 
بتهمـة  سـنوات  خمـس  لمـدة  الحمصـي 
«محاولـة تغييـر الدسـتور بطريقة غير 
شرعية»، وقد غادر سـورية بعد الافراج 

عنه في 2006.
واوضح الحمصي (55 عاما) انه ذهب 
لمراجعة المفوضية العليا للاجئين في قرار 
الامـن العـام، «فاكتفـوا بتصويـر جواز 
سـيفعلون  كانـوا  ان  اعلـم  ولا  السـفر، 

شيئا».

وتخول عادة وثيقة اللجوء الصادرة 
عـن المفوضيـة العليـا للاجئـين حاملهـا 
بالبقـاء فـي لبنـان الى حـين تأمـين بلد 
لجوء له. واقـر الحمصي بـان المفوضية 
كانـت عرضـت عليه السـفر مـع زوجته 

وولديه الى السويد لكنه رفض.
وقـال بتاثـر «الرجولـة تكمـن في ان 
يدفع المـرء ثمن خطأه عندمـا يهزم، وانا 

قد هزمت».
وردا على سؤال، قال مأمون الحمصي 
«انني لا ارى سـببا لطردي غير الانفتاح 
اللبنانـي الاخيـر على سـورية»، مضيفا 
اعتمـاد  قـرر  اذا  بلبنـان  يجـدر  «لعلـه 
خط سياسـي جديـد ان يعدل دسـتوره 
وقوانينـه التـي تجعل منه اليـوم واحة 
العالـم  فـي  والديمقراطيـة  الحريـة 

العربي».
وعما اذا كان يخشى السجن في حال 
عودتـه الـى العاصمة السـورية، قال «لا 

شك ان مصيري السجن».
واضـاف «انا مـن اصحـاب المبادىء، 

والمبادىء لها اثمان يجب ان ندفعها».

مأمون الحمصي يعلن رفض لبنان 
تجديد اقامته على اراضيه

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا بـد مـن الانتبـاه جيـدا عندمـا تطالـب 
شـخصية اعلامية اردنية من طراز بلال التل 
بتوقـف جميع المسـؤولين وكل الاجهزة ليس 
عن التدخل في الانتخابات ولكن عن الايحاء 

بالتدخل ايضا.
بالحكومـة  سـابق   مسـؤول  الرجـل 
ومحسـوب تماما على كتيبة الاعلام الرسمي 
ومداخلتـه لا تعنـي فقـط وجـود مؤشـرات 
علـى تصرفـات يمكـن ان تمـس بمصداقيـة 
الانتخابـات لكنهـا تعكـس في الوقت نفسـه 
«ضجر» حتى رموز الحرس القديم في الدولة 
للمشـهد  الموضوعـي  الواقـع  مـن  واعلامهـا 

السياسي.
وتعكـس وهـذا الاهم مسـتوى «الخراب» 
الـذي انتجته نسـخة الانتخابـات عام 2007 
مـن حيـث فضائحيـة العبـث بالاجـراءات، 
مركـز  يشـكل  المسـتوى  هـذا  زال   لا  حيـث 
التحـول الاساسـي في الحكم علـى مصداقية 
الانتخابـات التي سـيجريها الرئيس سـمير 
الرفاعـي ليـس لضعـف او نوايـا سـيئة عن 
الحكومة انما لان الجميع مرشـحين وناخبين 
سـيذهب باتجـاه «المقارنـة» والمقايسـة بمـا 

حصل في 2007.
بالنسبة لاقلام كثيرة في الوسط الاعلامي 
مثل فهد الخيطـان مثلا لا يتعامل الرأي العام 
بارتيـاح مـع اعلانـات بعـض الشـخصيات 
المبكـرة لترشـيح نفسـها للانتخابـات لانهـا 
«اضـواء  بـدون  تترشـح  لا  شـخصيات 
خضـراء» حتـى ان الصحافة دعـت الرفاعي 

للقضاء التام على ظاهرة الاضواء الخضراء 
التـي يدعـي بعـض المرشـحين انهـا اطلقـت 

لصالحهم.
 الرفاعـي مبكرا قال بـان حكومته مصابة 
«بعمـى الالـوان» علـى سـبيل التشـدد فـي 
نفـي انطـلاق اي اضواء من اي نـوع لكن في 
الساحة والميدان يوحي مرشحون كثر بانهم 
حصلوا علـى الاضواء، وتجربـة 2007 تقول 
ضمنيـا بـان الحكومـات القائمـة ليسـت هي 
دائما مصدر الضوء الاخضر او الاحمر بل في 

بعض الاحيان لا تعرف به اصلا.
 حصـل ذلـك بصـورة علنيـة مـع حكومة 
صـدم  فقـد   2007 عـام  البخيـت  معـروف 
الرجـل عندمـا اكتشـف ان الالعـاب العبثية 
فـي الانتخابـات السـابقة حصلت فـي غرف 
العمليـات كمـا يقـول فـي مجالسـه الخاصة 
وليس على مسـتوى الاجراءاشـل استقالته 

لكنها لم تقبل.
 اليـوم جلس الرفاعي شـخصيا في غرفة 
العمليـات المركزيـة ولـم يتركها حتـى لوزير 
الداخليـة فقـد شـكل لجنـة توجيهيـة عليـا 
للانتخابـات وتراسـها هو شـخصيا كما عين 
مستشاره السياسي سميح المعايطة مسؤولا 
للجنـة الاعلاميـة المعنيـة بملـف الانتخابات 
العمليـات  غـرف  فـي  الاسـتقرار  بقصـد 

الاجرائية.
 مسـؤول سـابق وخبيـر فـي اللعبـة قال 
لــ «القـدس العربـي»: جلـوس الرفاعي في 
بؤرة صناعة الحدث خطوة جيدة تبقيه على 
اطـلاع علـى الحيثيـات لكنها لا تضمـن له او 
لغيره عدم حصول تلاعبات بعيدا عن الاعين، 
فالميدان ليس للحكومة فقط وعبقرية التزوير 
الشعبي تتجاوز احيانا في ذكائها الحكومات 
بسـبب ولاء بعض الموظفين في غرف الادارة 

مستوى الخراب الذي احدثته انتخابات 2007 لا زال المؤثر الاكبر في تفاصيل النزاهة
الاردن: الاضواء الخضراء «المزعومة» بدأت تشوش على صورة انتخابات 2010 

العملياتيه لاقاربهم ومصالحهم.
وبكل الاحـوال لا يطمح حتـى المتفائلون 
بانتخابات نزيهـة بعملية خالية من التدخل 
السياسي في بعض المفاصل لان الانتخابات 
الحـرة تماما تعنـي تقبل النتائـج مهما كانت 
والاسـتعداد لها، لكـن الطمـوح يتحدث عن 
انتخابـات نزيهة لاكبر قدر ممكن وخالية من 

العبث الفاضح كما حصل عام 2007.

عليهـا  يشـوش  الصـورة  ان  والإشـكال 
نخبة مـن رجال الدولة قرروا فجأة ترشـيح 
انفسـهم.. هـؤلاء يخلقـون الايحـاء بانهـم 
اضـواء  لهـم  وصـدرت  مشـاورات  اجـروا 
خضراء. سـبب التشـويس كما يقـول خبير 
الحملات الانتخابية مراد مصطفى ان هؤلاء 
المرشحين يعرفون تمام المعرفة بان حظوظهم 
فـي الشـارع غيـر ممكنة بـل مسـتحيلة وان 

الرافعة الوحيدة لهم كانت دوما الدولة.
لكـن التوقف عند التفاصيـل التي يقولها 
الرفاعـي فـي الغـرف المغلقـة وفـي الاعـلام 
يوحي بان الجميع سيخضع لنفس المسطرة 
الانتخابيـة ولـن يحظى اي مرشـح بصرف 
النظـر عن هويته بأي دلال من اي نوع او اي 

تسهيلات.
والتسـهيلات للبعض يتحـدث عنها في 

مفـوض  ادعـى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسـكرية 
الثلاثـاء علـى لبناني يعمل فنيا في شـركة 
للهاتـف المحمـول بتهمة التجسـس لصالح 
اسـرائيل، بحسـب مـا افاد مصـدر قضائي 

وكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر ان القاضـي صقـر صقـر 
«ادعـى على الموقوف شـربل قـزي في جرم 
ودس  الاسـرائيلي  العـدو  مـع  التعامـل 
معلومـات  واعطائـه  لديـه  الدسـائس 
لمسـاعدته علـى فـوز قواتـه ودخـول بلاد 

العدو».

واسـتند الادعـاء علـى مواد فـي قانون 
العقوبات تنص على الاعدام.

وكانـت الاجهـزة الامنيـة اعتقلـت قزي 
الذي يعمل في شـركة الفـا للهاتف المحمول 
للاشـتباه بتعامله مع اسـرائيل فـي نهاية 

حزيران (يونيو).
ولـم تصدر معلومات رسـمية عن نتائج 
التحقيق، الا ان تقارير اعلامية ومعلومات 
وردت علـى ألسـنة نـواب فـي حـزب اللـه 
افـادت ان الفنـي الموقـوف عمـد الـى زرع 
اجهزة حصل عليها من اسـرائيل في شبكة 

الاتصال اللبنانية.

مـع  حـرب  حالـة  فـي  لبنـان  ويعتبـر 
اسـرائيل. ويواجـه المتعاملـون مـع الدول 
العبرية عقوبة السـجن المؤبد مع الاشـغال 
الشـاقة. واذا راى القاضي ان هذا التعاون 
تسـبب بالقتـل، فبامكانـه ان يطلـب انزال 

عقوبة الاعدام.
وتنفذ السـلطات اللبنانية منذ نيسـان 
(ابريـل) 2009 حملة واسـعة ضد شـبكات 
تجسس اسـرائيلية تنشـط في لبنان ادت 
الـى اعتقـال اكثـر مـن 70 شـخصا بينهـم 
كانـوا  والجيـش  الشـرطة  مـن  عناصـر 

مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة.

الادعاء على لبناني يعمل في شركة اتصالات
 بتهمة التجسس لصالح اسرائيل

شخصيات اردنية معارضة تتبنى دعوة جماهيرية لمقاطعة 
الانتخابات لان البرلمان المقبل وظيفته المصادقة على تفكيك 

الدولة ومشروع كونفدرالية الاراضي المقدسة
عمان ـ «القدس العربي»:

دعا اطار سياســي جديد يضم نخبة من المعارضين المســتقلين 
فــي الاردن الى تحدي ثقافة القطيع وصناعــة القبول عبر مقاطعة 
الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد في نهاية العام الحالي. 
واعتبر بيان سياســي خــرج عن المألوف من حيث تحليل اســباب 
موقفه وصدر باســم المبادرة الوطنيــة ان مقاطعة الانتخابات هي 
الخطوة الاولى الضرورية في معركــة بناء روح التحدي ومقاومة 

الهيمنة وكسر التبعية.
وتضم المبادرة نخبة من الشــخصيات المهمة في اطار المعارضة 
المســتقلة تتبنى دعوة جماهيرية لمقاطعة الانتخابات العامة وسط 

تراجع في نسبة التسجيل للانتخابات.
وبين الشــخصيات الاساســية فــي المبــادرة الوطنيــة النواب 

الســابقون ليث الشبيلات وتوجان الفيصل ومنصور مراد اضافة 
الى نخبة من النشطاء بينهم يعقوب زيادين والشيخ محمد الحديد 

وموفق محادين وسفيان التل.
 وتحدث البيان عن فرض القوانين على الضد من ارادة الشــعب 
وارغامــه على المشــاركة فــي تطبيقهــا واعطائها الشــرعية، ومن 
ضمنهــا قانــون الانتخابــات الاخير الذي رفضه الشــعب ســابقا 
ولاحقــا. وفســر البيــان ان المقاطعة تعني عــدم اعطاء الشــرعية 
لمجلس لا يمثل ارادة الشعب الحرة، خاصة وان على جدول اعماله 
وبرسم التنفيذ قرارات تمس مصير الدولة والمجتمع الاردني، وفي 
مقدمتها تفكيك الدولة عبر ما يســمى مشــروع «اللامركزية» الذي 
هو الاســم الآخر لمشــروع الاقاليم، الذي تم رفضه من قبل شعبنا، 
والذي يستكمل خطوات تفكيك الدولة الاردنية الجاري على ارض 

الواقع.

المحكمة المركزية الاسرائيلية تحكم 
على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة اشهر

■ القــدس ـ ا ف ب: حكمــت المحكمــة المركزية الاســرائيلية 
فــي مدينة القدس الثلاثــاء على رئيس الحركة الاســلامية في 
اســرائيل الشــيخ رائد صلاح بالســجن خمســة اشــهر بتهمة 

«الاعتداء على شرطي».
وقال الشيخ كمال الخطيب نائب الشيخ رائد صلاح لوكالة 
فرانــس برس «ان المحكمــة المركزية رفضت الغــاء الادانة التي 
كانت محكمة الصلح ادانتــه فيها في 13 كانون الثاني (يناير) 

بالسجن الفعلي تسعة اشهر».
وكانــت محكمة الصلــح أدانت صلاح بتهمة «أعمال شــغب 
والاعتــداء علــى شــرطي وتعطيــل عمله اثنــاء حفريــات باب 
المغاربــة» الملاصق للمســجد الأقصــى في 7 شــباط (فبراير) 

.2007
وتابع الشــيخ كمــال الخطيب «قامــت المركزيــة بتخفيض 
الحكم من تسعة اشــهر الى خمسة اشهر وسيبدا تنفيذ الحكم 

في 25 تموز (يوليو) الجاري».
واوضــح الشــيخ كمــال الخطيــب «يقــوم طاقــم المحامين 
بالتــداول في موضــوع الحكــم، ولا ننظر الى خطــوة القضاء 

بالايجابية».
واضــاف «كان يجــب تبرئة الشــيخ رائد تمامــا، ونرى انه 
برىء من كل التهم وان هذا القرار سياســي جاء لابعاد الشيخ 

رائد عن القدس والمسجد الاقصى».
وطلب محامي الدفاع تأجيل تنفيذ الحكم الى بداية تشــرين 
الاول (اكتوبــر) الا ان القاضي رفض الطلب وشــدد بان يصل 
الشيخ صلاح الى سجن ايالون/الرملة في الخامس والعشرين 

من الشهر الجاري.
وكان الشــيخ رائد صلاح شــارك وثلاثة عرب اسرائيليين في 
اسطول الحرية الذي هاجمته اسرائيل في مطلع حزيران (يونيو) 

الماضي، واعتقلتهم ثم افرجت عنهم بكفالة شخصية.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

وصلـت المجموعـة الأولـى المكونـة 
من سـبعة مـن المعتقلـين السياسـيين 
الكوبيين الى اسـبانيا فـي إطار اتفاق 
مشـكلة  لحـل  وهافانـا  مدريـد  بـين 
مـن  الملاحقـين  الحقوقيـين  النشـطاء 
طرف نظـام راوول كاسـترو، وينتظر 
وصول مجموعـات أخرى خلال الأيام 
والأسـابيع المقبلـة. ويطالـب عدد من 
لصالـح  التدخـل  بضـرورة  الإسـبان 
المعتقلين السياسيين في المغرب العربي 

على شاكلة التدخل لدى كوبا.
وأكدت وزارة الخارجية الإسـبانية 
«القـدس  بـه  توصلـت  بيـان  فـي 
العربـي» أن الكوبيـين الذيـن وصلوا 
الـى مدريـد خلال ظهـر أمـس الثلاثاء 
هـم ليسـتر غونثالـث، وعمـر رويـث 
وأنتونيـو فياريـال وخوليـو سـيزار 
بنيكـي  غارسـيا  وخوسـي  غالفيـث 
البيـان  وأضـاف  باتشـيكو.  وبابلـو 
أن المعتقلـين السـابقين وصلـوا رفقـة 
عائلاتهم. وينتظر أن تستقبل اسبانيا 
ما مجموعه 20 معتقلا سياسـيا كوبيا 
أعربـوا عن رغبتهـم في مغـادرة كوبا 
بشـكل مؤقت، وقد يصل العدد إلى 52 

في المجموع.
وينتمـي المرحلـون نحـو اسـبانيا 
إلى نشـطاء حقوقيين معروفين باسـم 
للنظـام  معارضـين   «75 «مجموعـة 
ويطالبـون  الجزيـرة  فـي  الشـيوعي 
بالتعددية السياسية وجرى اعتقالهم 
في ربيع 2003 والحكـم عليهم بأحكام 
تصـل إلـى 25 سـنة عندمـا كان فيـدل 
كاسـترو رئيسـا قبـل تفويـت الحكـم 
لشـقيقه راوول كاسـترو. وتتعـرض 
الولايـات  مـن  قـوي  لضغـط  كوبـا 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بل وبعض 
العقوبات الاقتصادية من أجل تحقيق 

انفراج سياسي والإفراج عن المعتقلين 
السياسيين.

اسـتقبال  اسـبانيا  واعتـادت 
المعتقلـين السياسـيين الذيـن ترحلهم 
رئيـس  وكان  أراضيهـا،  مـن  كوبـا 
الحكومة الأسـبق فيلبـي غونثالث هو 
الـذي بدأ هـذه السياسـة سـنة 1986 
عندمـا جعل فيـدل كاسـترو يعفو عن 
إيلوي غوتيريث مينويو الذي سـاهم 
فـي الثورة ولكنه حمل لاحقا السـلاح 
ضـد الزعيـم الكوبـي. ولاحقـا، كانت 
اسبانيا تستقبل بين الحين والآخر إما 
أشـخاصاً بشـكل فردي أو مجموعات 

محدودة لا تتعدى الخمسـة، لكن هذه 
هي المرة التي ستستقبل فيها مجموعة 
تضـم 20 شـخصا وقـد تصـل إلـى 52 
خلال أسـابيع، علما بأن سبعة وصلوا 

أمس.
المتجلـي  مدريـد  موقـف  ويخلـف 
فـي الدفـاع عـن المعتقلين السياسـيين 
فـي كوبـا دون منطقة المغـرب العربي 
الكثير من التسـاؤلات والاحتجاجات 
لـدى الجمعيات الحقوقية الإسـبانية. 
فجريـدة «الباييـس» الأكثـر توزيعـا 
والطبقـة  العـام  الـرأي  فـي  وتأثيـرا 
السياسية في هذا البلد الأوروبي تنشر  

بين الحين والآخر مقالات وافتتاحيات 
تتحفـظ فيهـا علـى موقـف الحكومـة 
الإسـبانية والاتحـاد الأوروبـي لعدم 
إبداء الموقف الصارم نفسه تجاه دول 
المغـرب العربـي، أي ممارسـة الضغط 
والعقوبـات والتدخـل لصالـح بعض 

معتقلي الرأي والسياسيين. 
اعتـادت  الصـدد،  هـذا  فـي 
والأوروبية  الإسـبانية  الدبلوماسـية 
الإنسـان  حقـوق  احتـرام  أن  القـول 
العلاقـات  أجنـدة  فـي  بقـوة  حاضـر 
الأوروبية-المغاربيـة. ويبـرز مصـدر 
سياسـي اسـباني أنه «بفضل الضغط 

الأوروبـي تعيـش منطقـة الصحـراء 
بإمـكان  وأصبـح  انفراجـا  الغربيـة 
الناشـطة أميناتو حيـدر التحرك دون 
تعرضها لتعسـفات من طرف الشرطة 

المغربية».
منطقـة  أن  يؤكـد  نفسـه  المصـدر 
المغرب العربي مختلفـة عن كوبا، ففي 
الأولـى توجـد أحـزاب وصحافة حرة 
شـفافة  غيـر  كانـت  وإن  وانتخابـات 
تعيـش  بينمـا  الأحيـان،  أغلـب  فـي 
كوبا الحـزب الوحيد والـرأي الوحيد 
النشـطاء  علـى  المطلـق  والتضييـق 

الحقوقيين.

اسبانيا تستقبل سبعة نشطاء سياسيين وحقوقيين كانوا معتقلين في كوبا

أصوات تطالب بممارسة الضغط نفسه
على دول المغرب العربي لتفرج عن المعتقلين السياسيين

نشطاء سياسيون لدى وصولهم الى مطار مدريد بعد افراج كوبا عنهم

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لـم تهـدأ بعد الحـرب بـين السـلطات المغربية 
شـبه  الاصوليـة  والاحسـان  العـدل  وجماعـة 
المحظـورة دون ان تحمـل مؤشـرات التصعيد او 

الانتقال الى المواجهات في الشارع.
فقد اعلنـت الجماعة عـن اختطاف سـبعة من 
ناشـطيها في مدينة فاس وأعلنت السلطات فيما 
بعد عن اعتقال هؤلاء على خلفية عملية اختطاف 

وتحقيق قاموا بها مع مسؤول سابق بالجماعة.
ونشـطت جماعـة العـدل والاحسـان اعلاميا 
خـلال الاسـابيع الماضيـة فأخذت تـروج لتقارير 
منظمات حقوقية حول انتهاكات لحقوق الانسان 

ارتكبتها الاجهزة الامنية ضد ناشطيها.
وارسلت الجماعة نسخة الى «القدس العربي» 
من مذكرة المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق 
الإنسـان الموجهة الى وزير العدل حول استقبال 
المركز لعائلات معتقلي العدل والإحسان السبعة 

وهـم محمـد السـليماني، عبـد اللـه بـلا، بوعلي 
المنور، هشـام الهـواري، عـز الدين السـليماني، 

طارق مهلة، وهشام الصباحي.
وجاء في المذكرة ان المركز استمع الى شكايات 
العائـلات وظروف اعتقـال ابنائهـم وما تعرض 
له المعتقلون من عمليات التعذيب التي مورسـت 
عليهـم من قبل عناصر الشـرطة القضائية بالدار 

البيضاء أثناء استنطاقهم.
وسـجل المركـز خروقـات وانتهـاكات لحقوق 
هؤلاء السـبعة تتمثل في  اعتقـال المعنيين بالأمر 
منازلهـم  وتفتيـش  الاختطـاف  تشـبه  بطريقـة 
وحجز بعـض ممتلكاتهم من دون إذن من النائب 
العام وتحطيم أقفـال أبواب المنازل بقوة وعنف، 
ممـا ولـد رعباً فـي نفوس أفـراد أسـر الموقوفين، 
والتهديـد  الشـتم  أشـكال  مختلـف  وتوجيـه 

بالاغتصاب في حق بعض زوجات المعتقلين.
كمـا نقلـت المذكرة عـن العائـلات ان المعتقلين 
تعرضـوا لاشـكال مختلفـة مـن التعذيـب منهـا 
الطيـارة (تعليـق المعتقـل مـن رجليـه ويديه) و 
الشـيفون (محاولة خنق المعتقل بواسـطة قطعة 

ثوب مبللة بمـاء ملوث) و(التجريـد من الملابس 
أجسـاد  مـن  الحساسـة  الأعضـاء  وتعريـض 
المعتقلين للصعقـات الكهربائية) والضرب المبرح 
والتهديـد بالاغتصاب وبالقتـل وإرغام المعتقلين 

على توقيع المحاضر وهم معصوبو الأعين».
وطالـب المركـز الوزيـر بالتحقيـق فـي هـذه 
العادلـة  المحاكمـة  شـروط  وتوفيـر  الشـكايات 
للمعتقلين وإجراء خبرة طبية ـ نفسية وجسدية 
ـ سـريعة وموضوعيـة ونزيهـة وفـق مـا أمـر به 
السـيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاسـتئناف 
بفاس ومتابعة المسؤولين عن ممارسات التعذيب 

ـ في حالة ثبوته ـ وتقديمهم للمحاكمة. 
وتتهـم الجماعة السـلطات بمحاولة اختراقها 
وتجنيـد محمـد الغازي احـد ناشـطيها في فاس 
واعتبرت في بيان سـابق لمجلس ارشادها (اعلى 
هيئة قيادية) ان حملة الاعتقالات التي استهدفت 
ناشـطيها فـي فـاس نتيجـة عـدم تحمـل اجهزة 
المخابـرات «صدمـة الفشـل الذريـع والفضيحـة 
الكبرى في الكشـف عن مجند مـن عملائها داخل 
صف الجماعة ويتعلق الأمر بمحام من هيئة فاس 

تم فصله مـن الجماعة منذ أكثر من شـهر ونصف 
شهر.

وقالـت ان السـلطات ومنـذ عقود تشـن حربا 
الأسـاليب  وبـكل  خلالهـا  مـن  تحـاول  فاشـلة 
اختـراق جماعـة العـدل والإحسـان عبـر طـرق 
التنصت المختلفة؛ الهاتـف والإنترنت، ومحاولة 
زرع أجهـزة التنصـت فـي المقـرات والسـيارات 
والبيوت» وان الجماعة «كانت ولا تزال بالمرصاد 

لكل هذه المحاولات».
واضاف بيان المجلـس «أن التدبير المخابراتي 
للاختلاف السياسـي له عواقب وخيمة جدا على 

البلاد ولايمكن لأي كان أن يتحكم في نتائجه».
وتنفـي السـلطات مقاربـة الجماعـة لمـا جرى 
فـي فاس وقـال خالد الناصـري وزيـر الاتصال، 
ليـس  انـه  الحكومـة،  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
للاعتقـالات أبعـاد أخرى غيـر «تطبيـق القانون 
والحفـاظ عليـه لا أكثـر ولا أقـل»، وأن الجميـع 
مطالـب باحتـرام القانـون والالتزام بـه، بما في 
ذلـك الحكومة نفسـها، و»الحكم بـين الجميع هو 

الضوابط القانونية».

تصاعد الازمة بين السلطات المغربية وجماعة العدل والاحسان الاصولية

■ باريس ـ ا ف ب: سـعت الحكومة 
الفرنسـية الثلاثـاء الـى الخـروج من 
دوامـة الفضائح المتتاليـة التي تهزها، 
لنظـام  جـذري  اصـلاح  اقـرار  عبـر 
تلفزيونيـة  مقابلـة  غـداة  التقاعـد، 
نيكـولا  الرئيـس  اجراهـا  اسـتثنائية 

ساركوزي.
خـلال  الجمهوريـة  رئيـس  وقـال 
الجلسـة التـي اقر فيها مجلـس الوزاء 
يعتبـره  الـذي  القانـون،  مشـروع 
سـاركوزي اهـم اصـلاح فـي النصـف 
الثانـي مـن ولايتـه، «هـذا يـوم مهـم 

جدا».
مسـاء  سـاركوزي  نيكـولا  وجـدد 
الاثنـين التأكيـد علـى ان وزيـر العمـل 
اريك فيرت هو الذي سيدافع في ايلول/

سـبتمبرعن مشـروع قانـون الاصلاح 
بـ»الافتـراء»  واصفـا  البرلمـان،  امـام 
الاتهامـات التي وجهت الـى وزيره في 
قضيـة التهرب الضريبي السياسـية-

القضائية لوريثة عملاقة مستحضرات 
التجميـل «لوريال» ليليـان بيتانكور، 

اثرى امرأة في فرنسا.
الاحتجاجـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
الشـعبية الضخمة ضد هذا المشـروع، 
حيث نزل الى الشـارع في 24 حزيران/

ومليونـي  الـف   800 بـين  مـا  يونيـو 
شـخص، لـم يبـد الرئيـس اي تراجع 
مشـروع  فـي  الاساسـي  البنـد  حيـال 
القانون وهو تأخير سن التقاعد من 60 
الى 62 عامـا، محذرا من ان التظاهرات 
الاحتجاجية المرتقبة لن تغير في الامر 

شيئا.
واعـرب برنـار تيبـو الامـين العـام 
للنقابـة العامـة للعمـل «سـي جي تي» 
(النقابـة الاكبر في فرنسـا) عن اسـفه 

لكـون سـاركوزي «لـم يتزحـزح قيـد 
انملة» عن موقفه، في حين اكد فرانسوا 
شـيريك مـن نقابـة «سـي اف دي تي» 
ان  الاطـلاق  علـى  واردا  «ليـس  بانـه 

نكون تصالحيين».
تحـرك  تنظيـم  النقابـات  وتعتـزم 
احتجاجي جديد في 7 ايلول/سبتمبر، 
حين ستبدأ الجمعية الوطنية بمناقشة 

مشروع القانون.
ادنـى  الـى  شـعبيته  هبـوط  ومـع 
مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي 
فـان الرئيس يعول على هـذا الاصلاح 
لاستعادة زمام المبادرة ودعم ترشيحه 

للعام 2012.
ودافع سـاركوزي مطولا الاثنين عن 
هـذا الاصلاح، مهاجمـا المعارضة حول 
خياراتها الاقتصادية فـي محاولة منه 
لتحويل الانظار عن سلسـلة الفضائح 
العمـق  فـي  الفرنسـيين  تصـدم  التـي 
منذ قرابة الشـهر، والمتعلقـة بتضارب 
المصالـح او اسـتغلال الامـوال العامة، 
وهـو مـا دفـع اثنـين مـن وزرائـه الـى 

الاستقالة.
امـا في ما يختص بقضيـة بيتانكور 
فاعتبر ساركوزي ان وزير العمل «بعيد 
عن اي شبهة» بعدما صدر تقرير اداري 
حـول ادارة ثـروة المليارديـرة اكـد ان 
فيرت لـم يغط عمليات تهـرب ضريبي 
محتملـة عندما كان وزيـرا للميزان في 

2007 ـ آذار/مارس 2010».
واتهم اريك فيرت بتضارب المصالح 
المالـي،  الصعيـد  علـى  وخصوصـا 
وبتمويل سياسـي غيـر قانوني لحملة 
خلفيـة  علـى   2007 العـام  سـاركوزي 
قضايا متعـددة الجانب تتصل بليليان 

بيتانكور وريثة مجموعة «لوريال».

بـ»تضـارب  ايضـا  فيـرت  ويتهـم 
المصالـح» كونـه لـم يكـن فقـط آنذاك 
امـين خزينة الحـزب الحاكـم (الاتحاد 
ان  بـل  شـعبية)،  حركـة  اجـل  مـن 
زوجتـه فلورانـس كانـت تدير قسـما 
من ثـروة بيتانكـور. ومع اقـراره بان 
للوقـت»  «مضيعـة  السـجالات  هـذه 
اقـر سـاركوزي بطريقـة غير مباشـرة 
بحصـول تمويـل وذلـك عبـر توجيهه 
«نصيحـة» الى فيـرت بالاسـتقالة من 
منصبـه كأمين لخزينة حـزب «الاتحاد 

من اجل حركة شعبية» الذي يتزعمه.
لجنـة  تشـكيل  الرئيـس  واعلـن 
القانـون  النظـر فـي  تعدديـة لاعـادة 
المتعلـق بتضارب المصالـح، الامر الذي 

اثار سخرية المعارضة.
وقالـت زعيمـة الحـزب الاشـتراكي 
بحاجـة  نصبـح  «ان  اوبـري  مارتـين 
الـى قانون لكي نطلب من السياسـيين 
والسياسـيات عـدم اسـتخدام امـوال 
الدولة، فهـو امر يدفعنا للسـؤال (اين 

نحن؟!)».
وجـددت اوبري مطالبتها بتشـكيل 
لجنـة تحقيـق برلمانية وتعيـين قاضي 
تحقيق مسـتقل في الوقت الذي تتولى 
الثلاثـة  القضائيـة  التحقيقـات  فيـه 
الجاريـة فـي قضيـة بيتانكـور النيابة 
للسـلطة  تتبـع  جهـة  وهـي  العامـة 

التنفيذية.
ويتعلـق احـد التحقيقـات بامـكان 
ان تكـون حملة الانتخابات الرئاسـية 
لسـاركوزي في 2007 تلقت تمويلا غير 
شـرعي من بيتانكـور بواسـطة فيرت 
المتهـم بتسـلم الامـوال مـن المحاسـب 
السـابق لبيتانكور، وهـو اتهام لم يتم 

سؤال الرئيس عنه خلال المقابلة.

ساركوزي يحاول عبر اصلاح نظام التقاعد
الخروج من دوامة الفضائح

الرئيس الموريتاني يتوجه
إلى فرنسا في مستهل جولة خارجية 

■ نواكشــوط ـ دب أ:  أفاد مصدر رسمي في نواكشــوط أن الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز توجه مساء الاثنين إلى فرنسا في مستهل جولة خارجية . 

وأوضــح المصدر أن الزيارة التي ستســتمر عدة أيام تأتــي تلبية لدعوة من 
الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي مشــيرا إلى أن ولد عبد العزيز سيحضر 

احتفالات عيد الثورة الفرنسية، اليوم الأربعاء. 
وغادر الرئيــس الموريتاني على رأس وفد يضم عددا مــن الوزراء البارزين، 
كما يتوقع أن تشــمل جولتــه الخارجية زيــارة عدد من الدول تشــمل الصين 

وقرغزستان وأذربيجان. 

 خبير دولي: قانون التنصت
على المكالمات الهاتفية في إيطاليا

يهدد حرية التعبير 
■ جنيف ـ د ب أ:  ذكر خبير دولي لحقوق الانسان امس الثلاثاء أن القوانين 
المقترحة الايطالية الجديدة حول التنصت على المكالمات الهاتفية يمكن أن تهدد 

الحق في حرية التعبير في البلاد. 
وأضــاف المقرر الخــاص للامم المتحدة حــول حرية التعبيــر فرانك لا روي 
«تلك القوانين يمكن أن تعرقل عمل الصحافيين الذين يقومون بالتحقيقات في 

قضايا بشأن المصلحة العامة مثل الفساد».
ودعــا لاروي الحكومــة الايطالية إما إلــى إلغاء أو تعديل مســودة القانون 
محذرا مــن أنه «إذا جــرى تبني (القانون) بشــكله الحالي فإنــه ربما يقوض 

الاستمتاع بالحق في حرية التعبير في إيطاليا».
وتقتــرح مســودة القانــون عقوبة بالســجن للاشــخاص الذين يســجلون 
المحادثات الهاتفية بدون الحصول علــى إذن وفرض عقوبة على الصحافيين 
الذين ينشــرون محتوى مواد مسربة جرى الحصول عليها من خلال التنصت 

على المكالمات الهاتفية. 
وكانت إيطاليا قد شــهدت الاســبوع الماضي يوما من دون بث أنباء عندما 
أضربت وســائل الاعلام عن العمل بســبب مســودة قانون اقترحتها حكومة 

رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. 

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

قـال مديـر عـام الوكالـة الفضائيـة الجزائريـة عـز الديـن 
أوصديـق  أن القمـر الاصطناعـي الجزائري «ألسـات 2 أ» الذي 
تم إطلاقـه بنجـاح، أمـس الأول الاثنـين، يعـد أداة فعالة في يد  
الحكومـة الجزائريـة من أجل مسـاعدتها على اتخـاذ القرارات 
السـليمة فيما يتعلق بمخططات التنمية الاستراتيجية لمختلف 

القطاعات.
وأضـاف أوصديـق فـي تصريحـات للإذاعـة الجزائريـة ( 
رسـمية)  أن القمـر الصناعـي «ألسـات 2 أ» تم إطلاقـه بنجـاح 
من منصة الإطلاق «سـريها ريكوتا» بمقاطعة «شيناي» جنوب 
الهنـد، مشـيرا إلـى أن الـدور الرئيسـي لهـذا القمـر الصناعي 
سـيكون رصد ومراقبة الأرض، واستشـعار الزلازل والكوارث 
الكبرى. وأوضح أن «ألسـات 2 أ» سيساعد الحكومة في اختيار 
مواقـع البنى التحتية، خاصة بعد اكتشـاف العديد من المناطق 
الزلزالية وأخرى معرضة لخطر الفيضانات كثيرة، مشـيرا إلى 
أنه سيسـاعد أيضا على مراقبة سـير إنجاز المشـاريع و مراقبة 
الموانـئ و المطـارات والمواقع الصناعية، وتحديـد خرائط المدن 

وحركة المرور.
واعتبـر أن الصـور الملتقطـة كل ثلاثـة عن طريق هـذا القمر 
الصناعـي ستسـاعد علـى رصـد  الأخطـار المحدقـة بمشـاريع 
التنميـة الريفيـة كالتصحـر والفيضانـات وحرائـق الغابـات 
وارتفاع نسب التلوث، مما يسـهل على السلطات المعنية اتخاذ 
الإجـراءات الوقائيـة اللازمة، موضحا أن التفكير في المشـروع 
جاء بعد سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت عدة مناطق في 
الجزائر خلال السـنوات القليلة الماضية، في مقدمتها فيضانات 
باب الوادي في تشـرين الثاني /نوفمبـر 2001، والزلزال الذي 
ضرب ولاية بومـرداس (45 كيلومتراً شـرق العاصمة) في أيار 

(مايو) 2003.
وذكـر أن «ألسـات2 أ» يتميز بقدرة تصويـر عالية الدقة، كما 
أنه يغطي مسـاحة شاسـعة تقدر بـ 20 كلم مربع، مشيرا إلى أن 

تكلفة إنجاز هذا المشروع بلغت حوالي 17 مليون دولار.
واعتبـر أن سـبب اختيـار الهنـد لإطـلاق القمـر الصناعـي 
الجزائـري ليس اعتباطياً، مؤكدا أن اختيار هذا البلد يعود إلى 
نجـاح منصة الإطلاق بمحطـة «سـاتيش داوان» جنوب الهند، 

وأن هذه المحطة أطلقت أكثر من 15 قمراً صناعياً بنجاح تام. 
وشـدد مدير عـام الوكالـة الفضائية الجزائريـة على وجود 
مشـاريع مسـتقبلية طموحة، وعلى رأسها مشـروع إطلاق قمر 
اصطناعـي ثالـث يعتبـر تحديا كبيـرا بالنسـبة للوكالـة التي 
يترأسـها، موضحـا أن أهميـة هـذا المشـروع تكمـن فـي اعتزام 
الوكالـة الفضائية إنجازه في الجزائـر وبالاعتماد على كفاءات 

جزائرية، دون الاعتماد على الأجانب.
وأوضـح أن مهمـة القمر الصناعـي الثالث سـتكون تكميلية 
للقمرين الصناعيين السـابقين، مشـيرا إلى أن الهدف سـيكون 
مضاعفـة الدقـة فـي التصوير، وتكثيـف عدد الصـور الملتقطة، 
على اعتبار أنه سـيوفر الإمكانية لالتقاط الصور يوميا بدل كل 
ثلاثة أيام، مؤكدا أن  الحكومات تتخذ القرارات الصحيحة على 

أساس معرفتها بأحوالها وبعد تقدير وسائلها الخاصة.
جدير بالذكـر أن الوكالـة الفضائية الجزائريـة أعلنت أمس 
الأول أن إطـلاق القمر الصناعي الجزائري «ألسـات 2 أ» موجه 
لغرض الاستشـعار عن بعد والأبحاث العلمية ورصد التقلبات 
الجويـة. ويعتبـر هـذا القمـر الصناعـي الثاني من نوعـه، بعد 
«ألسات 1» الذي أنجز بالتعاون مع المركز الفضائي البريطاني، 
وأطلق بتاريخ 28 تشرين الأول/نوفمبر 2002 من منصة إطلاق 
روسـية، بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقدرت تكلفة 

المشروع  آنذاك بـ 11 مليون دولار أمريكي.

الجزائر تطلق قمرا صناعيا ثانيا
لمراقبة الأرض والاستشعار عن بعد

وتخطط لإطلاق قمر جديد بكفاءات محلية

■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: قـال مصدر 
جزائري مطلـع ان الجزائر تلقت عروضا 
سـفن  لشـراء  أوروبيـة  دول  أربـع  مـن 
حربيـة «فرقاطـات» كانت طلبتهـا لدعم 
 4 إلـى  تصـل  بتكلفـة  البحريـة  قواتهـا 

مليارات يورو.
ونقلت صحيفة «الخبر» امس الثلاثاء 
عن المصدر قولـه إن الجزائر تقوم حاليا 
بهـا  تقدمـت  التـي  العـروض  بدراسـة 
شـركات صناعـة الأسـلحة البريطانيـة 

والفرنسية والألمانية والإيطالية.
وأشـارت إلى أن الحكومـة الجزائرية 
بهـذا  قـرار  اتخـاذ  فـي  التريـث  قـررت 
فـي  التدقيـق  يتـم  حتـى  الخصـوص 
عـدد  أكبـر  علـى  والحصـول  العـروض 
للصفقـة  المصاحبـة  المزايـا  مـن  ممكـن 
أهمها إمكانيـة تحويل جزء مـن عمليات 
التصنيـع أو التركيب إلـى الجزائر فضلا 

عن ضمان تدريب طواقم «الفرقاطات».
وأوضـح المصـدر أن الجزائـر تـدرس 
حاليا العـروض التقنيـة والمالية المقدمة 

وأن الدراسة ستأخذ وقتا لرغبة الجيش 
الجزائـري في تجهيـز وحـدات البحرية 
الجزائريـة بعتـاد وتجهيـزات متطـورة 
وبمزايا إضافية. ورجّح المصدر أن تكون 
الاعتبارات الاسـتراتيجية هي الحاسمة 
في مثـل هذه الصفقـة الحساسـة لرغبة 
الجزائر في تحقيق مكاسب استراتيجية، 

إلى جانب الصفقة العسكرية.
الأربعـة  العـروض  إن  وأضافـت 
لـن يحسـم فيهـا إلا بعـد الاطـلاع علـى 
التزامات الشركات والهيئات التي قدمت 
عروضا بخصـوص عمليـات المصاحبة، 
وعلى رأسـها اسـتفادة الجزائـر من نقل 
التكنولوجيا والخبرة والتدريب وإقامة 
منشـآت تخـص التركيـب والصيانة في 
الجزائـر وبالضبـط فـي مينـاء «مرسـى 

الكبير» بولاية وهران بغرب البلاد.
بالدفـاع  الخـاص  القانـون  وينـص 
الوطني الجزائـري على ضرورة تصنيع 
نصف الطلبية فـي الجزائر في أي صفقة 

لشراء فرقاطات.

وأشـار نفس المصدر إلـى ان الحكومة 
أن  الأربـع  الـدول  أبلغـت  الجزائريـة 
والمقاييـس  عادلـة  سـتكون  المنافسـة 
مضبوطـة لاختيار الشـريك، في إشـارة 
إلى أنها لن تنحاز إلى الجانب الفرنسـي 
مثلما ترغب في ذلك الحكومة الفرنسـية 

بخصوص هذه الصفقة.
وقامـت فرنسـا بمنـح ضمانـات مـن 
خلال اقتراح سـعر مماثل لذلك الذي يتم 
دفعه للسفن الموجهة للبحرية الفرنسية، 
مع مراعـاة تكاليف إضافـات يرغب فيها 

الجانب الجزائري.
إيطاليـا  أعلنـت  جهتهـا،  ومـن 
اسـتعدادها لدعـم الصناعـة الجزائريـة 
عمليـات  اقتـراح  مـع  بالصفقـة،  للفـوز 
مصاحبـة لمصلحـة الجزائـر، مـن بينهـا 

إقامة منشآت مينائية في المنطقة.
وعرضـت ألمانيا الفرقاطـات الحديثة 
مـن طـراز ''125» بعـد صـرف النظـر عـن 
عرضـت  بينمـا  المحسـنة،  غيـر  ''الميكـو'' 

بريطانيا فرقاطات « تي 22».

الجزائر تعتزم شراء سفن حربية متطورة
بتكلفة تصل إلى 4 مليارات يورو

■ الجزائـر ـ يو بـي آي» دمّر الجيش 
الجزائري 8261 لغما خلال الشهر الماضي، 

تعود لحقبة الاستعمار الفرنسي.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
امـس الثلاثاء عن مصدر أمنـي قوله إنه 
تمّ اكتشـاف وتدميـر 7871 لغمـا مضـادا 
للأشـخاص فـي الفتـرة المذكـورة و381 
لغما مضادا للجماعات و9 ألغام مضيئة.

وبلغ المعدل الشـهري لاكتشـاف هذه 
الألغـام التـي زرعهـا الجيش الفرنسـي 
على طـول الحدود الشـرقية مـع تونس 

والغربية مع المغرب، 6529 لغما.
وقـد دمّـر الجيـش الجزائـري 78357 
لغمـا مضـادا للأفراد خـلال العـام 2009 

وحده.
يشار إلى أن الجيش الفرنسي زرع في 

الفترة ما بين 1956 و1959 نحو 11 مليون 
لغم مضاد للأفراد والجماعات على طول 
هـذه الحـدود أو ما يعرف بخطي شـارل 
وموريس بهـدف وقف تهريب الأسـلحة 

للثورة الجزائرية (1962-1954).
وقد تمكن الجيش الجزائري منذ العام 
1963 من تدميـر نحو 8.5 ملايين من هذه 

الألغام حتى الآن.

الجيش الجزائري يدمّر اكثر
من 8 آلاف لغم تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي

مدريد ـ من دنكان شو 
  لطالما كانت إسبانيا دولة يهاجر الناس منها وليس إليها. 

فقد هاجر ملايين الإسبان إلى أمريكا اللاتينية في القرنين الثامن 
عشـر والتاسع عشـر، وخلال فترة الخمسـينيات والستينيات من 
القرن الماضي غادر نحو مليون إسـباني بـلاده بحثا عن العمل في 
فرنسـا وألمانيا ودول أخرى بشـمال أوروبا. ولكـن منذ ثمانينيات 

القرن الماضي، تغير هذا الاتجاه تماما. 
فقد عاد العديد من الإسبان من الخارج خلال الـ 25 عاما الأخيرة 
بفضـل الرخـاء الاقتصـادي والديمقراطيـة التي أصبحـت بلادهم 
تنعـم بهمـا.  هـذا بالإضافة إلى اسـتقبال البلاد نحـو ثلاثة ملايين 
مهاجر من أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية خلال 

السنوات القليلة الماضية بحثا عن العمل والرخاء. 
ووفقـا للأرقـام الرسـمية ، فـان نحـو خمـس الأطفـال الذيـن 
يرتـادون المدارس الإسـبانية هم مـن أبناء الجيـل الأول أو الثاني 
لأسـر مهاجـرة.  ولكـن الاقتصـاد الإسـباني دخـل فترة ركـود في 
السـنوات الثـلاث الأخيرة وارتفعت نسـبة البطالة فـي البلاد إلى 

نحو 20 بالمئة في أعلى معدل بين دول الاتحاد الأوروبي. 
ومـع ذلـك فـإن أغلـب المهاجريـن الذين يعيشـون في إسـبانيا 
مصـرون علـى البقاء فيهـا.  وبفضل النجـاح الذي حققـه منتخب 
إسبانيا في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا فقد بدأ هؤلاء 

المهاجرون يتوحدون مع الشعب الإسباني كما لم يحدث من قبل. 

واختتمـت إسـبانيا أفضـل ظهـور لهـا فـي تاريـخ مشـاركاتها 
ببطـولات كأس العالـم بإحراز اللقب للمرة الأولـى بتاريخها أمس 
الأول الأحـد بعـد فوزهـا 1/ صفـر علـى هولندا فـي النهائـي الذي 

استضافته مدينة جوهانسبورغ. 
وللمـرة الأولى في إسـبانيا، انتشـرت مهرجانـات كأس العالم 

والاحتفالات الصاخبة بالفريق عبر البلاد ومنذ بداية المونديال. 
وخلال هذه المهرجانات والاحتفالات كانت مجموعات المهاجرين 
حاضـرة بوضوح دائما وكانت ترفع الأعلام الإسـبانية وتلوح بها 

بين باقي الجماهير الإسبانية الأخرى. 
وعلقت محطة «راديو إسـبانيا» الإذاعية على هذا الأمر بقولها: 
«مـن الجيد أن نرى أن كأس العالم كان وسـيلة ناجحة للمسـاعدة 

على اندماج المهاجرين في الثقافة وطريقة الحياة الإسبانية». 
وقـال فرانكلـين، وهـو مهاجر من بيـرو وعامل بناء فـي مدريد، 
أنه لديـه «ثلاثة أبناء وقد بدأوا يندمجون في إسـبانيا بفضل كرة 

القدم». 
وأعرب عن أمله في أن تبدأ الأجواء السـائدة في إسبانيا حاليا 
في «المسـاعدة على انتهاء الانقسامات الموجودة في المدارس دائما 

بين الأطفال الأمريكيين الجنوبيين والأطفال الإسبان». 
كمـا وقف العديـد مـن المهاجرين المغاربـة خلف إسـبانيا خلال 
مونديـال جنوب أفريقيا.  فقد أكدت سـيدة مغربية من طنجة تعمل 
في بلنسية الآن لمحطة «راديو بلنسية» الإذاعية أنه «بما أن المغرب 
لم تتأهل إلى كأس العالم فقد كنا جميعا نشجع إسبانيا».  (د ب ا)

كأس العالم يوحد المهاجرين مع ابناء البلد في إسبانيا

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قال بيان صـدر عن وزارة الخارجيـة الجزائرية ان وزير 
الخارجيـة الايطالـي فرانكو فراتيني سـيبدأ اليوم الاربعاء 
زيارة رسـمية الى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري مراد 

مدلسي.
واضـاف البيـان ان الزيـارة تنـدرج فـي اطـار مواصلـة 
الحـوار وتكثيـف التشـاور المنصـوص عليهما فـي معاهدة 
الصداقة وحسـن الجوار والتعاون التـي تربط بين الجزائر 

وايطاليا.
واوضح ان زيارة فراتيني والمحادثات التي سيجريها مع 
مدلسي ستكون فرصة لـ «اجراء دراسة مستفيضة لوضعية 
العلاقـات الثنائية، كما سـتكون مناسـبة للطرفـين من اجل 
تبـادل وجهات النظـر وتحليل لعـدد من القضايـا الاقليمية 

والدولية الراهنة، والتي تشغل البلدين.

وتراهن الجزائر وايطاليا على عطاء دفع جديد للعلاقات 
بـين البلديـن، والتي تميزت خـلال السـنوات الاخيرة بنمو 
اسـتثنائي في مختلـف مجالات التعاون، اضافـة الى تبادل 

الزيارات على اعلى المستويات. 
وينتظر ان يزور مراد مدلسـي ايطاليا اوائل شهر تشرين 
الاول/اكتوبـر المقبل لتحضيـر القمـة الجزائرية-الايطالية 
المقبلـة، والتـي سيترأسـها الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 

ورئيس الوزراء الايطالي سلفيو برسلكوني.
 وكان البلـدان قـد وقعـا قبل حوالي 3 اشـهر علـى اتفاق 
يقضـي بتمديد عقد صادرات الغاز الجزائـري نحو ايطاليا، 
علمـا بأن هذا الغاز يغطي 32 بالمئة من الاسـتهلاك الاجمالي 

الايطالي. 
ومن جهتها تعتزم شـركة «سـونلغاز» (حكومية) تصدير 
الكهربـاء الى ايطاليا عبر جزيرة سـردينيا، وتبلغ كلفة هذا 

المشروع حوالي 70 مليون يورو.

وزير الخارجية الإيطالي في زيارة رسمية للجزائر
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معارك الصحافيين 
حول مسلسل بيع الاراضي والفساد

ونبدأ بمعارك الصحافيين، حيث شـن يوم السـبت في «الأهـرام» رئيس مجلس 
إدارتهـا وعضـو مجلس الشـورى المعين وعضو المجلـس الأعلى للسياسـات التابع 
لأمانـة السياسـات بالحزب الوطنـي، ورئيس جمعيـة القاهرة للسـلام التي تدعو 
إلـى - والعيـاذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، زميلنا وصديقنـا الدكتور عبدالمنعم 
سـعيد، شـن هجوما على زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير مجلـة «المصور»، حمدي 
رزق، وهجومـا عنيفـاً وشـديد العصبية، ضـدي، حمـدي لأنه هاجمه يـوم الاثنين 
قبـل الماضي في «المصري اليوم»، فقال عبدالمنعم عن رسـالة العمران التي يقوم بها 
الحزب الوطني وحكومته والتي دافع فيه بطريقة ملتوية عن مسلسـل الفضائح في 
بيع الأراضي والتي أوقفها الرئيس مبارك نفسـه للشركة التي يملكها وزير الإسكان 
أحمد المغربي وأبناء خالته، وقد تهكم حمدي على عبد المنعم، ووصف مقاله - بأنه 
رسـالة الغفـران - لا العمران، وقد أشـرنا إليها، وبينما تكرم عبدالمنعم وذكر اسـم 
حمـدي، وأغفـل ذكـر «المصري اليـوم»، فإنـه تجاهل اسـمي تماما، واسـم صحيفة 
«الدسـتور» يـوم الأربعاء الماضي ومقالـي فيها، ومع ذلك تفضل مشـكورا بإعطائنا 
دروسـا في المهنية والأمانة واتهمني بطريقة غير مباشـرة بالكذب بنشـر معلومات 
غير حقيقية، وبتحريضي للجيش والأمن، ضد الحكومة، واستخدام اسمي صفوت 

الشريف وزكريا عزمي في معركة ثأرية لي ضد الحزب الوطني والوزارة.
وأنا أشـكره على دروسـه لي في المهنية، والأمانة، والمدة التي سأعمل بها، ولكن 
بشرط واحد، أن يكون هو، ولو لمرة واحدة ملتزما بها عندما يتعرض للقضايا التي 
تتعـارض فيها مواقـف البعض مع مواقفه هـو، خاصة مواضيـع العروبة والوحدة 
العربية، ورفض التطبيع مع إسـرائيل، وبيع كل ما تملكه الدولة - ممثلة للشـعب، 
مـن مؤسسـات ومشـروعات الفريـق من رجـال أعمـال حزبـه وللأجانـب، وإقامة 

رأسمالية سافرة.
ومـن قضايـا الحريات التـي يقف فيها في منتصـف الطريق، ومن قبل مسـاندته 
الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق وتبني وجهة نظر إدارة بوش الابن والمحافظين 
الجـدد، لدرجة انه هلل للاتهامات التي وجهها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي 
فـي اجتماع لمجلس الأمن في شـهر شـباط (فبرايـر) 2003 للعراق بأنـه يمتلك مواد 
نوويـة في عربـات متحركة وعرض صـورا، وكتب عبدالمنعم في «الأهـرام» صائحاً 
بفـرح غامـر عـن اللحظة الدراميـة التي عـرض خلالها بـاول الوقائع، وشـاءت له 
مهنيتـه وموضوعيتـه أن لا يذكـر اتهامات وزيري الخارجية الفرنسـي والروسـي 
لبـاول بأنهـا صور ملفقـة لتبرير العـدوان الذي تعد لـه بلاده، كما وصلـت مهنيته 
وموضوعيته الى عدم الاعتذار عما وقع فيه، بعد أن أعلن باول نفسه بعد استقالته 
ان الصـور كانـت غير حقيقيـة، وأن كل التفتيش الـذي قامت به أمريكا نفسـها بعد 
احتلال العراق لم يثبت شـيئا، والغريب في الأمر كله، أن يعمد الى تجاهل الحقائق 
والوقائع المنشورة في «الأهرام» نفسه والتي استندت اليها في مقالي بـ»الدستور» 
في واقعة طلب بعض رجال أعمال الحزب الوطني المتمركزين في جمعية مسـتثمري 
محافظة مرسى مطروح برئاسة إبراهيم كامل عضو الهيئة العليا وأمانة السياسات، 
وأكبر معارض لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة والمطالبة 
بها له ولإخوانه من رجال الأعمال المحتاجين، المسـاكين، لإقامة مشروعات سياحية 
عليها ويكمل بها مشـروعاته القائمة وهو يردد ذلك صراحة وعلنا في الصحف، كما 
حذرت في المقال من خطة الوزارة إنشـاء مدن مليونية تبدأ في العلمين، لأنه سـيتم 

تمليكها لرجال الأعمال والأجانب بما فيها من مشروعات البنية الأساسية.

الجيش يتجاهل طلب رجال الاعمال تشكيل
 شركة خاصة لإزالة الألغام 

وقال عبدالمنعم في مقاله يوم السبت:
«لفت نظري عنوان في صحيفة غراء يقول: إن أعضاء في الحزب الوطني اتفقوا 
مع شـركات أجنبية لإزالة الألغام من الصحراء الغربية شريطة أن يتملكوا الأرض، 
بعـد ذلـك، كن لدى الكاتـب ثورة عارمـة ليس لأن الصحـراء المذكـورة لا تزال على 
ألغامها لأكثر من سـتة عقـود تقتل وتجرح وتتـرك عاهات مسـتديمة لدى مواطنين 
مصريين، ولا أشعر بنفس الثورة لأن هذه الأرض ظلت على حالها بورا طوال الستة 
عقود وربما آلاف السـنين قبلها، ولكن الثورة كانت لأن هناك من سـوف يتملكها من 
الحزب الوطني، وبالطبع لا يوجد أصل للقصة في الشكل المطروح، ولا دخل للحزب 
الوطنـي الديمقراطـي بالقضيـة، اللهـم ان واحدة من حسـنات وزارتـه انها أعدت 
مخططا لتنمية الساحل الشمالي وعمقه الصحراوي سوف يحدث ثورة كبيرة تتيح 
مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة لمن يريد أن يبني ويسـتثمر، هذا الجدل ما بين 
الخطط الموضوعة بالفعل والمقال المذكور وما جاء في «رسـالة العمران» وما ورد في 
«رسـالة الغفران» لا يجب أن يؤخذ على انه نـوع من الخلافات في الرأي وإنما على 
انـه يعكس أزمة مصر كلها وبقاءها ضمن دائرة التخلف، فالخلاف في جوهره مهما 
كانـت العبـارات والكلمات جارحة وخارج السـياق هو بين خلق الثـروة وتوزيعها 
وهـي المعادلة في ظني - التـي أبقت مصر خارج صفوف الـدول المتقدمة طوال هذه 
السنين، المسألة هكذا في جوهرها ومضمونها هي عملية بناء «مصر» ولا يوجد فيها 
طـرد لأحـد من بيته ولا سـفك للدمـاء إلا إذا كان المطلوب هو الخـروج عن الموضوع 
وخلق «حالة فلسـطينية» في مواجهة شركات مصرية يديرها مصريون ويعمل فيها 
مصريون ويسـتفيد منها ومـن عائدها مصريون، وعندما تنتهي فـإن أحدا منهم لن 
يأخذ محافظة أو مدينة أو شـاطئا معه الى الخارج إذا تمكن بعض من أصحابنا من 
طردهم الى خارج بلادهم مسـتعملين في ذلك أسـاليب التشـهير والكلمات الحريفة 
وحتى بالاستعانة بالأسماء الكريمة لعلها تضيف عصمة لحديث خارج الموضوع».

رجال الاعمال يقايضون
 ازالة الالغام بشراء الاراضي

وفي حقيقة الأمر، فإنني لم أفاجأ بجرأته في نفي الوقائع الثابتة لأنها منشـورة 
فـي الصحيفـة التي يعمـل فيها، وللعلـم، فلم تكن هذه هـي المرة الأولـى التي احذر 
فيهـا من محاولـة بعض رجال اعمال الحزب والنظام الاسـتيلاء على الأراضي التي 
سـيتم تطهيرهـا من الألغـام، فقد كتبت مقالا بذلـك منذ أكثر من عامـين في «المصري 
اليـوم»، بعد تقدمهم بطلب بذلك، وطلبت من الجيـش والأمن وقفهم عند حدهم لأن 
هذه مهمة الجيش، وفي مقال «الدستور»، استعنت بالحديث الذي نشرته «الأهرام» 
يوم الاثنين الموافق العاشـر من شـهر أيار (مايو) الماضي في صفحتها الخامسة، مع 
السـفير فتحـي الشـاذلي مديـر الأمانـة التنفيذيـة لإزالة الألغـام وتنمية السـاحل 
الشـمالي الغربـي، وأجرته معه زميلتنـا الجميلة غادة عبدالله، وقـال فيه بالنص: 
«كانـت هناك مقترحـات قبل 2005 ان تتولى شـركات مصرية خاصـة إزالة الألغام، 
ولكـن نظـرا لاعتبـارات الأمـن القومـي تقـرر أن يقتصر هذا النشـاط علـى القوات 
المسـلحة وعقد اتفاقية بـين الأمانة التنفيذية والهيئة الهندسـية للقوات المسـلحة، 
فـي كانـون الثانـي (يناير) 2009، وقـد تم تطهير وإزالـة الألغام مـن واحد وثلاثين 
ألفا ومائتين وخمسـين فدانا وكان المفترض أن تكون المساحة الثانية التبه فيها هي 

خمسمائة وتسعون ألف فدان».
ومـع ذلك كانـت لديه الجـرأة ليقـول بالنـص: «مسـتعملين التشـهير والكلمات 
الحريفـة وحتى الاسـتعانة بالأسـماء الكريمـة لعلها تضيف عصمـة لحديث خارج 

الموضوع».

اصرار رجال الاعمال 
على الاستحواذ على موقع الضبعة

والغريـب انني أشـرت فـي مقال تحديدا لاسـمي صفوت الشـريف الأمـين العام 
للحزب ورئيس مجلس الشورى ولزكريا عزمي الأمين العام المساعد ورئيس ديوان 
رئيـس الجمهوريـة، وعبدالمنعـم عضو معين في الشـورى وكان حاضرا الجلسـات 
التـي عقدها المجلـس، ولجنة الصناعات والطاقة التي يرأسـها رجـل الاعمال محمد 
فريـد خميـس لمناقشـة وزيـر الكهرباء الدكتور حسـن يونـس، في مشـروع قانون 
الأمان النووي منذ حوالي عدة أشـهر مضت، وشـن أعضـاء المجلس هجمات عنيفة 
ضد بعض رجال أعمال الحزب الذين يريدون شـراء أرض الضبعة لمنع إقامة المحطة 
النوويـة عليهـا، ووجهـوا لهم اتهامات شـنعاء، وطالبـوا الوزير بأن يعلـن أمامهم 
أن الضبعـة لن يتم تسـليمها لهم، ثم شـن فريـد خميس هجوما عنيفا على سياسـة 
الخصخصـة، وقال، لعـن الله الخصخصـة، وبعدها، اسـتخدم زكريـا عزمي نفس 
التعبير، فلماذا لم يتجرأ ويفتح فمه بكلمة واحدة سواء في المجلس أو على صفحات 
«الأهرام» ويهاجم صفوت وزكريا وأعضاء الشورى الآخرين، والجيش والمخابرات 
عندمـا اعتـرف وزير الاسـتثمار وصديقه وهو مـن مجموعة البيـع الدكتور محمود 
محيـي الدين في حديث نشـرته «الأهرام» نفسـها له وأجراه معـه زميلنا وصديقنا 
ونقيب الصحافيين، مكرم محمـد أحمد، بأن وزارة الدفاع أوقفت خطة الوزارة لبيع 

أربع شركات لرجال الأعمال واشترتها هي.
وبـدلا مـن أن يهاجم الجيـش، فإنه لجأ إلى مهاجمـة مكرم واتهمـه بأنه ناصري 
وأحـرج الوزير، فهل هذه هـي المهنية والأمانة، ثم ما دخلي أنـا بعد ذلك، بتحريض 
الجيـش أو صفوت وزكريـا عزمي؟ وبالصراعـات بين هذا الجناح وبـين جناح بيع 
مصر أرضا ومؤسسـات للأجانب واتخاذهم سـتارا لتغلغل المخابرات الإسـرائيلية 
للسـيطرة علـى اقتصادنـا؟ ولماذا لا يمتلك الجـرأة لمهاجمة هذا الجناح الذي يفسـد 

خطط مجموعة البيع ويعتبر عبدالمنعم نفسه فيلسوفها؟
خلاصـة القـول، انني اسـتعنت بما هو معلن فـي صحف الحكومـة، لا المعارضة، 
وعبدالمنعم وأنا وغيرنا يعلم الكثير والكثير من وقائع صراع الأجنحة داخل حزبه، 
وعلـى العموم، فأنا أشـكره علـى نصيحته لي بالتـزام المهنية والأمانـة فيما اكتب، 

وأعده بالعمل بها.

فودة: بعتم الأرض برخص التراب
 للأغنياء حتى سمنوا وكرشوا

مـا هذه المصائب والبلاوي التي اتعرض لهـا في هذا الجو الحار؟ ولكن، لأن ربك 
لا ينسـى عباده الطيبين من أمثالي، فقد أرسـل إليّ لمسـاعدتي ضد عبدالمنعم زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس تحرير «المسـاء» السـابق محمد فـودة ليهاجم 
حكايـة رسـالة العمـران ووزيرهـا أحمد المغربـي بقوله عنـه في مجلـة «حريتي»: 
«لاحظنا كم هي سـعادة المهندس أحمد المغربي وزير الإسـكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانيـة وهـو يفتتح معـارض العقـارات المختلفة، ابتسـامة السـرور تلوح على 
وجهـه لأن كل المعارض التي افتتحهـا كانت تليق بالطبقة التـي ينتمي اليها وليس 
لطبقة الشـعب الكادح الذي من أجله تم اختياره ليوفر له المسـكن الملائم الذي يقيه 
حر الصيف وبرد الشتاء، أين أنت يا سيادة الوزير المساهم في الشركات العمرانية 
والقرى السـياحية من أبناء الشـعب الفقراء؟! ماذا حققت لهم؟ وماذا قدمت إليهم؟ 
فتحـت الباب على مصراعيه للصفوة من رجال وسـيدات الدولـة لينعموا بخيرات 
مصـر - وهـذا حقهم لـو كان هناك نوع مـن العـدل - وأغلقت البـاب وضيقت على 

الفقراء!!
بعتـم الأرض برخـص التراب للأغنياء حتى سـمنوا وكرشـوا، وعاملتم الفقراء 
والشـباب الضائع بقسـوة لا نظير لها!! فقراء مصر بالملايين - يا سـيادة الوزير - 

وأنت تمن عليهم بعدة آلاف من الشقق ذات الستين أو السبعين مترا.
ومـع ذلك لا تتوفـر لديهم جنيهـات ليدفعوا مقدما أو قسـطا.. ويتسـلل الى هذه 
الشقق سماسرة العقارات ليتاجروا فيها على جثث الشباب، رحم الله أيام المهندس 
حسـب اللـه الكفراوي الرجل الـذي وضع نصب عينيـه أبناء الطبقـة الكادحة ولم 
يلتفـت أبدا إلـى مليونيرات العصر من رجـال الأعمال الذين طفوا على السـطح في 

غفلة من الزمن».
والمهم أن هذا المعرض أقامته مؤسسـة «الأهـرام» وكان عبدالمنعم بجوار المغربي 

وهو يقص الشريط.
كمـا تعرض عبدالمنعم الى هجمات اخرى سـتحوله عندما نشـير إليها غدا بإذن 

الله، من سعيد الى تعيس.

«الأهرام الاقتصادي»: نحن 
في حاجة شديدة الى رئيس وزراء جديد

وإلى حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، وما يسـتجد قد يكون إقالة رئيسها الدكتور 
أحمد نظيف، أما، متى وكيف، ربكم الأعلم، فقد يحدث قبل انتخابات مجلس الشعب 
فـي تشـرين الثاني (نوفمبر) القـادم لكي يتبرأ الحزب الوطني من سياسـاتها التي 
اغضبت الناس، وقد لا يحدث ذلك أبدا، وسبب طرح السؤال، ما كتبه امس - الثلاثاء 
- في «الأهرام المسائي» زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام الاقتصادي» 
أنـور الهـواري - وهو على صلـة وثيقة بجناح داخـل الحزب، إذ شـن هجوما غير 
مسـبوق فـي صحيفـة حكومية على نظيـف قال فيه: «نحـن في حاجة شـديدة الى 
رئيـس وزراء جديد، رئيس وزراء يتفـرغ لعمله ويعرف حدود صلاحياته، يمارس 
مهامه، يملأ موقعه، يشـغل الكرسـي، يرأس الوزراء، يمسـك الخيـوط في يديه ولا 
يغض الطرف، لا ينسـحب لا يشتري دماغه، ولا يكبر الجمجمة، ولا يشتري الوقت، 
ولا يجلس علـى الهامش، ولا يكتفي باللقب والوجاهـة والموكب، فهو غير اتصالي، 
غيـر تفاعلي، معلب، مكيف، مثلج، مجمد، دماؤه السياسـية ثقيلة وليسـت خفيفة، 
حضوره يكاد يتسـاوى مع غيابـه، يعني باهت الى حد كبيـر، لا يبادر باتصال، ولا 
يـرد على اتصال ويعمل من خلال وسـائط يبتعد بنفسـه عن النـاس، وينأى بعيدا 
عـن الواقع، له عالمه الخاص الذي لا يتنازل عنـه، يختلف عن عالمي، وعالمك، وعالم 
الناس الغلابة المهمومة بواقع الحياة، سـبع سـنوات من عمـري وعمرك وعمر البلد 
راحـت علينا ورئيس الوزراء كل يـوم يطول أكثر ويحلو اكثر ويرجع شـبابا اكثر، 

وخدوده تورد اكثر، ويتفسح اكثر، ويتمتع اكثر، الحكومة الحالية لها وعليها.
لها انجازات وسـلبيات، فيها وزراء ممتازون ووزراء من نوعية رئيس الوزراء، 

هؤلاء بالذات يحتاجون الى كلمة وداع».

نظيف يتعجب من رد وزير 
الزراعة على فضيحة جديدة

ولا أعـرف ان كان هـذا مطلـب جناح داخل النظام بإقالته لفشـله السياسـي، أم 
غيـرة منه لزيادة طوله واحمـرار خديه، على طريقة ما لقوش في نظيف عيب قالوا 

له يا أحمر الخدين.
لأنني قـرأت أمس ايضا وفي «الأهرام الصباحي» اعجابا بنظيف من زميلنا نبيل 

عمـر، جاء فيه: «هل يمكن ل»وزير» أن يخفـي «الحقيقة» عمدا عن رئيس الوزراء؟! 
هذه مصيبة لكنها حدثت بالفعل بين وزير الزراعة أمين أباظة ورئيس الوزراء احمد 

نظيف.
هل تذكرون حكاية المستودع الجاف الذي خالف له وزير الزراعة القانون وسمح 
بإقامتـه على بعد سـتة أمتار من مزرعـة دواجن في صحراء الفيـوم، بينما القانون 

يشترط مسافة ألف متر حماية للصحة العامة؟!
وقد كتبنا كثيرا نسـأل وزير الزراعة عن سـبب الاسـتثناء وهل «واسطة» عضو 

مجلس الشعب رجب هلال حميدة تكفي لهتك عرض القانون فلم يرد علينا!
لكـن رئيـس الـوزراء اهتم بالموضوع وأرسـل مكتوبا رسـميا الى وزيـر الزراعة 
يسـأله عـن حقيقـة حصول مسـتثمر علـى تأشـيرة بالموافقـة على اقامة مسـتودع 
جمركي جاف بناحية فانوس بالفيوم بالقرب من مزرعة دواجن، وذلك استثناء من 
شـرط المسـافة المنصوص عليها بالقانون فيأخذ سـؤال رئيس الوزراء الى متاهات 
بعيدة في محاولة لإخفاء الحقيقة لأنه لا يملك ما يبرر به سـر تأشيرته الاستثنائية 
التـي تضـرب بالقانـون والصحة العامـة عرض الحائـط، وبالطبع لـم يبلع رئيس 
الـوزراء اجابة أمين أباظة وأرسـل لـه مكتوبا قال له فيه: المشـكلة لا تتعلق بتجديد 
ترخيص المزرعة وإنما بالموافقة على بناء مسـتودع على مسافة ستة امتار منها ولم 
يرد الوزير بعد، لكن المسألة الأخطر هي في رد الوزير على رئيس الوزراء، فهل صار 

إخفاء الحقيقة «عادة» عندنا؟!».

صائد الضباع يحبط استيلاء
 رجال الاعمال على الضبعة

ومن مزرعة الفراخ والمستودع بجوارها، الى إقامة أول محطة نووية في الضبعة 
ووزير آخر هو الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الذي أحبط مخطط بعض رجال 
أعمـال الحزب الحاكم والنظام للاسـتيلاء على المكان وإقامة مشـروعات سـياحية 
فيه، وحصوله على موافقة بارك الله لنا فيه الشفهية وهو ما انفرد به أول من امس 
زميلنـا بـ»الوفد»، عماد خيرة، وعلق عليه أمس زميلنا وصديقنا محمد أمين بقوله: 
«حتى أمس لم أكن أتصور أن الضبعة سوف تكون المقر الرسمي للمشروع النووي.

صحيح كان هناك رجل طينام» في الذرة، ويقف في وجه كل من تسـول له نفسه 
الاقتراب من الضبعة، لكنه لا يتكلم، ولا يعبر عن مواقفه، وإنما يقدم الدراسات فقط، 
ويقـدم المعاينات ويرفع التقارير الفنية للقيادة السياسـية، فـي صمت عجيب كدنا 
معه نشعر بالقلق، هذا الرجل هو صائد الضباع، الوزير حسن يونس، حتى صدرت 
منـذ أيام فقط التعليمات الشـفهية من الرئيس شـخصيا، لإقامة المحطة النووية في 
الضبعـة، وكانت هـذه التعليمات الرئاسـية، هي النهاية الطبيعيـة لعصر الضباع، 
والنهايـة المؤلمة لـكل الباحثين عن مصلحتهم، في مواجهـة مصلحة الوطن، بالأمس 
فقط شـعرت بالراحـة والاطمئنان بعدما قرأت المانشـيت الذي انفـرد به الصحافي 

النشط عماد خيرة، محرر شؤون الكهرباء والطاقة، فقطع الشك باليقين!».

سخرية من تعليقات
 جمال مبارك على حقوق الانسان

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسات الذي تعرض يوم السبت الى هجوم عنيف وساخر من زميلنا بـ»الوفد» 
مصطفـى شـفيق، جاء فيه: «قرأت تصريحا يكاد يكون مكـررا لجمال مبارك قال فيه 
ان دعـم ومسـاندة الفئـات الأولـى بالرعاية هو المحـور الأساسـي لبرنامج الحزب 
الانتخابـي، والحقيقـة لا أدري لماذا انتابتنـي نوبة ضحك حتى البـكاء عندما قرأت 
كلمـات مبارك الابن، يا عـم جمال، الفقراء في مصر يتزايدون، وفي كل نهار يسـقط 
عدد يفوق سنوات عمرك من فوق سلم الحياة الى البدروم فتصعب حياته، واستمع 
لهجوم شاب تخرج في الجامعة، او لمعاناة أرملة في مواجهة الحياة، أو حتى لوكيل 
وزارة خـرج الـى المعاش حتـى تعلم ان مـا نقوله ليـس حقيقيا، وأن مـا تدعيه من 
سياسات تهتم برعاية الفقراء أو الفئات الأولى بالرعاية لن يقربك من الأمل المنشود 
ولـو كنت تـردده في بلد يطبـق ديمقراطية حقيقية لأبعدك عن مقعد الرئاسـة الذي 

تسعى إليه».

«العربي»: 
جمال طيور الظلام

ويوم الأحد، أي بعد أربع وعشرين ساعة فقط تعرض جمال الى هجوم أشد عنفا 
مـن زميلنـا بـ»العربي» حمادة إمام وقوله عنه: «سـوء الفهم للمصـري تعامل معه 
«مبـارك» الابن على طريقة فيلم «طيور الظلام» وطبقها بشـكل عملـي أثناء زيارته 
الأخيـرة لعزبـة هريدي إحـدى عشـوائيات القاهـرة، ومقارنة بسـيطة بين موقف 
رشـدي الخيـال والذي جسـد دوره «جميـل راتب» وموقـف مبارك الابـن في عزبة 
هريدي يجعلك تشـك أن السيناريسـت وحيـد حامد هو المستشـار الإعلامي لمبارك 
الابـن، فالمنطـق الدعائي لآليـات مبارك الابن يـكاد يكون منقولا بالنـص من الفيلم 
وظـروف جمال مبارك في الواقع ورشـدي الخيال في الفيلم واحدة، فكلاهما يبحث 
عـن وسـيلة للحفاظ على وضعه ومكاسـبه، وكلاهما لا يجد مؤيديـن أو مؤمنين به 

أو بأفكاره.
ففـي الفيلم دعا «نوفل» المحامي الوزير «رشـدي» أن يشـيل الطفل المبلول، يعني 
بالبلـدي «عاملها على نفسـه» لا مؤاخذة وفي واقع جمال مبـارك بعزبة هريدي» تم 
تطوير المشهد وبدلا من أن يشيل مبارك الابن طفلا مبلولا واحتمال أن يوسخ البدلة 
الفرنسـاوي أو أن يكـون بريالـة» تم التغييـر وبدلا من ان يشـيل الـواد من الأرض 
بالمخالفـة لتعليمات المفكر أحمد عدوية اكتفـى مخرج جولة مبارك بحوار بين مبارك 
الابن وطفل كشـف عن نبوغ الأطفـال المصريين، وإذا كان رشـدي الخيال في الفيلم 
تجول في حواري وشوارع قرية «زمبيل الجيل» واستقبله الناس بالزغاريد وتأفف 
وهو بيبوس واحد جربان وأراد أن يتقرب أكثر فتدخل للإفراج عن تاجر مخدرات، 
أما في عزبة «هريدي» فقد كان مبارك الابن اكثر واقعية فتجول في شـوارع المنطقة، 
واسـتقبلته نسـاء الوطني بـ»زغاريد» وأخذه الرجال بالأحضـان، واندمج مبارك 

الابن في المشهد وقال: إحنا قاعدين معاكم، ولسه مكملين».

موقف جمال من قضية خالد سعيد
وبعـد أربع وعشـرين سـاعة أخـرى، أي يوم الاثنين نشـرت «الأحـرار» الناطقة 
بلسـان حـزب الأحرار مقالا كتبـه صاحبنا طه سـيف الله، قال فيـه: «تحدث جمال 
كاشفا عن إصراره على احترام كل مؤسسات الدولة لكل حقوق الإنسان التي كفلها 
الدسـتور والقانون ومؤكدا ان هذا ينطبق على قضية مقتل خالد سعيد وعلى غيره 
مـن المواطنين، وذلـك في إطار من العدالة والشـفافية وسـيادة القانون ولأن جمال 
قد تحدث بمنتهي الجرأة والشـجاعة والرجولة فإن لنـا ان نرد عليه بادئين بعتاب 
رقيق من الشـعب الى أحد أهم مرشحي الرئاسـة، والعتاب لا يخص معنى الرسالة 
التـي بعثها إلينا بل على تأخيرها بعض الشـيء وان كنا نعذره لحساسـية الموقف 
وحسابات السياسة وحرارة الطقس وارتباك المرور وانشغال الجميع بكأس العالم 

كما نقدر له أنه تحدث عندما صمت الآخرون وكان رجلا عندما تخنس الكثيرون.
ومـن العتاب الى لب الموضوع فإننا نعرب لجمال عن تطلعاتنا بأن تكون مسـألة 
احتـرام حقوق الإنسـان علـى رأس قائمـة برنامجه الانتخابـي لتأخـذ مكانها الى 
جانب أساسـيات أبرزها تحديد فترتين كحد أقصى لولاية الرئيس وتغيير الشروط 

التعجيزية للترشيح للرئاسة.
ولعل جمال يعلم ان بإمكانه أن يكسب الكتلة الحرجة الصامتة في مصر إذا خرج 
إلينا بمشـروع جديد عن مصر جديدة يتسـاوى فيها الجميع أمام القانون وتتراجع 
فيهـا معدلات الفسـاد الـى ما تحت الركبـة ويجد فيهـا رجال الأعمال وعلى رأسـهم 
امبراطور الحديد جميع الضمانات للاسـتثمار والإبداع والمشـاركة في التنمية على 
ان تذهـب ثمار التنمية الى الجميـع نطالبه بأن يتوقف عـن المراهنة على امبراطور 

الحديد ويراهن علينا فنحن الحديد الحقيقي والله معك».

«الجمهورية»: 
ظاهرة المطرب أبو الليف

وإلى المشاكل التي يعاني منها المجتمع - ومنها ما اكتشفه زميلنا بـ»الجمهورية» 
خفيـف الظل محمد أبو كريشـة يوم الأحـد من نفس ظاهرة المطرب أبـو الليف فقال 
عنهـا: «يدهشـني ويضحكني اسـتنكار البعض لنجوميـة «أبو الليف» فـي الغناء، 
ويضحكني استهجان البعض لظاهرة المطرب «الخرنج»، هذه يا حبيب القلب وقرة 
العين نتائج طبيعية لمقدمات منطقية، ما يسـتحق الاستنكار حقا والدهشة ان يظهر 
عبدالوهـاب جديد وأم كلثـوم جديدة ويحققـان النجومية، غير معقـول ان يحدث 
هذا في مجتمع صـارت قمته ونخبته كلها نخبة وقمة «أبو الليف»، أبو الليف يحكم 

الحضـر والريـف، أبو الليـف في كل مجال هو النجم، نجم الموسـم وكل موسـم، في 
كل المواقـع «أبـو الليف»، الصحافي ابو الليف، والمذيع أبـو الليف، والناقد والأديب 
والقاضـي والمحامي والطبيـب والوزير والمحافظ ونائب البرلمان والسياسـي، كلهم 

«أبو الليف»، والجمهور أيضا «أبو الليف».
أبو الليف ليس شخصاً ولكنه ظاهرة. 

 .

الشريحة الأغنى من السكان
 تحصد 28 ٪ من أموال الدعم

وإلى مشـكلة الدعم للسـلع حيث عرض علينا في نفس اليوم في صفحة اقتصاد 
بنوك، اسـتثمار زميلنا محمد سـلامة - ما هو آت: «أشار التقرير الذي أعدته وزارة 
التنميـة الاقتصادية الى ان الشـريحة الأغنى من السـكان تحصـد 28 ٪ من أموال 
الدعـم رغم أنـف النظام الحالي للدعـم العيني الذي يكلف الدولة مـا بين 90 إلى 95 
مليـار جنيه سـنويا، الجانـب الأكبر من الدعـم يذهب الـى الطاقـة بأنواعها وعلى 
رأسـها البنزيـن والسـولار والذيـن يسـتفيدون مـن أسـعارهما المدعمـة أصحـاب 
السـيارات الفارهـة تماما مثل السـيارات الشـعبية و»التوك توك» ووسـائل النقل 
الجماعـي الأولى بالرعاية والدعم، ان جزءا كبيرا مـن دعم رغيف الخبز يذهب إلى 
علف الدواجن والحيوانات ذلك البند يكلف الموازنة العامة حوالي عشـرة مليارات 
جنيه سـنويا علاوة على 4 مليارات جنيه أخرى لدعم سلع البطاقات التموينية بما 
يخلق سوقا سـوداء نتيجة التباين الكبير بأسعار السـلعة الواحدة داخل وخارج 
البطاقة التموينية مع عدم كفاءة في التوزيع وظهور الأزمات والاختناقات المتكررة 
بالأسـواق، ان المبـدأ العام التحـول إلى الدعـم النقدي بديلا عـن «العيني» الحالي 
مطالبا باسـتيفاء وحصر جميع المسـتحقين والمسـتفيدين من الدعـم بدقة بالغة مع 
إضافـة قيمـة ذلك الدعم الـى رواتب الموظفين شـهريا، مع إجراء اسـتقصاء ميداني 
شـامل لغير الموظفين من الحرفيين والعمال المؤقتـين والباعة وغيرهم من محدودي 
الدخـل للوقـوف علـى حالاتهـم الاجتماعية وقيمـة الدعـم النقـدي لتعويضهم عن 
ارتفاع اسـعار السلع المدعمة مع إلغاء الدعم عنها، كذلك الآليات المناسبة والواقعية 

لتوصيل ذلك الدعم النقدي اليهم وربطه باستمرار بتغيرات الأسعار للسلع».

مشكلة تركيبة المصري في الداخل والخارج
وإذا تحولنا لـ»الأهرام» ذات اليوم - الأحد - سـنجد أن زميلنا وصديقنا رجب 
يثير مشـكلة أخرى خاصة بتركيبة المصري، قال عنها: «لماذا يقال ان المصري عندما 
يعمل خارج مصر يتميز بالالتزام والانضباط واحترام النظام ويتفوق في عمله، ولا 
يكـون كذلـك عندما يعمل في مصر، ولماذا يقال إن المصـري تتفجر طاقة الإبداع لديه 

في العمل الفردي ولا يكون كذلك عندما يعمل ضمن فريق؟
هـذه القضية شـغلت كثيرا أسـاتذة علـم الاجتمـاع، وكانت ضمـن الموضوعات 
التي ناقشـها المؤتمر الأخيـر للمركز القومـي للبحوث الاجتماعية، وأشـار الدكتور 
كامـل كمـال الخبيـر بالمركـز الى ان تحليـل مضمـون الأمثـال الشـعبية المعبرة عن 
الـروح المصرية وعن الثقافة السـائدة بـين المصريين تؤكد النسـبة الأكبر منها على 
النزعـة الفردية وعلى الخلاص الفردي «حصيرة ملك ولا بيت شـرك» بينما الأمثال 
المعبرة عن الروح الجماعية هي النسـبة الأقل «إيد لوحدها ما تسقفش». وفي بحث 
للدكتورة عائشـة شـكري ان انتاج العامل والموظف لا يتناسـب مع سـاعات العمل 
وأن الفكرة السـائدة لدى العاملين انهم الفئة المظلومة وأن بعض الفئات تمكنت من 
تحقيق ثروات كبيرة في زمن قصير من أنشـطة طفيلية لا تضيف الى الناتج القومي 
مثـل السمسـرة والمضاربة فـي الأراضي والعقـارات، وحتى العائـدون من الخارج 
اتجهوا بمدخراتهم الى أنشـطة تزيد الدخل بأقل مجهود «شقق مفروشة - شهادات 
اسـتثمار - عائـدات الودائـع» ومعنى ذلك انخفـاض قيمة العمل وبـذل الجهد وأن 
الأفضل انتهاز الفرصة للكسـب السريع «الرشـوة - العمولات - الاتجار بالوظيفة 

أو المنصب أو الصفة».

«المصري اليوم»: 
عايز اكرهك!

ومـا أن أشـار رجـب الـى المصريـين الذيـن يعملـون في الخـارج ويتفوقـون في 
اعمالهـم، حتـى فاجأه في نفـس اللحظة في «المصري اليوم»، الشـاعر علي سـلامة 

بقصيدة جاء فيها:
«عايز أكرهك..

بس مش عارف
ونفسي أحضنك..

وبرضه مش عارف
وعايز أشطبك
من كل الدفاتر
جربت أبعد..

وأنسى بالسفر.
قضيت العمر كله مسافر

وبرضه مش قادر
ومش عارف..

عايز أجيبلك كلمة حلوة من قلبي
بش مش طايل

غير إني أتفرج على حزنك
من بعيد

وأبعت كلمتين كل عيد
واستنى أي مناسبة للبكا

أشحت الحرية
زي منحة عيد العمال.

واسكت بحجة خوفي ع العيال..
وحتى لما أسأل روحي

ليه كده؟
ألاقيني برضه مش عارف».

تعرض جمال مبارك لهجمات بسبب حديثه عن حقوق الإنسان.. مطالبة بإقالة رئيس الوزراء لأن دمه تقيل ويزداد طولا.. حيرة من انتشار ظاهرة أبو الليف بالمجتمع المصري

نظيف يحذر من خطورة زيادة عدد السكان.. الاعلام الحكومي يغطي على فضائح الوزراء ورجال الاعمال 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن تحديد النائب العام الرابع من شــهر آب (اغســطس) القادم لبدء 
التحقيــق في البلاغ الذي قدمه المحامي الدكتور ســمير صبري ضد رئيس الوزراء الســابق الدكتور عاطف عبيد واتهمــه فيه بالتآمر على المال العام 
والإضرار بمصالح الدولة في الداخل والخارج لبيعه شــركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها، كما نشــرت الصحف عن تحويل وزير المالية 
الاعتمادات المطلوبة لاســتيراد الســلع لشهر رمضان، وخصم عشــرين مليون جنيه من مخصصات دعم الشــاي على بطاقات التموين - كما نشر 
- وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس عنوانه - راتب ســكرتيرة وزير المالية مائة وخمســة وسبعون ألف جنيه 
شــهريا، والرسم لثلاثة شبان يرتدون ملابس نساء وسيدتين يراقبنهم وإحداهما تقول للثانية: - يا ابن الإيه يا إسماعيل، انت كمان رايح تشتغل 

سكرتيرة عند يوسف بطرس غالي؟
وترأس رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للسكان وحذر من الزيادات في عدد السكان، وتصريحات رسمية عن توفير الأرز بعد بدء المزارعين 
التوريد وإلى ان يتم ذلك، كان هناك حل قدمه زميلنا في «المسائية» احمد عبدالنعيم في رسم له بمجلة «آخر ساعة»، عن اثنين احدهما يحمل جوزه، 
والثانــي يقول له: - معايا شــوية رز تعالى نلفهم في ســيجارتين، وإفــراج وزارة الداخلية عن الدفعة الثالثة للمحتجزين من ابناء ســيناء وعددهم 
ستة وثلاثون واستمرار فتح معبر رفح، واحتفالات اسبانيا بكأس العالم، ونفي وزير التربية والتعليم وجود مخطط للهبوط بأعداد الناجحين في 
الثانوية العامة وإعلان وزير الصناعة والتجارة شــطب سبع وعشرين شركة استيراد تستورد من الصين من سجلات المصدرين لتقديمها شهادات 

مزورة عن الصحف واستعدادات رمضان. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اشكنازي حذر نتنياهو وباراك من مخاطر العملية العسكرية ضد السفينة مرمرة وطلب منهما ان يختارا بدائل اخرى ولذلك يتوجب التحقيق معهما

في قضية اسطول الحرية يوجد شيء واحد واضح: السيطرة على السفينة التركية احدثت ضررا اكبر مما لو كانت ابحرت بهدوء الى غزة

في الوضع الحالي لا يمكن للرئيس الامريكي ان يعرض البضاعة التي يسعى الى تحقيقها لأنه ليست لديه أية صيغة قابلة للتطبيق لإقامة دولة فلسطينية

الوزراء يتملصون
من التحقيق

■ فريـق الخبراء برئاسـة اللـواء احتيـاط غيورا ايلنـد رفع أمس 
تقرير تحقيقاته في عملية الجيش الاسـرائيلي ضد الاسطول الى غزة 
فـي 31 ايار(مايو). من الصيغة الجزئية والخاضعة للرقابة التي نقلها 
آيلنـد الى الجمهـور يتبين بانه تحقق توقعان نشـآ حـين اعلن رئيس 
الاركان غابي اشـكنازي عن تعيينه. كمـا كان متوقعا، قام آيلند بمهمة 
جذرية ومعمقة، كشفت عن العلل واقترحت سبلا لاصلاح الخلل. وكما 

كان متوقعا ايضا، امتنع آيلند عن ارسال أي رأس الى المقصلة. 
وبالفعـل، تقرير ايلند لا يطمس الشـروخ في عملية جمع المعلومات 
الاسـتخبارية والتخطيط العملياتي للعملية العسـكرية، ولكنه يترك 
فـي الجـو، او في هـذه الحالـة في البحـر، مسـألة تحقيق المسـؤولية 
القيادية عما يسميه ايلند نفسه «اخطاء جوهرية للمستويات القيادية 
العليا».  الاخطاء التي اشـار اليها ايلند هي في عمل سـلاح البحرية – 
ولا سيما قائد السلاح وفرع الاستخبارات فيه – شعبة الاستخبارات، 
وهيئـة الاركان. هـذا، إذن، تقرير هام ولكنه ضيق جـدا في نطاقه، اذ 
لـم يحقـق فيه مـع الحكومة، وبالاسـاس مع رئيـس الـوزراء، ووزير 
الدفـاع (اللذيـن حذرهمـا كليهمـا رئيـس الاركان من مخاطـر العملية 
العسـكرية وطلـب منهمـا أن يفضلا بدائل اخـرى)، وزيـر الخارجية، 
اللجنـة الوزاريـة لشـؤون الامـن وقيـادة الامـن القومي – والموسـاد 
للاسـتخبارات والعمليات الخاصـة، الذي لم يتمكن من تسـريب احد 

عملائه الى سفينة «مرمرة».
فـي قصـور التحقيق هذا ليـس مذنبا، اشـكنازي الذي عـين آيلند، 
او آيلنـد، الـذي كبلـت يداه ـ وذلـك لان الجيش لا يمكنـه أن يحقق مع 
المسـؤولين عنه او هيئات اخرى في الجهاز الامني. هذا واجب بنيامين 

نتنياهو وايهود باراك وشركائهما في الحكومة.
رئيـس الـوزراء ووزراؤه تذاكوا وطلبـوا الاكتفـاء بتحقيقين غير 
مخولين بان يلمسـاهما نفسـيهما. هكـذا، فان فريق آيلنـد قيد بالمجال 
العسـكري فقط. اما لجنة تيركل فتعنـى فقط بجوانب القانون الدولي 
فـي قضية الاسـطول. تحقيق واحـد مع الوجه نحـو الجيش وتحقيق 
آخـر مع الوجـه نحو العالـم؛ لا يوجد تحقيـق مع الوجه الـى حكومة 

نتنياهو – باراك.
هـذا سـلوك جبـان تجـاه مقاتلـي الوحـدة البحريـة 13 والجنـود 
الاخريـن الذين عرضوا انفسـهم للخطر. على الحكومـة ان توجه الى 
ذاتهـا الاضـواء التي وجهها آيلنـد الى الجيش الاسـرائيلي، واذا كان 
نتنياهـو وباراك يتملصان من ذلـك – فان على لجنة الخارجية والامن 

في الكنيست أن تشكل لجنة تحقيق. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/13

عوفر شيلح

■ «حـدث غير ناجح»، هكـذا عرف غيورا 
آيلند امس استيلاء الجيش الاسرائيلي على 
سفينة «مرمرة». في أحيان متباعدة فقط يتم 
قبـول تقرير عن حدث غير ناجح برضا ظاهر 
جـدا كرضا من جـرى عليهـم التحقيق، ومن 
المحقـق انهـم يعلمـون لمـاذا: فليـس ذلك لان 
آيلند امتنع فقـط، وبحق تام عن الدعوة الى 
عزل شـخص ما بل لأنـه يوجد في الأسـاس 
فـرق، ويصعـب أحيانـا عقد جسـر فوقه بين 
صـورة الحقائق التي يرسـمها وبين الكلمات 
اللينـة التي يغلفهـا بها. من المحقـق أن آيلند 
علـى قناعـة من أنـه قدم الـى الجهـاز تقريرا 
يشـير الـى مشـكلات عميقـة. يرى مـن وجه 
اليهـم التقريـر اللغـة، ويقـرأون العناويـن 

البريئة من الاسماء ويمضون قدما. 
يظهرهـا  التـي  الحقائـق  صـورة  اليكـم 
التقريـر: كان للجيـش الاسـرائيلي أكثـر من 
ثلاثـة اشـهر للاسـتعداد للقافلـة  البحريـة، 
مـن بـدء شـباط (فبرايـر) حتـى نهايـة أيار 
(مايـو). سـنخرج مـن النقـاش سـؤال أكان 
يمكن وقفها سياسيا أو بعملية سرية؟ والذي 
لم يكـن للجنة سـلطة تناوله يبـين آيلند أنه 
لا سـبيل لوقف سـفينة كبيرة متحركة سوى 
بالاسـتيلاء عليهـا. وعلى ذلـك كان للجيش 
الاسـرائيلي اربعة اشـهر تقريبا للاسـتعداد 

لخيارات الاستيلاء.
المعلومـات  كانـت  حـدث:  مـا  وهـذا 
الاستخبارية ناقصة، ومن جملة أسباب ذلك 
التعاون المختل بين شـعبة الاسـتخبارات في 
سلاح البحرية وشعبة استخبارات الجيش. 
يسـارع آيلنـد الـى التحفـظ: ليـس واضحا 
هل كانـت تتراكـم بتعاون في الحـد الاقصى 
المعلومات الاسـتخبارية الحاسمة التي تقول 
إن على سـفينة «مرمرة» عشرات الاشخاص 
الاسـتيلاء  لمقاومـة  وتخطيـط  باعـث  مـع 
بالقـوة. وليـس واضحـا مـا هـو المعقـد جدا 
فـي هذا بـل إن جزءا مـن الاسـتعدادات على 
السـفينة بث في التلفاز، لكن من الواضح ان 
تعاونـا ملحا كهذا لم يكـن، بإزاء هدف عيني 
تحرك الى هدف مدة أيام طويلة. كما لم تصل 
خرائط اسـتخبارية محدثة فـي صيف 2006 
الى القادة، وبقيـت المعلومات عن «المحميات 
الطبيعية» لحـزب الله فـي الخزائن، وكانت 
الصور الجوية التي نقلت الى القوات عمرها 

6 سنين وأكثر.
كانـت التوجيهـات الأساسـية للتخطيط 
مختلـة، وفـي الأسـاس عـدم وجـود توجيه 

 – السياسـية  النوعيـة  مـن  ينبـع  واضـح 
الدعائيـة للحـدث: إذا وقـع مصابـون بـين 
الركاب فسـيحدث ضرر عظيم باسـرائيل، لا 
يقل خطـرا عن وصول السـفينة الـى هدفها. 
وهذا ما حدث بعد ذلك: فقد كان قتلى، وتلقت 
صورة اسرائيل ضربة شديدة الوقع، وكسر 
الحصار على غزة بالقوة. أصبحت الفروض 
الاساسـية تصـورا لا منـاص منـه، لا سـيما 
فرض أنه ستكون مقاومة بل قد تكون عنيفة، 
لكن الجنود الـ 15 الذين سـينزلون بالحبال 
أو يأتـون بالقـوارب سـيفاجئون المقاومـين 

ويخضعونهم.
على طول المسـيرة كلها، تقـول اللجنة، لا 
يوجد في الجيش الاسـرائيلي «فريق أحمر» 
يعـرض طرائـق عمل أخرى للعـدو، ولم يكن 

نادي تفكير يفحص عن الفروض الأساسـية 
– وذلك في حدث استمر شهورا وحدثت في 
ظروفـه تغييرات كثيرة. كمـا لم يفكر أحد في 
صيـف 2006 تفكيرا عميقا فيمـا يريده حزب 
اللـه وما هـي أهدافـه، ولـم يوجـد أي حلقة 

تتحدى قرارات رئيس مجلس الاركان.
تبين أن رئيـس الاركان حذر سـلفا من أن 
عملية عسـكرية غير مـرادة. لكـن ليس عمل 
رئيـس الاركان التحذير. يجب عليه ان يهتم 
بعلاج الاختلالات في الأعلى، لانه أدرك سلفا 
الـى أين قـد تنزلق الامـور. والان يحارب هو 
والوزير عن طريق التسـريبات الى وسـائل 
الاعلام من أحسن الانذار، وكأن الحديث عن 
مراقبـي دولة لا عـن الشـخصين اللذين كان 
يجب عليهما ان يفعـلا ولم يكن يجب عليهما 

الموافقة.
وهكذا بلغنا الى الخطة: إنها خطة واحدة 
وحيـدة، بغير بديل وبغير ظـروف تمكن من 
قـرار ميدانـي هـل ينفذ؟ ومتـى؟ تذكـر آيلند 
الاجـرأ  الاختطـاف  عمليـات  إحـدى  قيـادة 
للجيـش الاسـرائيلي، الـذي سـئل ذات مرة 
مـاذا كان يفعـل لو بلـغ الميدان ووجـد قوات 
حراسـة معـززة قرب بيـت الهـدف. « لا ننفذ 
لأنها لـم تعد العملية نفسـها»، قـال الضابط 
صاحب وسـام رئيـس هيئـة الاركان. يعرف 
كل قائـد عملية خاصـة هذا المـزاج؛ لكن قائد 
سـلاح البحريـة لم يدمجـه في الخطـة، ولم 
يصـر رئيـس الاركان ووزير الدفـاع على أن 
يكون فيهـا. وكما عمـل الجيش الاسـرائيلي 
في صيـف 2006 بلا خيارات، فـي قطيعة بين 

المخططين والواقع الميداني.
ولـدت من هذا الوضع مشـكلة الاسـتيلاء 
والقيادة. أرشـد رئيس الاركان الى أنه يجب 
على القادة ان يكونـوا في المقدمة. وهكذا هو 
الجيـش بعـد لبنـان لان قادته لـن يضبطوا 
قـرب شاشـات البلازمـا. وهكـذا وجـد قائد 
السـلاح فـي قـارب مقدمتـه أدنى مـن مقدمة 
سـفينة مرمرة، قـرب قائد الوحـدة البحرية 
– أي مع المعلومات نفسها والسيطرة نفسها. 
لـم يوجـد رئيـس الاركان فـي وكـر القيادة، 
وفـي واقع الأمر رفع جميـع جهاز القيادة الى 
مسـتوى قائد القوة فـي الميـدان. وحدث في 
الحقيقـة ما حدث فـي صيـف 2006 حينما لم 
يكـن القـادة في المـكان الصحيـح للتأثير في 

المعركة. 

يقول آيلند الرحيم أن من المناسـب مبدئيا 
ان يكـون قائـد ذراع فـي مـكان فيه سـيطرة 
افضـل. لكـن قائد سـلاح البحريـة اعتقد انه 
يجـب ان يكـون فـي قـارب ولـم يعتقـد أحد 
مـن اولئك الذيـن وافقوا – في مدة شـهور لا 
فـي عملية تسـير مـن آن الـى آن – أنه توجد 
مشكلة. في لحظة الحسم التي كان يجب فيها 
ان يـوزن عـدم التنفيـذ حتى توجـد ظروف 
مختلفـة، صرخ القائـد «الى الامـام» لأن هذا 
مـا رآه، ولأنه لـم تكن عنده خطـة بديلة ولم 
تكن لديه وسـائل لتنفيذ خطـة كهذه. انقض 
الجنود الشجعان واصبحت النتائج الحبلى 

بالاخفاق غير ممتنعة.
تبـين ان الامر العسـكري كان مكتوبا على 
نحو غير جيد: فهو غير واضح، وفي خطوط 
تقييـد  وتحديـد تركـت الكثيـر مـن المجالات 
الغامضة ولم تسـهم في عمليـة ناجعة. وكما 
في صيف 2006 حقـا، حينما جعلوا من اللغة 
الغامضـة للأوامـر العسـكرية مسـألة كبيرة 
(وبالمناسـبة هذا ما كتبه تقرير اغرينات عن 
لغة الاوامر العسكرية في يوم الغفران حقا). 
لم يعد غال هيرش وشمعون نفيه في الجيش 

الاسرائيلي لكن تبين ان هذا لم يكن ذنبهما.
هـذه هـي صـورة حقائـق تقريـر آيلنـد: 
فـي عمليـة عينيـة، لا تـكاد تكـون محـدودة 
بالوسـائل وخطط لها مدة شهور، تبين كثير 
من الاختلالات زعم الجيش الاسرائيلي بأنها 
أصلحت. تبين أنه منذ 12 تموز (يوليو) 2006 
حتى 12 تموز (يوليـو) 2010 لم يكن التغيير 

حاسما جدا ولم تكن اعادة البناء حاسمة.
كان آيلنـد علـى حـق تمامـا عندمـا امتنع 
عـن توصيات شـخصية ولا سـيما على قائد 
سـلاح البحرية الذي كانت اخطـاؤه بمنزلة 
«من لا يفعل لا يخطىء». الأمر عند شـخصين 
آخرين: وزيـر الدفاع الذي لـم يحدد الحدث 
وحدود العملية وأجـاز خططا مختلة أفضت 
آخـر الامـر الـى الاخفـاق؛ ورئيـس الاركان 
الذي تم تحت سلطته التنسيق الاستخباري 
الناقص ومسـار التخطيط الآلي، وغاب عنه 

الخيال وحرية التفكير.
لـم يعين آيلنـد للتحقيق مع بـاراك المذنب 
الرئيسـي؛ واشـكنازي هـو الـذي عينه، عن 
علم بأن غيورا المخلص، طالب الخير، سيقدم 
اليـه تقريـرا فيـه كل شـيء مـا عـدا خلاصة 
لاذعـة واضحـة وهـي أنه بعـد أربع سـنين، 
ربمـا عاد الجنـود الى التـدرب وتوجد دورة 
قادة فرق، لكن كثيرا من الامراض الاساسـية 

للجيش ما  تزال معنا.
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عرض الثاني عشر من تموز

ناحوم برنياع

اليـوم  الاركان  رئيـس  طاولـة  علـى   ■
مشـكلتان مزعجتان، الاولى هـي التحقيقات 
فـي قضيـة السـفينة التركية؛ والاخـرى هي 
السـفينة الليبيـة. بـين السـفينة التـي كانت 
والسـفينة التي قد تكون نشـأت متاهة آخذة 
فـي التعقد وتضـم فـي داخلها وزيـر الدفاع، 
رئيـس الاركان، قيـادة الجيش الاسـرائيلي 

وتصل حتى إلى المقاتلين. 
الليبيـون يفترض أن يصلـوا الى محاذاة 
شـواطىء اسـرائيل غـدا. ومن شـأن مقاتلي 
الوحـدة البحريـة ان يسـيطروا بالقوة على 
السـفينة بالضبط عندما يبـدأ نتنياهو لقاءه 

مع الرئيس مبارك في القاهرة. 
في هذه الاثنـاء تبذل جهـود كبرى لاقناع 
سيف الاسـلام القذافي، ابن حاكم ليبيا، بان 
يأمـر سـفينته بانزال شـحنتها فـي العريش 
او فـي اسـدود او العـودة الى الديـار. وكان 
هـذا هـو الـدرس الفـوري الـذي اسـتخلص 
مـن الورطـة على «مرمـرة»: يجـب تفعيل كل 
الروافع الدبلوماسية لمنع المواجهة في البحر. 
وطلبت اسـرائيل فـي عدة قنوات، سياسـية 
وعسـكرية، مـن سـلطات ايطاليـا ممارسـة 
نفوذها على الاب والابن القذافي. طلب مماثل 
نقل الى الحكومة المصرية ولاقى اذنا صاغية. 
حاولـوا الوصول الى القذافي الابن مباشـرة 
وكذلك عبر النائـب احمد الطيبي. قبل بضعة 
اسـابيع طلبوا رفع لائحة اتهـام ضد الطيبي 
بسـبب زيارته الـى ليبيا والان يسـعون الى 

استغلال العلاقات التي اقامها هناك. 

الجيش الاسرائيلي اقترح الزام اليونانيين 
بفحص السـفينة عند رسـوها فـي بيراوس. 
واستجاب اليونانيون وفقا للقواعد الدولية. 
وفـي فحصهم لـم يعثر على اسـلحة، بل على 

مجرد مؤن انسانية. 
ورغـم ذلـك، اذا حاولت السـفينة الابحار 
الـى غزة، فـان تعليمـات القيادة السياسـية 
هـي وقفهـا بالقـوة. سـلاح البحريـة يمكنـه 
خـلال  مـن  السـفينة  طاقـم  ردع  يحـاول  أن 
اسـتعراض القوة. في الماضي كان هذا يكفي. 
انـزال  السـفينة  علـى  يعـرض  أن  ويمكنـه 
شـحنتها في اسـدود. واذا لم يجـدِ هذا ايضا 
فان التعليمات في هـذه اللحظة هي الصعود 
بالقـوة العسـكرية الـى السـفينة، شـيئا من 

قبيل «مرمرة 2». 
هـل هـذه هـي الخطـوة الصحيحـة؟ أفلا 
يحتمـل ان تنهي اسـرائيل هـذه القصة مثلما 
في النكتة القديمة عن الشرطيين البولنديين، 
الذيـن قتل اربعة منهم، اثنان في حادث طرق 

واثنان في اعادة تمثيل الحادث.
في الجيش الاسرائيلي مقتنعون بانهم اذا 
تركوا السـفينة تمر، فلن يتمكنوا من وقف أي 
سفينة في المستقبل. لا يوجد اغلاق انتقائي: 
الحصـار سينكسـر نهائيـا. حماس سـتربح. 

اسرائيل ستتضرر. ومثلها ابو مازن.
فـي جبهـة التحقيقات وقع أمـس تطوران 
يقلقا باراك واشـكنازي. فقـد اعرب الرجلان 
عـن معارضـة قاطعـة لتحقيـق قضائـي فـي 
قضيـة الاسـطول التركي ولا سـيما التحقيق 
مع  لابسـي البزات. وفي محاولة لارضائهما، 
وفـي نفس الوقـت اجراء اسـتيضاح يهدىء 

الضغط الدولي، عين نتنياهو لجنة تيركل. 

وعندها ابتدأ الانجراف. وزير العدل نئمان 
قـاد العمليـة. اراد منـذ البدايـة لجنة تحقيق 
رسـمية متدحرجة، وهذا ما حصـل عليه، مع 
بعض المساعدة من تيركل ومن محكمة العدل 
العليا، التي استخدمت كرافعة التماس «كتلة 
السـلام». قـرار محكمـة العـدل العليـا نشـر 
أمس. عمليا، يسـمح القرار للجنة باستدعاء 
أي رجل عسـكري ترغـب في سـماعه، خلافا 
للفيتـو الـذي فرضه بـاراك واشـكنازي على 

قرار الحكومة الاصلي. 
القرار اعطى صداه في اروقة هيئة الاركان. 
وهـم مقتنعون هناك بان تيـركل مل قراءة ما 
يـرد في الصحـف بانه كلب مدلـل. وهو يريد 
أن يكون أسـدا. بهذه الروح سـيواصل ادارة 

تحقيقه.
النـتن،  السـمك  أكلنـا  قـد  نكـون  وهكـذا 
وضربنـا، وطردنا من المدينة ايضا: سـتكون 
فـي  الشـهود  كثيـرة  تحقيـق  لجنـة  هنـاك 
اسرائيل، مع محامين وتحذيرات واستماعات 
– وكذلك تحقيق مراقب الدولة وايضا على ما 

يبدو لجنة تحقيق دولية.
الى هـذه الجلبة اندفع امـس تقرير اللواء 
احتيـاط غيورا آيلنـد. عندما عين اشـكنازي 
العسـكرية  الجوانـب  فـي  للتحقيـق  آيلنـد 
لقضية الاسطول كان ينبغي له أن يعرف بان 
آيلند لـن يكتفـي بتقرير صغير. الامـور التي 
نشـرها أمس من التقرير تدل على أن تحقيقه 

كان جذريا، موضوعيا وكثير الدروس. 
لقـد وجـد آيلنـد مـن الصـواب ان ينشـر 
ايضـا حقيقـة وجود رسـالة بعث بهـا رئيس 
الاركان الـى رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفاع 
قبل اسـبوعين مـن وصول السـفينة التركية. 

واقتـرح فـي الرسـالة اتخـاذ كل السـبل لمنع 
مواجهـة عسـكرية. رئيـس الاركان لـم يلوح 
بالرسـالة. من ناحيته النشـر كان خللا: فهو 

يعرف انه فتح صندوق المفاسد. 
وبالفعل، فانه فتحه. امس نشر في القناة 2 
نبأ عن لقاء دعا اليه وزير الدفاع قبل اسابيع 
من الاسـطول، اعرب فيه عن قلقه وأمر بجمع 
المزيـد مـن المعلومـات الاسـتخبارية. ظاهـرا 
يرمي النشـر الى اخراج بـاراك والقاء التبعة 
فـي كل ما حصـل علـى الجيش الاسـرائيلي. 
وربما العكس. فهو يرمي الى احداث الشـقاق 
بـين بـاراك ورئيـس الاركان. قريبا سـيظهر، 
بالاحـرى، المزيـد مـن الرسـائل، المزيـد مـن 

المحاضر، ولن يخرج أحد نقيا. 
الاسـطول  قضيـة  تحقيـق  بـين  الفـارق 
والتحقيقـات الاخرى هو أنه فـي هذه الحالة 
لا يوجـد أي ضغـط جماهيـري للتحقيق، ولا 
جـوع جماهيري للعقـاب. ما كان فـي البداية 
مشكلة اعلام اسرائيلي في العالم اجتذب الى 
الداخـل، الى الجهاز العسـكري، تطـور وبدأ 

الان يرفس ويهز الجميع.
كانـت،  التـي  السـفينة  ترتبـط  وهكـذا 
سـحابة  الطريـق.  علـى  التـي  بالسـفينة 
التحقيقـات ترافـق مقاتلـي سـلاح البحريـة 
فـي طريقهـم الـى مهماتهـم وتنتظرهـم لدى 
عودتهم الى مينـاء الوطن. هذا الضرر ينضم 
الى اضرار اخرى. في قضية الاسـطول يوجد 
شـيء واحـد واضـح: فـي السـيطرة عليـه 
أحدثـت السـفينة التركية ضررا أكبـر مما لو 

كانت أبحرت بهدوء الى غزة.

يديعوت 2010/7/13

بعد «مرمرة» جاء دور السفينة الليبية
درور ايدار

■ ليسـت اسـتنتاجات لجنة آيلند مدوية مثل 
أحداث القافلة البحرية نفسها. كانت عيوب لكن لا 
في مسـتوى الكارثة التي أطلت علينا من شاشات 
التلفـاز وعناويـن أكثـر الصحـف التـي بثت جو 
حرب يـوم الغفران. تبين على نحـو عام أن المهمة 
قد نفذت. فقد وقفت القافلة البحرية ولم تنتقل أي 

معدات الى حماس مباشرة بغير تفتيش. 
فـي مجـال المعلومات الاسـتخبارية لـم تجمع 
معلومات كافية تتعلق بمنظمي القافلة من الـ «أي 
اتـش اتش» ( وقـد أقر هذا الاسـبوع انهـا منظمة 
ارهابيـة وأخرجـت خـارج القانـون فـي المانيا)، 
وذلـك فـي الأسـاس لأننـا لـم ننفـق علـى قاعدة 

استخبارية في تركيا التي عدت صديقا لنا.
قـال لـي عنصـر رفيـع المسـتوى حـول رئيس 
الحكومة إن من السابق لأوانه الحديث عن تغيير 
التصـور فـي شـأن تركيـا، لأن ذلك متعلـق هناك 
بالاسـتفتاء الشـعبي في الدسـتور والانتخابات 
فـي تمـوز (يوليو) القـادم. مع ذلك ليـس التفكير 
في شأن تركيا تحديا اسرائيليا فحسب بل تحديا 
لاوروبـا والولايات المتحـدة. اذا كانت تركيا ترى 
نفسـها عضوا فـي حلف شـمال الاطلسـي وتريد 
التمتـع بمزايا الغرب فكيف تقرب نفسـها من دول 

محور الشرق وتؤيد حماس وحزب الله ايضا.
وماذا في شـأن وسـائل الاعلام الاسـرائيلية؟ 
لماذا كشـف لنا حتى الحادثة العنيفة في الاساس 
عن تقارير تشـجيعية وحليبيـة في صيغة «رحلة 
السلام» وما أشـبه؟ أيتحدث الاعلام الاسرائيلي 
عن موضوعات اسـتطلاعه بغير انتقاد؟ يحسـن 

أن نـوازن بين تقريـر آيلند والتقريـر الكارثي في 
أكثـر  وسـائل الاعلام مع نشـوب أحـداث الرحلة 
البحريـة، علـى الفور، فربمـا نحصل آنـذاك على 
التناسـب الصحيح للتقرير الاخباري الذي ليس 

سوى تسييس مغطى في مرات كثيرة. 
في حالة الاعلام الاسرائيلي ليس الحديث عن 
اخفاق اسـتخباري بل مشايعة صحافية لكل جهة 
تزعم أنها ناشـطة سـلام. يكفي كلمة «السلام» أن 
تحـرك الـى الفضـاء كـي يمضـي غيـر قليـل مـن 
الكاذبـة  التعريفـات  وراء  أسـرى  الصحافيـين 

لموضوعات استطلاعهم بدل انتقادها.
ليس تقرير آيلند مفاجئـاً. إن القرار على وقف 
القافلـة كان صحيحـا، وما كان يمكـن التمكين من 
نقـل معدات الى حمـاس بغير تفتيشـها قبل ذلك؛ 
وكان رد جنـود الوحـدة البحرية مناسـبا وجيدا 
أيضـا. وكانـت قـرارات الحكومـة والجنـود فـي 
الميدان أعمال دفاع عن النفس. ومع ذلك كان يجب 
فحص الأمور، لا من أجل العزل أو قطع الأعناق بل 

كي نتعلم لما يستقبل.
قال عـدد من المحللـين أن تلك القافلـة البحرية 
أحـرزت هدفهـا وهو تحطيـم الحصار علـى غزة، 
لكن ذلك غير دقيق لانـه من الصحيح ان الحصار 
المدني قـد خفف لكـن الحصار العسـكري ما يزال 
علـى حاله في كل مـا يتعلق بالرقابـة على ادخال 

الوسائل القتالية الى سلطة حماس.
ومـاذا عن الجـزء الذي لـم يبحث عنـه آيلند، 
سـألت ذلـك العنصـر الرفيـع المسـتوى، أي جزء 
المستوى السياسـي (الذي سلم الى لجنة تيركل) 
– زعـم أن ايهود باراك في تلـك الرحلة البحرية 
خـدع وزراء الحكومة ومجلس الأمن القومي، ولم 
يتفضـل ببحث ما بدأ آنذاك مسـألة بسـيطة وهو 

هل أصلحت الأمور؟
كان الجـواب الـذي حصلـت عليـه بالايجاب. 
منذ حادثة «مرمرة» تغيرت الأمور وتمت نقاشات 
سابقة في مجلس الأمن القومي والمجلس الوزاري 
المصغـر لا تتعلـق بقافلـة الضغط فحسـب بل في 

القافلة السابقة ريتشيل كوري.
تسـاءلت لمـاذا لم يكن تقريـر آيلنـد كافيا، وما 
معنى البحث الدائم هذا في أحداث القافلة البحرية 
ولماذا يحتاج الى لجنة تيركل في الحقيقة؟ وأجبت 
بأنـه لم تكـن رغبـة (ولا حاجـة أيضا) فـي لجنة 
تحقيق أخرى. فالمسـتوى العسـكري والسياسي 
معنيان بنجاح عمليات كهذه، ولهذا فان المصلحة 
في اسـتخلاص الدروس كبيرة. لا حاجة حقيقية 
الى عزل شخص ما، لأنه لم تقع هنا أخطاء فظيعة 

بل أخطاء ينبغي التعلم منها.
لكن النظـام الدولي ضغـط علينا ولـم تؤيدنا 
الولايـات المتحـدة، لهـذا خفـض تعيـين اللجنـة 
الضغـط قليـلا. لا ينبغي أن ننسـى أيضا الضغط 
الداخلـي في اسـرائيل مـن قبل جهـات المعارضة 
بتأييد اعلامـي كثيف، وهي المعنيـة بالطعن على 
الحكومـة وعرضهـا علـى أنهـا غيـر قـادرة علـى 
الحكـم. الوضـع اليـوم لا كمـا يقـول المحللـون، 
فيمـا يتعلـق  بالعلاقة بين المسـتويين السياسـي 
والعسـكري لا يشـبه الوضـع فـي حـرب لبنـان 
الثانيـة، لانـه يوجد حـول نتنياهـو وزراء كانوا 
من العسـكريين ومن رجال الاسـتخبارات الكبار. 
ومن أجل ذلك، سـتضمن الاحتـكاكات والجدالات 
بين أعضاء السـباعية خاصة لا درامات سياسـية 

فحسب بل تهيجا دائما للأذهان.

اسرائيل اليوم 2010/7/13

تقرير الاسطول البحري: عيوب لا كارثة

يرون ديكل

■ جوهانسـبورغ. أحـد مـا ذو عقـل ابداعـي علـى 
نحـو خاص قرر اقتسـام موقف السـيارات في متحف 
الابرتهايـد فـي جوهانسـبورغ مـع الكازينـو المحلـي. 
يافطـة مضيئـة فـوق بوابـة كبيـرة تسـتقبل الزائـر. 
وفـي الجانـب، تقف خجلـى يافطة صغيرة تشـير الى 

المتحف. 
كمـا أن المدخـل أقـل ودا. فالحديث يـدور عن بابين 
منفصلين: للبيض وللسود. يجب الاختيار. في النهاية 
يصـل الجميـع الـى ذات الفضاء. مـن يدخـل عبر باب 
السود يسـير في رواق على جانبيه تعلق صور كبيرة 
لبطاقات الهوية في عهد الابرتهايد. سـهل على المرء ان 
يلاحظ تسـجيل اصل حامل الهوية: زولو، سوازي او 

قبائل اخرى. كي لا يتشوش من هو من. 
مـكان المتحف ليس مصادفـا. فهو يوجـد في منجم 
ذهـب، أذهل فـي نهاية القـرن الــ 19 الاف البيض. اما 
هـذا فشـكل علامة فارقـة للابرتهايـد. البيـض جاؤوا 

للثراء والسود حفروا عميقا تحت الارض. 
مـن هـذا الموعـد، 1880، تبـدأ الرحلـة في مسـارب 
الابرتهايـد. مـن الاسـتعمار العنصـري، عبـر الفصـل 
المؤطـر لجنـوب افريقيـا المسـتقلة وحتـى اسـتيقاظ 
السـود، بداية في الاضرابات والمظاهرات غير العنيفة 
وانتهـاء بالاضطرابـات الدمويـة للثمانينيات وفرض 

نظام المقاطعة من قبل الحكومة البيضاء المتصلبة. 
مـن جملة الصـور وافـلام الفيديو التقطـت نظرتي 
صـورة واحـدة. لم يكـن فيهـا عنـف، ولم يظهـر فيها 
بيض مضطهدون. فقط سطر طويل من الرجال السود 
النحيفـين والعـراة، بوجودهـم الى الحائـط مرفوعي 
الايـدي. فـي السـتينيات يرفعـون الايـدي بخضوع. 
وقفـت امام الصـورة لدقائـق طويلة فـي محاولة مني 
لان ابـدل هؤلاء الرجال السـود برجال بيض يهود من 
الاربعينيـات فـي اوروبا. فـي التجوال فـي المتحف لم 
يكـن ممكنـا الامتنـاع عن الاحسـاس، بـان بيننا وبين 

السـود يوجد قاسم مشـترك. الامر الذي يطرح مجددا 
السـؤال لماذا كانـت بالذات اسـرائيل ما بعـد الكارثة، 

الصديق الاقرب للنظام العرقي الابيض؟ 
المتحـف ينتهـي بالطبـع «نهايـة سـعيدة». لا يمكن 
للمرء ألا يتأثر بمشهد صور لطوابير هائلة من السود، 
الذين توجهوا في نيسـان/ابريل 1994 لاول انتخابات 
فـي حياتهم. تذكـرت مكالمة هاتفيـة فـي ذاك اليوم مع 
صديقتي ليزكا، الصحافية الجنوب افريقية السـوداء 
الاحسـاس  معـي  متقاسـمة  كالطفلـة  انفعلـت  التـي 

بالتجربة. 
حسـب مديريـة المتحـف، نحـو ربـع الزوار سـود. 
«بالنسـبة لمعظمهـم الحيـاة ليسـت متحفـا» المدارس 
ترسـل الـى هنـاك التلاميـذ اليـوم. فهـي لا تعـرف ما 
هـو الفصـل. فيلم الفيديـو الذي يبث خطـاب الرئيس 
الابيض الاخير، فردريك دي كلارك، عن تحرير نلسون 
مانديلا والغاء القوانـين العنصرية يذكر زوار المتحف 
بانه دون هذا الخطاب قبـل عقدين من الزمان فقط، ما 

كانت مباريات كأس العالم ستجرى هنا. 
للمقيم في جنوب افريقيا الحالية يقام قسم خاص. 
فـي مقابلته التلفزيونية الاولى التـي التقطت وهو في 
مخبئه في العام 1961، يلمح مانديلا الشاب ذو اللحية 
بانـه يحتمل أن يكون انتهى الصراع غير العنيف. وقد 
عصفت المقابلة في حينه بأصدقائه السـود. فقد ارادوا 

كفاحا بلا عنف. 
مانديـلا يجتـاز الان فـي حياتـه مـا اجتـازه رابين 
بعـد موته. أصبـح قديسـا. ميادين، شـوارع، مدارس 
وجسـور ومدرجات رياضية تدعى باسمه. في سن 91 
وبحالة صحية هزيلة يواصل مانديلا كونه شـخصية 

محبوبة، تلقي بظلالها هنا على كل شيء.
جولة فـي متحـف الابرتهايد هي واجـب لكل محب 
للحرية والعـدال. «الحرية»، قال مانديلا، هي اساسـا 
القـدرة على الاعتـراف بحريـة الاخر». اماكـن عديدة 

جدا في العالم بعيدة عن تبني هذا القول.

هآرتس 2010/7/13

في مسارات الابرتهايد
اسرائيل هرئيل

■ وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية مذهولة: 
نتنياهـو.  بنيامـين  يهـن  لـم  اوبامـا  بـاراك 
والاسـوأ من ذلك: «واشـنطن بوست» كتبت 
هـزم  نتنياهـو  العكـس:  حصـل  انـه  تقـول 
اوبامـا. حتى لـو كانت الصحيفـة بالغت فان 
النتيجـة فـي كل الاحـوال سـلبية: نتنياهو، 
المطلـوب المواظب، خـرج من البيـت الابيض 
مع انجـازات، وبالتأكيد ليـس مهزوما، مثلما 
أملـت وسـائل الاعـلام. والاكثر أسـى من كل 
شـيء: التجميد الذي ارادته جدا، يحتمل أن 

ينتهي. 
رئيـس وزراء اسـرائيل لـم يهـزم رئيـس 
الولايـات المتحـدة. كارهـوه فقـط، المؤيدون 
العميـان للفلسـطينيين فقـط – وكتـاب غيـر 
قليلـين في «البوسـت» هم هكـذا – يمكنهم ان 
يكتبـوا ذلـك. لو كانـت هنـاك ذرة اسـتقامة 
مهنيـة لتأييدهم التلقائـي (وتأييد الكثير من 
نظرائهم في اسـرائيل) للفلسطينيين، لكانوا 
وافقـوا علـى أن أي انعطافـة اسـتراتيجية ـ 
دولتـان للشـعبين، وعلـى اسـرائيل ان تقدم 
معظـم التنـازلات ـ لـم تطـرأ علـى سياسـة 
اوبامـا. ولكن خلافا للمؤيدين للفلسـطينيين 
على نحـو ثابت، فانه توصل الى الاسـتنتاج 
بـان التكتيك الـذي انتهجه (وهـو ايضا كان 
جامـدا على نحو ثابت) لـم يخدم هدفه الذي 

هو هدفهم ايضا. 
يجتـاز  الاسـبوع  هـذا  بـث  كمـا  اوبامـا، 
عمليـة صحـوة. فهـو يفهـم، سـواء بقوتـه 
الذاتيـة ام بمسـاعدة الاخريـن، بانه يحتمل 
أن يكـون المذنـب الرئيسـي فـي الجمـود لـم 
يـأتِ من القدس ولا حتى مـن رام الله، بل من 

واشـنطن. ويحتمل أن يكونـوا محقين اولئك 
الذين يقولون لـه ان خطاب القاهرة، خطاب 
التزلـف للعرب، مضافاً اليـه الضغوط الفظة 
على اسـرائيل دفع بالفلسطينيين الى اعتلاء 
القـدر والتـي حـين  الشـجرة العاليـة بهـذا 
وصلوا الى قمتها اصيبوا بالدوار وبالانقطاع 
عن الواقع. يحتمل أيضا أن الرئيس الامريكي 
يكـون قـد وصل الـى الاسـتنتاج بانـه مثلما 
تسـبب هـو بهذا الـدوار، بالـذات لانـه يؤيد 
الفلسـطينيين، هـو الـذي يجـب أن ينزلهـم 
عـن الشـجرة. التقـرب العلني مـن نتنياهو، 

التكتيكي في اساسه، هو بداية الانزال. 
طاولـة  الـى  سـيعودون  الفلسـطينيون 
المباحثات حـين يتبين لهم بانهـم اذا تصرفوا 
خلاف ذلك سيخسـرون، ولا سيما في المجال 
الاقليمـي. إذ انـه فـي الوضع القائـم فان من 
هو منظم اكثر وناجع اكثر ولمن لديه وسـائل 
اكثـر – هو الذي سيسـتغل بقدر أكبـر الفراغ 
القائم منـذ عين الفلسـطينيون اوباما رئيس 
فريـق التجميـد والانفـلات علـى اسـرائيل. 
وكـي يعـودوا الـى المحادثـات فـان عليـه أن 
يقنعهم بان بالفعـل، مثلما يتحدثون مؤخرا، 
فانه ليـس من يؤدي الدور وفقـا لتوقعاتهم، 
واسـرائيل، اذا ما واصلوا سيرهم، من شأنها 
أن تواصـل توسـيع الاسـتيطان حتـى نقطة 
مـن  حتـى  وديمغرافيـا  جغرافيـا  اللاعـودة 

ناحية الولايات المتحدة.
عندمـا تصبح كتلة أدام – بسـاغوت – تل 
تسيون – عوفرا – بيت ايل – شيلو – عالية، 
مثـل معاليه ادوميم وارئيل، فانه لا يمكن لاي 
حكومة في اسـرائيل ولا حتى حكومة ليكود، 
ان تتصور اخلاءها. ولا حتى ادارة اوباما في 
ولايتها الثانية. هكذا حتى سيكون بل وبقوة 
اكبـر عندمـا ترتبـط كتلـة كدوميـم -كرنيـه 

ورفافـا   – يكيـر   – عمانويـل   – شـومرون 
بارئيـل ليخلقوا رحابا جغرافيـاً وديمغرافيا 
اسـرائيليا هائلا في السـامرة (وهكـذا ايضا 
حقـا  يريـدون  لا  فالفلسـطينيون  سـيكون. 
وهنـاك مـن يقـول لا يسـتطيعون، الاعتراف 

باسرائيل حتى في خطوط 1967).
حقـا  المعـارض  اوبامـا،  كان  واذا 
اسـتمرار  عـن  يتحـدث  لـم  للمسـتوطنات، 
التجميـد، فهـذا دليـل علـى أن هـذا العامـل 
ايضا، استمرار التوسـع الاسرائيلي، يجنده 
كوسـيلة ضغط. هكـذا بـدأ يعيـد ادارته الى 
موقـف سـوي العقـل، يأخذ بالحسـبان هوة 

الرفض العربي للكيان اليهودي. 
الامور التالية بالفعل سمعها اوباما («وانا 
اصدقـه». هكـذا اوبامـا للكاميـرات. أليسـت 
هذه اهانة؟ هل كان سـيتحدث هكذا حتى مع 
رئيـس دولة اوروبية؟) مـن نتنياهو، وليس 
للمرة الاولـى: هو يريد السـلام؛ وهو يعرف 
ان مقابلـه سـيضطر الـى دفـع ثمـن باهـظ. 
عمليا، قسمه المبدئي، الذي في نظره قد يكون 
أكثر من الاقليمي، سـبق أن دفعه: خطاب بار 
ايلان. رئيس وزراء اليهـود اعترف، اعترافا 
تاريخيا، بحق الفلسطينيين في دولة خاصة 

بهم في بلاد اسرائيل، وطن اليهود. 
فقـط من يكرهه جدا، أو لا ينزل الى المعنى 
التاريخـي، الدينـي، الجوهـري والسياسـي 
لهذا الاعتراف، يمكن أن يتهم نتنياهو – الذي 
قام بخطوة هائلة تجاه الفلسـطينيين – بجر 

الارجل. 
واوبامـا، الذي بدأ يفهم علـى ما يبدو بان 
الفلسـطينيين لن يصرحوا تصريحا مشابها، 

بدأ يصحو. على أن يستمر فقط. 

هآرتس 2010/7/13

صحوة اوباما
عاموس كرميل

■ النزيـل الحالي في البيـت الابيض يحتاج الى 
الدعم المالي والسياسـي من يهود الولايات المتحدة 
قبيـل انتخابـات تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2010. 
وهو يتباهى بأن مساعديه الاكبرين يهوديان، ومن 
هنـا واضح أنه يقدر جدا فهمهما بـل واكثر من ذلك، 
ليس مشـبوها هـو باللاسـامية. بالمقابل يبـدو انه 
يسـتخف بذكاء مواطني اسرائيل والا فمن الصعب 
ان نشـرح زعمه بان بعضا من شبهاتنا تجاهه تنبع 

من ان اسمه الوسط هو حسين. 
هـذه الحقيقة معروفـة لنا، نحن الاسـرائيليين، 
منـذ بـدأ اوباما الحملة السياسـية التـي رفعته الى 
مكانته الحالية. أساس سيرته الذاتية بسط بتوسع 
في وسـائل اعـلام القرية العالمية ووصـل ايضا الى 
علمنا. هذه الاسـس، ومنها الاسـم الوسـط لم تمنع 
الكثير من اليهود في الولايات المتحدة من تأييده في 
الانتخابـات التمهيدية وفي الانتخابات الرئاسـية 
نفسـها. وهي لم تمس بالاسـتقبال الحماسـي الذي 
حظـي به حين وصل الى هنا كمرشـح. وهي لم تمنع 
الانفعال الذي شـعر به الكثير جدا من الاسرائيليين 
عندمـا اتضـح بانه فاز في السـباق، بـل وعندما لم 
يتضمـن خطابه خطـاب النصر الذي القـاه أي قول 
حقيقي باسـتثناء الوعد بأن يشتري لابنتيه جرواً 
جديـداً. الانفعـال لشـعاراته التبسـيطية – «نعـم، 
نسـتطيع» – بمظهره الخارجـي وبقدرته الخطابية 
المثيـرة للانطبـاع وصل هنا الـى مسـتويات عالية 
للاسـم  تطـرق  أي  دون  يكـون  ويـكاد  بوضـوح. 

الوسط. أفلم يروِ  له مستشاروه اليهود عن ذلك؟
تسـلم الرجل منصبه الرفيع، تمكن من الانضمام 
قائمـة  الـى  ولايتـه  مـن  الاولـين  الاسـبوعين  فـي 
المرشـحين لجائزة نوبل للسـلام، ونحن – برأيه – 
واصلنا الاشـتباه به بسبب «حسين» خاصته. وبما 
ينطـوي عليـه ذلك مـن معنى، لـم ننتبه لاشـاراته 

الواضحـة، اشـارات مقربيـه ومؤيديه في وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية في ان اسـرائيل توشـك على 
ان تخسـر جـزءا من مكانتها «الخاصـة» التي كانت 
لها في نظر اسـلافه. نحن لم نسـمع خطاب القاهرة 
الـذي ألقـاه، والـذي اثنـى فيه علـى الاسـلام ثناء 
لا هـوادة فيـه (بمـا فـي ذلـك الهـراء عن تسـامحه 
فـي اثناء «عهـد محاكـم التفتيـش»). وربـط اقامة 
اسـرائيل بالكارثـة فقـط. كما أننـا لم نتوقـف عند 
امتناعـه على نحو ظاهر، في اعقـاب الخطاب اياه، 
عن بادرات مجاملة مطلوبة من ناحية السفر لبضع 
ساعات الى اسـرائيل. باختصار، اوباما يقدر، على 
ما يبدو، اننا لم نرَ ما يحصل تحت أنفنا، ومن شـدة 
نا، فان الاسم الوسط فقط  سخافتنا وانغلاق حِسـِّـ

الذي اعطاه اياه ابوه وأمه هو الذي يرعبنا. 
بهـذا  لنفسـه  يسـمح  يكـون  أن  يحتمـل  ولكـن 
الاستخفاف بحجم عقلنا الجماعي، لاننا نستدعيه. 
يحتمـل ان يكـون هذا هو الدرس الذي يسـتخلصه 
مـن الطلب المتكرر الـذي ينطلق هنا فـي أن يتحدث 
الى الجمهور الاسـرائيلي مباشرة، ليس فقط لمجرد 
الطلب، بل اساسـا للمزايا العجيبة التي تعزى لمثل 

هذا التوجه المباشر. 
تدل التجربة على أن الاساليب الخطابية – التي 
يمتـاز بها اوبامـا وكلينتون من قبله – تسـحر غير 
قليـل مـن الاسـرائيليين. ولا يـزال لا يعـد الحديـث 
المباشـر بديلا عـن الحديث الموضوعـي. في الوضع 
الحالي لا يمكن للرئيس الامريكي أن يوفر البضاعة 

التي يسعى الى تحقيقها. 
الاسـرائيليين  بعـض  بشـبهات  صلـة  أي  دون 
نحوه، ليسـت لديه أية صيغة قابلة للتطبيق لاقامة 
دولة فلسـطينية مجردة في ظل الغاء كل المطالب بـ 
«حق العودة» اذا كانت  مثل هذه الصيغة، سنفهمها 
حتـى دون ان يتوجه الينا بشـكل مباشـر. خلافا لما 
يبـدو كفرضيـة أساسـية لـه، فـان قدرتنـا الفكرية 

ليست متدنية على نحو خاص.
يديعوت 2010/7/13

اوباما يستخف بعقولنا

إخفاقات حرب لبنان تكررت في حادثة الاستيلاء على الاسطول
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني
توفي الدكتـور نصر حامد أبو زيد بعد صراع مع فيروس 
غريـب في مستشـفى الشـيخ زايد فـي مدينة السـادس من 
أكتوبـر جنوب القاهـرة حيـث كان يقيم. وكما جـاء رحيله 
فجائعيـا كانـت حياتـه فجائعية، لا سـيما الخمس عشـرة 
سـنة الأخيرة منها، حيث قضاها في منفاه الهولندي بعد أن 
قضـت محكمة مصرية بارتداده ومن ثـم تفريقه عن زوجته 
الباحثة ابتهال يونـس. على خلفية دعوته المتجددة لقراءة 
النـص الديني قـراءة تاريخيـة، بعيدا عن مفهوم القداسـة 
والحاكمية اللتين سـاهمتا في القضاء على مفهوم الاجتهاد، 
ورغـم اعـلان أبي زيـد في العديـد مـن مؤلفاته أنـه لا ينكر 
ألوهية القرآن وأنه يتوقف أمام الوسيط البشري الذي نقله 
والذي لا يسـتقيم فهمه ـ بطبيعة الحال ـ بعيدا عن الظروف 
التاريخيـة التي نزل فيها، إلا أن منتصف تسـعينيات القرن 
الماضـي شـهد حالـة مـن العـدوان السـافر علـى كل الأفكار 
النهضويـة التي دعت الى ضرورة تجديـد الخطاب الديني. 
وقد شـهدت هـذه الفتـرة أعلى تجليـات العنـف الديني في 
مصـر مما دفع الدولة الى التخلـي عن أبي زيد، فترك جامعة 
القاهـرة التي كان يـدرس بها بعد توصيـة مجلس الجامعة 
بعـدم ترقيتـه الى درجة الأسـتاذية بسـبب أعمالـه المتهمة 
بالمـروق، ثم تصاعـد الأمر حتى وصل الـى أن أقام واحد من 
المحامـين دعـوى حسـبة ضد الرجـل للقضـاء بردتـه وذلك 
تأسيسـا علـى التقريـر الذي وضعـه الدكتور عبـد الصبور 
شـاهين أسـتاذ علم التفسـير في حينها عن مؤلفات أبي زيد 
وكان التقريـر يحمل اتهاما صريحا له بالكفر والخروج على 
الملة. ونظرا لأن الحكم الصادر في الدعوى كان يمثل سـابقة 
تنذر بالخطـر وإمكانية التكرار اضطـرت الدولة الى إصدار 
تعديل تشـريعي في قانـون المرافعات يربـط إقامة مثل هذه 
الدعـوى بالنيابة العامـة باعتبارها ممثلـة لمصلحة المجتمع 
دون أن تتـرك هذا الحـق على عواهنه للأفراد. وقد اسـتفاد 
عدد كبيـر من الكتاب من هذا النص، فـي بلاغات مختلفة تم 
تقديمها للنائب العام طعنا وتفتيشا في ضمير هؤلاء، وكان 
آخر هذه التجليات بلاغ تسعة من المحامين ضد الطبعة التي 
أصدرتهـا الهيئـة العامة لقصـور الثقافة من الكتـاب المرجع 

«ألف ليلة وليلة «. 
وقـد ولـد نصر أبـو زيد في إحـدى قرى طنطا فـي 1943، 
ونشـأ في أسـرة ريفية بسـيطة. في البداية لـم يحصل على 
شـهادة الثانويـة العامـة التوجيهيـة ليسـتطيع اسـتكمال 
دراسـته الجامعية، لأن أسـرته لـم تكن لتسـتطيع أن تنفق 
عليـه في الجامعـة، لهذا اكتفى فـي البدايـة بالحصول على 
دبلـوم المـدارس الثانويـة الصناعيـة قسـم اللاسـلكي عام 
1960م. حصل نصر على الليسـانس من قسـم اللغة العربية 
وآدابهـا فـي كليـة الآداب جامعـة القاهـرة 1972م بتقديـر 
ممتاز، ثم ماجسـتير من نفس القسـم والكلية في الدراسات 
الإسـلامية عام 1976م وأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من 
نفس القسـم والكلية في الدراسـات الإسـلامية عـام 1979م 

بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
عمـل نصر حامـد أبـو زيد في عـدد مـن الوظائـف منها: 
فني لاسـلكي في الهيئة المصرية العامة للاتصالات السلكية 
واللاسـلكية 1961 1972- م. معيـد في قسـم اللغـة العربية 
وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة 1972م. مدرس مساعد 
في كليـة الآداب، جامعـة القاهرة 1976. منحة من مؤسسـة 
فورد للدراسـة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1977-1976 
مدرس في كلية الآداب، جامعة القاهرة 1982.أسـتاذ مساعد 
فـي كليـة الآداب، قسـم اللغـة العربيـة وآدابها فـي جامعة 
القاهرة في الخرطوم خلال الفترة من ( 1983-1987) أستاذ 
مساعد في كلية الآداب، جامعة القاهرة 1987. منحة من مركز 
دراسـات الشرق الأوسـط، جامعة بنسـلفانيا في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة 1978-1980م. أسـتاذ في كليـة الآداب، 
جامعـة القاهـرة 1995. وقد حصـل أبو زيد علـى العديد من 
الجوائز والأعمال منها :جائزة عبد العزيز الأهواني للعلوم 
الإنسانية من جامعة القاهرة 1982م. أستاذ زائر في جامعة 
أوسـاكا للغـات الأجنبية فـي اليابـان 1985 ـ 1989. وسـام 
الاسـتحقاق الثقافـي من رئيـس جمهورية تونـس 1993 م. 
أستاذ زائر في جامعة ليدن في هولندا بدءا من أكتوبر 1995 
م. جائـزة اتحـاد الكتاب الأردنيين لحقوق الإنسـان، 1996. 
كرسـي كليفرينخا Cleveringa للدراسـات الإنسانية 
- كرسـي في القانون والمسـؤولية وحرية الـرأي والعقيدة 
ـ فـي جامعة ليدن بدءا من ايلول / سـبتمبر 2000م. ميدالية 
«حرية العبادة»، مؤسسـة إليانور وتيودور روزفلت2002. 
كرسـي ابن رشـد لدراسـة الإسـلام والهيومانيـزم، جامعة 

الدراسات الهيومانية في أوترخت، هولندا 2002. 
أمـا مؤلفـات نصر أبي زيـد فقد تجاوزت العشـرين كتابا 
منها: الاتجاه العقلي في التفسـير ( دراسـة في قضية المجاز 
في القرآن عند المعتزلة) وكانت رسالته للماجستير، فلسفة 
التأويـل ( دراسـة فـي تأويـل القرآن عنـد محيـي الدين بن 
عربي). وكانت رسـالته للدكتوراه، فـي كلية الآداب جامعة 
القاهرة قسـم اللغة العربية، مفهوم النص دراسـة في علوم 
القـرآن ،اشـكاليات القـراءة وآليـات التأويـل ( مجموعـة 
دراسـاته المنشـورة فـي مطبوعـات متفرقـة ، نقـد الخطاب 
الدينـي ،المـرأة في خطاب الأزمـة ( طبع بعد ذلـك كجزء من 
دوائر الخوف)، البوشـيد و( ترجمـة وتقديم نصر أبي زيد) 
،الخلافـة وسـلطة الأمـة نقلة عـن التركية عزيز سـني بك ( 
تقديم ودراسـة نصر ابي زيد) ، (1) النص السـلطة الحقيقة 
السـنوات  خـلال  نشـرت  ومقـالات  دراسـات  مجموعـة   )
السـابقة)، دوائـر الخوف قراءة في خطـاب المرأة ( يتضمن 
الكتاب السـابق المرأة في خطاب الأزمة)، الخطاب والتأويل 
( مجموعة دراسـات، تتضمن تقدمة كتاب الخلافة وسـلطة 
الأمـة)، التفكير في زمن التكفير ( جمع وتحرير وتقديم نصر 
ابي زيد عن قضية التفريـق بينه وبين زوجته وردود الفعل 
نحوهـا)، القـول المفيد في قضية أبي زيد ( تنسـيق وتحرير 
نصـر أبي زيـد عن قضيـة التفريق بينه وبـين زوجته. هكذا 
تكلم ابن عربي ( يعيد فيها الباحث مراجعة دراسته عن ابن 
عربي)، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية.

أبو زيد في الصحافة المصرية

اهتمـت الصحافة المصرية برحيـل الدكتور نصر أبي زيد 
ونعته كافة الصحف المسـتقلة ومعظـم الصحف الحكومية، 
فقد نشـرت صحيفة «الأهـرام» تقريراً مختصـرا بثته وكالة 
أنباء الشـرق الأوسـط عـن الراحل، وكذلك قدمـت عددا من 
التقارير فـي صفحاتها الثقافية، أما جريـدة الأخبار فقدمت 
فيهـا الكاتبـة والصحافية عبلـة الرويني مقالـة قصيرة عن 
الراحل في صفحتها الأسـبوعية التـي تصدر يوم الخميس. 

كذلـك فعلت جريـدة «المصـري اليوم» فـي ملحقهـا الثقافي 
الأسبوعي الذي يصدر صبيحة كل خميس أيضا. كذلك تابع 
موقع «اليوم السابع» رحلة المرض والرحيل في الوقت نفسه 
نشر بعض رفاق وأصدقاء نصر مقالات خاصة ومستقلة عن 

مشواره الفكري نقدم هنا جانبا منها. 

حسن نافعة ينعي مفكرا كبيرا 

وقـد كـرس الدكتـور حسـن نافعـة عمـوده فـي جريدة 
«المصـري اليـوم» لينعي أبا زيد قائـلا : «كانت صدمة كبيرة 
حين طالعـت في الصحف الصـادرة صباح أمـس خبر وفاة 
الدكتـور نصر حامد أبي زيد، وحزنـت كثيراً لأنني لم أتمكن 
مـن رؤية ووداع أسـتاذ زميـل ومفكر مرموق قبـل رحيله أو 
حتى المشـاركة في  تشييع جثمانه. ويبدو أننا نعيش لحظة 
وداع العلمـاء والمفكريـن الكبار في كل العالـم العربي. فمنذ 
أسـابيع نعيـت في هـذا المـكان المفكـر المغربي الكبيـر محمد 
عابـد الجابري، وبالأمس نعيت رجـل الدين العلامة والمفكر 
اللبنانـي الشـيخ محمد حسـين فضل اللـه، واليـوم يجيء 
الدور علـى أسـتاذ جامعي ومفكـر مصري مرمـوق. تعرفت 
على الدكتور ( نصـر) في بداية الثمانينيات حين كان يتردد 
على نادي أعضاء هيئـة تدريس جامعة القاهرة، ويحرص، 
مـع زمـلاء آخرين من المهتمـين بقضايا الثقافـة والفكر، على 
حضـور لقـاء أسـبوعي يشـرف عليـه أسـتاذنا المغفـور له 
الدكتور عبدالعزيز الأهواني، عرف باسم ( لقاء الأربعاء). 

ثـم تعمقت علاقتنـا خلال فتـرة عضويتي لمجلـس إدارة 
النـادي وإشـرافي على نشـاط لجنتـه الثقافيـة ( 84 - 87) 
والـذي كان يتابعه بانتظام، وظلت علاقتي به وثيقة إلى أن 
تفجرت أزمـة ترقيته إلى درجة الأسـتاذية، وأدليت بوجهة 

نظري فيها في حينه منتقدا طريقة إدارة الجامعة لها.
ثـم بـدأت طرقنا تفتـرق تدريجيـاً بعد ذلـك، خاصة بعد 
اضطـراره وزوجتـه، الدكتـورة ابتهال يونـس، للإقامة في 
هولنـدا عقب صـدور حكم مـن المحكمة بتفريقهمـا في قضية 
حسـبة، وهو فصل مأسـاوي ليس فقـط فى حيـاة الدكتور 

نصر الشخصية ولكن أيضا في حياة وطن. 
كانـت حيـاة الدكتـور نصر حامـد أبـي زيد رحلـة كفاح 
شـخصي ومسـيرة نضـال فكـري خـرج منهمـا معـا مرفوع 
القيمة والقامة. فعلى المسـتوى الشخصى، تعد رحلة حياته 
نموذجـاً فذاً لرجل عصامي لم تسـتطع تحديات النشـأة في 
أسـرة فقيرة أن تكسـر مـن عزيمتـه الفولاذية لطلـب العلم 
والحصول على أعلى درجاته وإثبات تفوقه وجدارته، رغم 
اضطـراره في مقتبـل حياته للعمـل موظفا بسـيطا للإنفاق 

على نفسه وأسرته.
والأهـم أن هذه النشـأة المتواضعة لم تصبـه بأي عقدة، 
حيث ظـل طوال حياته إنسـاناً دافئاً لطيف المعشـر ومعتزاً 
بنفسـه دون غرور وشـديد الحـرص على كرامتـه. أما على 
المستوى العلمي فكان الدكتور نصر نموذجاً للمفكر الحقيقي 
المتعطـش للمعرفـة والباحـث عـن الحقيقة، مهمـا كلفته من 

مشقة، الرافض للسير على الدروب السهلة والممهدة.
لـذا كان مـن الطبيعـي أن يصبـح مثيـراً للجـدل، شـأنه 
في ذلـك شـأن المفكرين الكبـار. وكمـا كانت مسـيرة حياته 
الشخصية مرآة عاكسة لمجتمع طبقي لا يعرف كيف يكتشف 
المواهب ويرعاها، كانت مسيرة حياته الفكرية مرآة عاكسة 
لمجتمـع يعيـش واقع أزمـة ثقافيـة وفكريـة عميقة فـي زمن 

الاستبداد وشركات توظيف الدين والأموال!.
فحـين ترفض لجنـة «علمية» في أهم الجامعـات المصرية 
ترقية باحـث مجتهد كالدكتور نصر، بدعـوى أنه «كافر»، لا 
يصبح لذلك سوى معنى واحد وهو أن الجامعة لم تعد مكاناً 
للعلـم وإنما لتصفيـة حسـابات شـخصية أو أيديولوجية. 
الغريب أن الأسـتاذ عضو لجنة الترقيات الذي كفره والذي 
كان يعمل، بالإضافة إلى عمله كأسـتاذ في الجامعة، خطيباً 
في مسـجد ومستشـاراً لإحـدى شـركات توظيـف الأموال، 
تعـرض هو نفسـه للتكفير فيما بعـد من جانب مـن هم أكثر 
منه تطرفاً!. فهل أدركنا أننا لن نستطيع أن نتقدم، كشعوب، 
خطـوة واحدة للأمـام إلا إذا أعلينـا قيمة التفكيـر وتخلينا 
تماما عـن آفة التكفير؟ رحم الله المفكـر الكبير الدكتور نصر 
رحمـة واسـعة، وكل العزاء لزوجتـه الفاضلـة ولأصدقائه 

ومحبيه.»

الشوبكي يكتب عن أبي زيد ورفاقه

وفي زاويته الأسبوعية في جريدة «المصري اليوم» كتب 
الدكتـور عمر الشـوبكي المحلل والكاتب السياسـي في مركز 
الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية عن الرحلة الصعبة 
للمفكر الراحل ورفاقه الذين تعرفوا إليه خارج مصر ومنهم 
نجـل الرئيـس السـوري الراحل نـور الدين الأتاسـي الذي 
أصر على الحضـور الى مصر للتعزية، وكذلك حفيد المناضل 
المسـتنير عبد الرحمن الكواكبي. أما فيما يتعلق بأفكار نصر 

أبي زيد فيقول الشـوبكي أنه لم يكن متفقا مع بعض النتائج 
التـي توصل إليها إلا أن ذلك لم يكن ليسـمح لأحد بمصادرة 

حقه في الاجتهاد. ويقول:
«ورغـم أني لا أدعي أني قـرأت كل أعمال الراحل القديمة، 
إنمـا معظـم مـا كتبه منـذ أن أجبر علـى الرحيل إلـى جامعة 
هولنـدا عـام 1995، واختلفـت مـع بعـض ما وصـل إليه من 
اسـتنتاجات، ولكن لم أتخيل أن قضيـة الاتفاق والاختلاف 
أو حتى ما يسميه البعض ( الانحراف) الفكري والديني هو 
أمر يسـتدعي التكفير والتفريق بين الـزوج والزوجة، وهي 

جريمة حقيقية لن تغفر لنا جميعا.
والحقيقـة أن كارثة ما جـرى لنصر حامد أبي زيد لا تكمن 
فـي رفض الجامعـة لآرائه، إنما فـي أن من يتعامـل معها من 
المفتـرض أنهم أسـاتذة جامعـة تعاملوا معها علـى أنها آراء 
كافـرة، وتحولـوا مـن علمـاء إلى شـيء أسـوأ مـن كهنوت 
القرون الوسـطى، وهو أمـر لم يكن يتصور أشـد الظلاميين 

إمكانية حدوثه في جامعة القاهرة.
وجاء الحكم الأصعب وهو التفريق بين الرجل وزوجته، 
فـإذا افترضنا أن نصر حامـد أبا زيد غير مؤمن، ( وهو اتهام 
غير صحيح ولا يحتاج فيه الرجل لشهادة من أحد لأنه صار 
بين أيادي الله)، واختارت زوجته بمحض إرادتها أن تعيش 
معه، فهل هناك أي سـلطة في الكون من حقها أن تتنطع بهذا 
الشـكل المهين على حياة الرجل وتفرض على شـريكة حياته 

أن تتركه؟.
المذهل أن كل من انبروا بـكل هذا الحماس لمحاربة الرجل 
واسـتدعاء ( كوكتيل) نـادر من الإرث التكفيـري والظلامي 
أزعجهم فقط اجتهاده العلمي، في حين لم يفرق معهم تخلف 
مصر الاقتصادي وفسادها وسوء أوضاعها السياسية وفقر 
شـعبها وتراجـع جامعاتهـا وأداء مؤسسـاتها، واعتبـروا 
كل هـذا ليس ضد الإسـلام، إنمـا فقط بعض الأبحـاث التي 
سـلاحها القلم والورقة هي التي سـتهدد هـذا الدين العظيم 
الذي عاش لقـرون وآمن به مئات الملايين من البشـر، وبنى 
واحدة  من أهم الحضارات الكبرى في تاريخ الإنسـانية قبل 

أن يجثم من كفروا  ابا زيد على عقول المسلمين.
إن تواطـؤ الدولة مع ما حدث، ومسـؤوليتها عن شـيوع 
هـذه الثقافـة الظلاميـة داخـل المجتمـع، وسـيادة نمـط من 
التديـن المغشـوش ينبري فيه النـاس للدفاع عـن كل ما هو 
شكلي وترك كل ما هو جوهري، أدى في النهاية إلى استقالة 
العقـل المصـري أو إقالتـه، وسـطوة ( كباتننـا الرياضيين) 
وخبرائنا الممثلين، ونجومنا من الدعاة الجدد والقدامى على 
عقـول الناس، وأصبحنـا على ما نحن فيه لا نسـرّ عدوّاً ولا 

حبيباً.
سـتظل رحلـة غربـة أبـي زيـد دليـل إدانـة لنـا جميعا، 
وتؤكد عمق مأسـاتنا وغيبوبتنا، وما لم نستعد دولة العقل 
والقانـون، فإننا سـنفقد ليس فقط مـا تبقى ممـا بيّنـاّه في 

قرنين، إنما أيضا أي قدرة على صناعة أي مستقبل».

أبو زيد وموقفه من الحاكمية

ما من شك في أن الموقف الفكري الجذري لنصر حامد أبي  
زيـد كان يعتبر إعادة اعتبـار لفكرة التنويـر التي صاحبت 
مشـروعا عربيـا واعـدا بالنهضـة، ومـا انحيازه إلـى الفكر 
الاعتزالي سـوى محاولة للتنبيه الـى أهمية الأخذ بالقراءة 
العقليـة للنـص القرآني، لذلك فقد كرس الرجـل كتابا مفردا 
لهـذه القضية حول المجـاز القرآني لدى المعتزلـة، وقد ظلت 
القضية نفسـها محورا أساسـيا في جل أعمال أبي زيد. ففي 
كتابـه المؤسـس «نقد الخطـاب الديني» يرى أبـو زيد أن رد 
الظواهـر كلها «طبيعيـة واجتماعية» إلى علـة أولى أو مبدأ 
أول، من شـأنه أن يقـود بالضرورة إلـى «الحاكمية» الإلهية 
بوصفهـا مقابـلا ونقيضا لحاكمية البشـر. ويـرى الرجل أن  
الخطـاب الديني لا يكتفي بتوظيـف هذه الآلية لتكريس هذا 
المبـدأ فحسـب، بـل يوظفها أيضاً فـي هجومه علـى كثير من 
اجتهـادات العقل الإنسـاني في محاولاته لتفسـير الظواهر 
الطبيعيـة أو الاجتماعيـة وفهمهـا ويتـم ذلـك باختـزال كل 
اجتهـاد من هـذه الاجتهـادات ورده إلى فكـرة واحدة تبدو 

ساذجة متهالكة هي مناهضة الدين. 
ليس هذا فحسب بل كثيرا ما تناول الكاتب عناصر أخرى 
أخذت قداسـة النص نفسـه مثل أقوال السـلف، بل يتجاوز 
الخطاب الديني هذا الموقف إلى التوحيد بين تلك الاجتهادات 
وبـين الدين في ذاته، وبعبارة أخـرى يقوم الخطاب الديني 
باسـتثمار آليـة «التوحيـد بين الفكـر والدين» فـي توظيف 
هذه الآلية، أما بالنسـبة لـ «آلية تفسـير الظواهر بردها إلى 
مبـدأ واحد فإنها موجودة بذاتها في ذلك الجانب من التراث 
الذي يسـتند إليه الخطاب الدينـي المعاصر، ومن الواضح ـ 
حسـب المؤلـف - أن الخطـاب الديني يعتمـد تجاهل جانب 
آخر مـن التراث، يناهـض توظيف هذه الآليـة ويردها على 
أصحابهـا وهذا في حقيقته يمثـل موقفاً نفعيـاً إيديولوجيا 
من التـراث، موقفاً يسـتبعد منه العقلي والمسـتنير ليكرس 

الرجعي المتخلف ولعل هذا ما يدفع البعض لاستخدام نفس 
الآلية مسـتنداً إلى العقل المسـتنير في التـراث متوهماً بذلك 
أنه يمكـن أن يحارب التخلف بنفـس صلاحياته، ومتصوراً 
أنه يستطيع بنفس السلاح هزيمته والحقيقة أن هذا الموقف 
النفعي من التراث في الخطاب الديني يسـاعده في توظيف 
آلية إهدار البعد التاريخي. ويعود أبو زيد بمفهوم الحاكمية 
الـى الدولة الأمويـة التي بـدأت برفع المصاحف على أسـنة 
السـيوف وطلبت الاحتـكام الى كتاب الله عندما اسـتجاب 
معاويـة لنصيحة عمرو بن العاص فـي معركة صفين، يقول 
أبوزيـد: ولا خـلاف علـى أنهـا كانـت «حيلـة» أيديولوجية 
اسـتطاعت أن تخترق باسـم النص صفوف قوات الخصوم 
وان توقـع بينهـم خلافا أنهـى الصراع لصالـح الأمويين. إن 
حيلة التحكيم تكشف عن محتواها الأيديولوجي حين ندرك 
أنها نقلت الصراع من مجاله الخاص السياسـي الاجتماعي 
إلى مجال آخر هو مجال الدين والنصوص، وقد أدرك الإمام 
على ذلـك وكان قوله لرجاله: «عباد اللـه امضوا على حقكم 
وصدقكـم في قتال عدوكـم، فإن معاوية وعمـرو بن العاص 
( وذكـر أسـماء أخرى) ليسـوا بأصحاب دين ولا قـرآن، أنا 
اعـرف بهم منكـم، قـد صحبتهم أطفـالا، وصحبتهـم رجالا، 
فكانـوا شـر أطفال وشـر الرجـال، ويحكـم إنهم مـا رفعوها 
لكـم إلا خديعـة ودهـاء ومكيـدة. ويضيـف أبوزيـد أن هذا 
الموقـف ترتـب عليه نشـوء ظاهرة أهـدرت قيمـة عقائدية، 
وأسسـت لظاهرة الحاكمية ويؤكد أن افتقار الدولة الأموية 
الـى المشـروعية هـو الـذي دفعهـا الى ذلـك، ويؤكـد الرجل 
هنـا أن هذه اللعبة تكشـف عـن بداية عمليـة تزييف الوعي 
وهـي عمليـة ظـل النظـام الأمـوي يمارسـها بحكـم افتقاره 
إلى الشـرعية التـي ينبغي أن يقوم عليها أي نظام سياسـي 
وقد ظل الاتجاه إلى الأسـلوب الأموي مسـلكاً سائداً في كل 
أنماط الخطاب الديني المسـاند لأنظمة الحكم غير الشـرعية 
في تاريـخ المجتمعات الإسـلامية. ويضيف أبوزيـد: احتاج 
النظام الأموي إلى تثبيت شرعيته على أساس ديني يتلاءم 
مع مبدأ «الحاكمية» الذي غرسـه فكانت مقولة «الجبر» التي 
تسـند كل ما يحدث في العالم ـ بما في ذلك أفعال الإنسان - 

إلى قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة. 
ولم يكن نصر أبوزيد ببعيد عن القراءة الواقعية لأسباب 
الأزمة الفكرية والمجتمعية التي أدت الى غلق باب الاجتهاد، 

ويقول هنا:
إن اختـزال دور الإسـلام ومقصـده الكلـي فـي تحريـر 
الإنسـان مـن العبوديـة لغيـره مـن البشـر لكـي يـرده إلى 
عبودية من نمط آخر هو التزييف بعينه، لأنه مقصد شـكلي 
ما دام يسلمه إلى عبودية كهنة النصوص، هذا فضلا عن انه 
تزييـف يجمد النصوص كمـا يجمد الواقـع، فيتعلم أبناؤنا 
في المدارس أن الإسـلام يبيح امتلاك الجواري ومعاشرتهن 
معاشـرة جنسـية، وإذا كانـت حاكمية النصوص لا تسـمح 
بالخـلاف إلا فـي الفـروع وفـي حـدود الترجيـح بـين آراء 
القدمـاء للاختيار منها، حسـب ابـي زيد، فمـن الطبيعي أن 
يكـون الاجتهـاد محكوما بأطر لا تمـت إلى الحيـاة والواقع 
بصلة، وهكذا لا يجد الخطاب الديني أمام أي اجتهاد حقيقي 
مـن سـبيل إلا أن يحتمـي بمبـدأ «لا اجتهاد فيمـا فيه نص»، 
وفي قضية أن تحجب البنت سائر الورثة شأنها شأن الذكر، 
كان يكفـي آن يكون المعيـار هو المقاصد الكليـة للوحي، بدلا 
من الاسـتناد إلى اجتهاد الفقه الشـيعي أو التمسك بحرفية 
النصـوص. لذلـك ليـس غريبـاً أن تتسـع الفجـوة، حسـب 
أبـي زيد، بين الواقـع المتحرك المتطور وبـين النصوص التي 
يتمسـك الخطاب الديني المعاصر بحرفيتها. وينتهي أبو زيد 
الـى القول بأن الخطاب الديني بكل مسـتوياته من معتدل ( 
حكومي ومعـارض) ومتطـرف وتعليمي تربـوي وإعلامي، 

يشترك في آلياته وفي منطلقاته الفكرية على السواء. 
وإذا كان خطـاب الجماعـات يبـدو هـو الأعلـى صوتـا، 
فإنـه فـي الحقيقة مجرد صدى لمعطيات سـابقة من الأسـرة 
والمدرسـة وأجهـزة الإعلام، صـدى كان يتـردد خافتا طوال 
الوقت، ثم ساعد على تجسيمه واقع مترد يعجز أهل الحكمة 
فيه عن تحقيق أبسـط المطالب الإنسانية للمواطن العادي، 
بينمـا يرتـع أثريـاء الانفتـاح ورمـوز الحكم والسـلطة في 
كثير من مظاهر الفسـاد والخطيئة بـكل معانيها الاجتماعية 
والسياسـية والأخلاقيـة. وإذا كان ثمـة شـبه بـين شـباب 
الجماعات والخوارج، فإنه ينحصر في تلك المثالية التطهرية 
المفارقة للواقع، والتـي تدفعهم للدفاع عن التصور والدعوة 

إليه حتى الموت / الاستشهاد. ويختتم أبو زيد رأيه قائلا:
لقـد كانـوا فيما يرويـه المؤرخـون يتهالكون علـى الموت 
المـوت  اسـتعذاب  فـي  ولهـم  النـار،  علـى  الفـراش  تهالـك 
وتفضيله على الحياة قصائد كثيرة مشـهورة. إن الواقع من 
منظور شـباب عصي على الإصلاح، والعقل الإنساني عاجز 
عـن إبداع واقع طيب مؤنس، ولا حل مـن ثم إلا إحياء المثال 
الجاهز القديم، المجتمع الإسـلامي كما عاشه الصحابة تحت 
قيادة النبي، انه الاحتكام إلى كتاب الله وحده السـبيل إلى 

تحقيق هذا الحلم، وهلم جرا.

صدى رحيل نصر حامد ابو زيد في الساحة الثقافية المصرية:

المفكر الذي حاول إعادة الاعتبار لفكرة التنوير

نصر حامد ابو زيد

■ تم يــوم الأحــد 4  تمــوز ( يوليــو) 2010 عقــد المؤتمــر 
التأسيســي لأول نقابة للكتاب التونســيين المنضوية تحت 

راية الاتحاد العام التونسي للشغل. 
لهــذا الحــدث بالحضــور  الكتــاب  وتحمــس عشــرات 
والنقاش الجــاد حول وضــع الكتاب في تونــس، وانتهى 

المؤتمر بانتخاب هيئة من الكتاب الشبان في مجملهم. 
وتمثل هــذه البادرة متنفســا هامــا للكتاب التونســيين 
بعــد الفــراغ التمثيلي الــذي خلفه غياب اتحــاد الكتاب عن 
مجريات الأحداث وتزايد الصراع بين منتســبيه، وتشــنج 
ردود أفعال هيئته مما يحصل من حراك في أوساط الكتاب 

والمثقفين...
ورغــم ما حققتــه رابطة الكتــاب الأحرار منذ تأسيســها 
ســنة 2001 من نشــاط إيجابي فإن العراقيل التي تعترض 
مســيرتها حــدت مــن ذلــك الحــراك فــكان أن صــدر عــن 

مؤسسيها بيان يســاند النقابة الجديدة ويدعو كل الكتاب 
الى الانخراط فيها والعمل على إنجاح مسيرتها...

وينظر الكتاب بأمل الى فتح ملفات كثيرة بعضها معلوم 
كحق الشــغل لبعض الكتاب العاطلين عن العمل والنظر في 
مســائل حياتية تخص الكتاب ككائنات بشرية وأخرى في 

إطار الإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها...
وملفــات أخــرى مــن المســكوت عنهــا كمراجعــة لجان 
الشــراءات فــي وزارتي الثقافــة والتربيــة والتعليم، وذلك 
باقتــراح لجــان تتوفر علــى قدر من الشــفافية مــن الجهة 
الشــخصية وقــدر مــن الدرجــة المعرفيــة والإبداعية حتى 
تتمكن من التمييز في الشراءات بين النصوص وفق معايير 

واضحة للجميع...
ومــن الملفات التــي تنتظــر النقابــة الجديدة، المشــاركة 
الفعالــة في لجــان انتقــاء النصوص المدرجة فــي المقررات 
الدراسية وفي قوائم المطالعة، والمشاركة الفاعلة في إسناد 

منح التفرغ الإبداعي...
وملفات أخرى كذلك تتصل بالدعم المالي للكتاب الذي لا 

يستفيد منه الكاتب بل غالبا ما يذهب الى جيوب الناشرين 
- وكثــرة منهم - دخلوا ســوق الكتاب بانتهازية مســبقة 
من خلال الاســتفادة من الدعم عبر علاقات خفية مع بعض 

المتنفذين في القطاع.
وقد يكــون للنقابة وجهــة نظر في الأنشــطة الثقافية 
المختلفة علــى مدار الســنة، بتفعيلها تفعيــلا إيجابيا من 
خلال ما يبرمج فيهــا وكذلك بإبعادها عن عقلية الانتقاء 
والإقصاء والتهميش وجعلهــا تحت لافتة خدمة الثقافة 

الوطنية. 
نقول في الختام هنيئا لكتاب تونس بنقابتهم الفتية التي 
ســتخوض تجربة رائدة في مجال الدفاع عن الكتاب ماديا 
ومعنويــا، والتي ســتلقى عراقيل كثيــرة لأن وضع الثقافة 
اختــل من كثرة الوســطاء والوكلاء الذين بــددوا كثيرا من 
المــال الوطني باســم الكتاب وعلــى نخبهــم دون ان يكون 

للكتاب - إلا فيما ندر - فائدة تذكر...

٭ كاتب روائي من تونس  

دار «أزمنة» تنشر «عدوى الرحيل» لخيري دومة ثالث 
إصدارت «كتاب الجيب»

عمان ـ «القدس العربي»:

أصـدرت دار «أزمنـة» فـي عمّان الدراسـة 
المكثفة للناقد المصري د. خيري دومة ( عدوى 
الرحيل: موسـم الهجرة إلى الشمال ونظريّة 
«ما بعد الاسـتعمار»). تجيء هذه الدراسـة، 
بحسـب اطـلاع المتابعـين لِما كُتب عـن رائعة 
الطيب صالح، كواحدة من محاولات التدقيق 
فـي موقـع رواية «موسـم الهجرة ...» وسـط 
مـا بـات يُعـرف بنظريـة ما بعـد الاسـتعمار. 
تلك النظريّـة التي اجتهدت فـي تتبع العلاقة 
فـي  تجلّـت  كمـا  والمسـتعمَر  المسـتعمِر  بـين 
عديـد الأعمـال الأدبيّـة التـي كتبهـا مبدعـو 
المسـتعمرات، قبـل زوال الاسـتعمار وظهـور 

النظريّة، وبعد ذلك.
ثمة علاقـات، بحسـب خيري دومـة، أكثر 
عمقـاً وأشـد تعقيداً بين «موسـم الهجـرة...» 
و» نظريـة مـا بعـد الاسـتعمار»، فالروايـة ـ 

التـي سـبقت النظريـة ـ كانت بمثابة دراسـة 
استكشـافية، اعتمـدت طاقات الفـن الروائي 
لترسـم صورة مركبـة للآثـار اللاواعية التي 
علـى  الأوروبـي  الاسـتعمار  حركـة  تركتهـا 
نفسيات الشعوب المستعمِرة والمستعمَرة على 
السواء، لا سيما نفسـيات مثقفيها وعقولهم، 
سـواء خلال فتـرة الاسـتعمار أو بعدهـا. أما 
نظريـة «ما بعـد الاسـتعمار»، التـي تبلورت 
تمامـاً في عقـدي الثمانينيات والتسـعينيات 
من القرن العشـرين ـ فقـد نهضت على أكتاف 
مجموعة مـن المثقفين المنفيين، أو أولئك الذين 
هاجـروا، تمامـاً مثلمـا هاجر مصطفى سـعيد 
والراوي والطيب صالح نفسـه، من الجنوب 
إلى الشـمال، من البلدان المسـتعمَرَة في آسيا 
وافريقيـا، إلـى المركـز الاسـتعماري، سـواء 
القـديم فـي أوروبـا، أو الجديد فـي الولايات 

المتحدة.
هـذا، وكان خيـري دومـة قد قـام بترجمة 
بالكتابـة»  تـردّ  «الامبراطوريّـة  كتـاب 

يُعَـدّ  الـذي  «أزمنـة»،  دار  من ونشـرته 
الكلاسـيكيات المؤسسـة فـي دراسـة الكيفيّة 
التـي عالجت بها روايات مثقفي المسـتعمرات 
السابقة علاقتهم بمستعمريهم، وبلغاتهم في 

كثير من الأحيان. 

الشاعرة العراقية منال الشيخ:
المشهد الشعري العراقي يشهد تراجعا!

أجرت الحوار: سهى شامية

لا يخفى على قارئ الديوان الجديد للشاعرة 
العراقية منال الشيخ «بالنقطة الحمراء تحت 
عينه اليسرى» (دار الغاوون) الدور الرئيسي 
الذي تضطلع به اللغة، ليس كحمّالة للمعاني 

ومجسّدة للصور فحسب، بل ايضاً كبنية 
أساسية لها حضورها الكبير في جسد 

القصائد. هذا المدخل ضروري للامساك 
بمفتاح اساسي في قراءة هذا الديوان، وربما 

تجربة منال الشيخ عموما. فهذه الشاعرة 
الشابة (من مواليد نينوى 1971) استطاعت 

انتاج خصوصية لغوية لها عناصرها المتميزة. 
وقد نجحت هذه اللغة في اظهار الخصائص 

الشعرية للثيمات التي شغلت مساحات مهمة 
في شعر منال الشيخ. عن ديوانها الجديد كان 

هذا الحوار.

■ فــي الدواوين التي صدرت مؤخــرا مع ديوانك 
فــي الفتــرة الاخيــرة لشــاعرات من جيلــك، لاحظت 
افتراقــا واختلافــا... ففــي مقابــل اللغة «الســهلة» 
المشــغولة باليومي والتفاصيل، نجــد لديك لغة قوية 

متينة تشكّل ملمحا من ملامح شعرك؟
والافتـراق  الاختـلاف  تحديـد  أسـتطيع  لا    ■
في تجربتي الشـعرية لا سـيما وان هـذه التجربة 
مـا تزال فـي مراحـل تبلورها، مـن هنا يبقـى الأمر 
متـروكا للمتلقـي اليـوم فـي كل الأحـوال، إذ لـكل 
متلـقّ اسـتلامه شـكلاً خاصاً لنـص ما. كمـا يقول 
الشاعر الراحل سـركون بولص: وما الشعر إن لم 
يكـن ثورة لغوية! وهنا قال «ثورة» وليس «ثروة» 
إشـارة إلـى امكانية تطويع اللغـة ونفس المفردات 
في صور منفـردة. المفردات متاحة للجميع ومازلنا 
نجهل الكثير عن لغتنا وكيفية تطويعها وتوظيفها 
شـعرياً، ولكن علـى الصعيد الشـخصي أحاول أن 
أسـتفيد مـن اللغة قـدر الامـكان اسـوة بالصورة، 
وبالتالي فإن أدوات الشاعر هي اللغة ومن خلالها 
يمكن أن تتفجّر الأركان الأخرى للعملية الشعرية، 
وهذه الأركان ليسـت ثابتة بالطبـع، إنها متجددة 

بحسب حالة لحظة الكتابة.
■ مــا هــو الســبب وراء اختيــارك عنوانــاً طويلا 
للكتاب: بالنقطة الحمراء تحت عينه اليسرى... اسأل 
ذلك لانه بات شــائعا فعل ذلك في اوســاط الشعراء 

الشباب؟
■  أعتـرف أن لدي معانـاة في اختيار العناوين 
وأحياناً أجدها أصعب بكثير من كتابة النص نفسه. 
جـاء العنوان تماماً كمـا أردت للكتاب ووجدت في 
هذه النقطة الحمراء اشارة مرور وليس توقفاً إلى 
عالم الآخـر حتى لـو كان افتراضيـاً، العنوان دال 
بالنسـبة لي للدخول إلى نصوصي الأخرى وعنى 
لي الكثير بعدما اسـتقريت عليـه. ولم يأت اختيار 
العنـوان تماشـياً مع «الموضـة» السـائدة إن صح 
التعبير، لأنك اشـرتِ إلى أنه بات شـائعاً فعل ذلك 
في أوسـاط الشعراء الشباب! وانما بالفعل عنوان 
هـذا الكتاب بالذات جاء بعد معاناة مريرة، وأقول 
مريـرة لأنـي كنـت أبحث عـن تلـك الومضـة التي 

ستكون دليلي إلى مسار الكتاب.
 ■ تقولــين في مطلــع إحدى القصائــد: «أنا منال 
الشــيخ...» وتكررينها كلازمة افتتاحية، الا تعتقدين 

ان مثل هذه الصيغة باتت مكررة كثيرا.
■  لن ادعي أبداً أنني أول واحدة تسـتهل نصها 
بهذا المفتتح، قـرأت الكثير واعلم أن هناك نصوصاً 
شـعرية بـدأت بالإشـارة إلـى الـذات الصريحـة، 
ورغـم أتهـام البعـض لي بأنـي «اجتـررت» ما أتى 
بـه الآخـرون أو حتـى أنهـم لمّحـوا أننـي سـلكت 
سـبيل «التـلاص»، ولكن مـن وجهة نظـري أعتبر 
اعـادة اسـتهلال أي نـص شـعري مـن أثرٍ سـابق 
ليـس بضعـف، كما هـو المدخل فـي قصائـد قديمة 
كثيـرة كانت تبدأ بنفس البيت أحياناً، ولكن ما هو 
مطلوب هو كيفية توظيف هذا الاستهلال في منحى 
لم يسـلكه أحد من قبل وهذا ما سعيت من أجله في 
هذا النص. كنت بحاجة إلى تعريف نفسي لنفسي 
أولاً ثم للآخـر، إن كان مهتماً، ولم يكن بوسـع هذا 

النص إلا أن يخلق بهذا الاستهلال.
 ■ في مقابل العنفوان اللغوي - اذا جاز القول - 
هناك انكسار وخيبة في مضامين القصائد، حتى أنك 
تختمين الديوان بقصيدة قصيرة جداً بعنوان «غلبة» 
نكتشــف فيها أن الغلبة كانت ضدك، وأنك تشــبّهين 

نفسك بـ»العثة الخاسرة»؟
لأن  وخيبـة،  انكسـاراً  نسـميه  لا  دعينـا    ■
هـذا الوصف يبـدو قاسـياً بعض الشـيء. معظم 
نصـوص المجموعـة كتبـت أثنـاء تواجـدي فـي 
العراق متنقلـة بين مدنها الشـمالية بدءاً بالعنف 
والتاريـخ والأهل في نينوى مـروراً بنزوحي إلى 
مسـقط رأس أجـدادي وأمـي في مدينـة أربيل في 
اقليم كردستان العراق وانتهاءً بمستقري الحالي 
فـي مدينـة سـتافنجر بالنرويج.  حيـث قضيـت 
جزءاً مـن طفولتي في مدينة أربيـل وعندما عدت 
إليهـا بجـروح مثقلـة بسـبب الأحـداث والدمـار 
الـذي خلفتـه الحـروب وما تـزال في العـراق، لم 

أجدهـا تلك المدينة التي تربيت في بيوتها العريقة 
القديمـة، وجدت مدينـة غريبة عني تمامـاً. كانت 
هذه فتـرة الفقـد العظيم بالنسـبة لـي، من وطن 
ينهـار مـن حولـي إلـى أمكنـة تلفظنـا، مـن حالة 
مستحيلة وجدتني أعيشها دون اختيار أو خيار، 
كنت أحاول وسط كل هذا فهم ما يجري ومعايشة 
بعض التفاصيـل الجميلة التي طرأت على حياتي 
آنذاك، برغـم غموضها وعدم وضوحها بالنسـبة 
لي لحد الآن، لذا مـن الطبيعي أن تأتي النصوص 
انعكاسـاً لتلك الفترة، فلم يكن بوسـعي أن أكتب 
عـن الفرح فيما يحاصرني الدمار أنا وأناسـي من 
حولـي. وقلـة الحيلـة في تحقيق شـيء مـا تجاه 

وجودي أمام هذا الكم من الخسارات.
 ■ الديــوان يحتــوي علــى تنوّع كبير في الشــكل 
الشــعري، فمــن القصيــدة المشــطّرة إلــى القصيــدة 
المسطّرة، ومن القصيدة النتفة أو قصائد الهايكو إلى 

القصيدة الطويلة... ما هي رؤيتك للشكل الشعري؟
■  الشكل الشعري كان الشغل الشاغل للشعراء 
فيما مضـى، أما الآن فلا أعتقـد. لا أحدد لنصوصي 
شـكلاً معيناً بذاتـه، لحظة الكتابـة وطبيعة النص 
هي التي تنتج شكله. ولا أفكر كثيراً في هذا الجانب 
الشـكلي إذ ما يهمنـي هو روح النص واحساسـي 
بها. وليست لدي أية مشكلة مع الأشكال الشعرية. 
أبحـث عن الشـعر حتى فـي النـص الروائي وأجد 
الكثيـر مـن ذلـك علـى خـلاف بعـض النصـوص 
رة. فـي أحايين كثيـرة وكأني أسـمع بعض  المشـطّ
النصـوص وهي تحاكيني وتنبهني إلى  أن هذا هو 
شكلها وهنا تتوقف القصيدة فلا مزيد. وفي حالات 

أخرى أرى أن النص يريد المزيد فلا أبخل. 
■ كيف تنظرين إلى المشهد الشعري الشبابي في 
العراق، ومن ثم المشــهد الشعري الشبابي في العالم 

العربي؟
■  المشـهد العراقي مشـهد واسـع ولا نسـتطيع 
تحديـده بنظـرة عابرة، بالنسـبة لي ليسـت لدي 
نظـرة واضحة لأني لم أطلـع على جميع التجارب، 
ولكن مما ألمسـه عبر تصفحي والتعرف على بعض 
التجارب أحس أن هناك تراجعاً كبيراً في المسـيرة 
الشـعرية مقارنة بالأزمان السـابقة ولـن أبرر ذلك 
هنا بالوضع الاسـثنائي الذي يمر بـه العراق، لأن 
تبريـرا كهـذا برأيي غيـر مقبول. ورغم أحساسـي 
الـذي يحزنني فمـن المؤكد هناك تجارب تسـتحق 
التوقـف عندهـا طويـلاً ولكـن الخلـل فـي المتلقي 
والناقـد المنقـرض أساسـاً. عكـس ما يحـدث على 
صعيد المشـهد العربي بالعموم، فهناك كم هائل من 
التجارب بحيـث أصبحنا غير قادرين على ادراكها 
فـي وقـت واحـد، ولا أدري إن كانـت هـذه حالـة 
صحية أم مرضية ولكنها مزعجة أحياناً لأنها تبدو 
غيـر واضحة لـي. في كل زمان وفـي كل أوان هناك 
تجـارب تفرض نفسـها حتـى ولو بعد حـين، حتى 
لـو غفلنـا عنها فـي الوقـت الراهن، فهي سترسـو 
إلـى ذات ضفـة يومـاً، ليس كجثة، بل كجسـد حي 

سيرمي حجر الزاوية لمعمار قادم.

نقابة الكتاب التونسيين بين أحلام التأسيس وعسر المهام
محمد الجابلي ٭ 
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■ اسـتهل المخـرج فيلمـه بلقطة رومانسـية إيروتيكية. مشـهد 
جميل جدا، جسـدان يشـملان بعضهما يتعانقان يتلامسـان لينالا 
اسـتحقاقهما، تراقصهما الريح وسط حقل، يمرحان حد الانتشاء. 
يميـل الحقل إلى الاصفـرار وكأن بدايـة الخريف تمد عليـه أوراقه 
وكأن السـعادة لحظة. بعد هذه اللقطة مباشـرة تبـدأ رحلة البطل 
إلـى عالم مجهول، قسـاوة الحياة في بلاده سـتدفعه ليحدثها عن 
طموحاته، سـيهاجر إلـى أرض غريبة بحثا عن لقمـة عيش خارج 
الأفـق والبحر. قبلها ومضى تـاركا وراءه حبيبة قلبه وهو يودعها 
ويعدها قائلا: «لا تنسـي لقد تعاهدنا سـيكون ذلـك بعد رجوعي». 
والحقيقـة أنـه سيسـلم نفسـه لجلاديـه، لمدمـري حريتـه وحياة 
حبيبتـه دون أن يـدري. خـرج البطـل، توغـل فـي زورق مـن تلك 
الزوارق التي تسـمى قوارب الموت لنجده أخيرا وقد وصل إلى بلد 

أوروبي ( بلجيكا).
 فـي هذا المكان، سـيجد البطل نفسـه إنسـانا في درجـة متدنية 
وسـط أنـاس خاضعـين لمؤثـرات تفـوق قدرَتهـم ومناعَتهـم علـى 
المقاومـة، أناس منفصلـين، عديمي الذات، متشـبعين بثقافة الزجر 
الباطنـي  يسـكنون فـي بيوت أشـبه بمغـارات وكهـوف تتهاوى. 
صورة التعاسـة تملأها  وتطبعها الأوسـاخ والقاذورات والرائحة 
النتنـة بداية من دورات المياه حتى البيـوت. هنا ينامون ويأكلون 
ويتناسـلون. إنهـم أنـاس ذو وجوه محروقـة بالاصفـرار من قلة 
الشـمس، مملوءة بالحسـرة تشـتم الزمان ومـا أدراك مـا الزمان. 
نمـوذج مصغر لـكل ألوان الطيـف العالـم ثالثي. مونولوغ سـرّي 
يحـول الحيـاة كلهـا إلى مرحلـة سـرية، فـي العمل والمسـكن، في 
التجـوال والترحـال، لا يسـتوعب مـا حصـل، يشـاكس. ينصحه 
صديق العمل وابن بلده بالتروي وخفض الرأس، يهدده بالطرد من 
المسـكن إن هو تمادى في عناده وإن هو استمر في معاشرة «الوقح 
الأسـود». كان في تلك الإقامة شخص أسـود اللون، استغل حادثة 
شـغل ليتوقف عن العمل ويؤمن دخلا شـهريا لأنه كان غير مصرح 
بـه. هذا «الوقح الأسـود» ينتمي إلـى فئة الأنتلجنسـيا البوهيمية 
الباذخة في التفلسف والتأمل والتي تحتج بطريقة عدمية، يرفض 

المواجهة المباشرة لكنه يحلل ويحرض على التفكير. 
حـدث أن  رب العمـل حسـم مبالـغ من راتبهـم الشـهري، فكان 
السـخط  والاحتجـاج قويـين مـن الداخـل لكـن لا أحد تجـرأ على 
مواجهـة «الباتـرون» مباشـرة. أحسـوا بالتملمـل وعـدم الرضـا 
وأخذوا يدركون بشـاعة رأس المال والفضل يعود إلى ذلك الأسود. 
لكن «بروكسـيل» الهادئة / الصاخبة، رغم الحركة والسكون تفتح 
ذراعيها لتبتسم على سـذاجة هؤلاء الزائرين / المقيمين، أما البطل 
فسيسـتمر فـي المشاكسـة حتـى النهاية. أحبـه ابن البلـد وأصبح 
صديقـا حميما له، يذهبـان معا إلى واجهات المحـلات التي تعرض 
نسـاء عاريـات يبعـن الهـوى لزبائن يسـيل لعـاب كلّ منهـم وهم 
يحدقون في تلك الفاكهة المحرمة، أو يذهبان إلى مراقص ليلية فيها 
تسـتأجر الخدمات الجنسية. كان البطل يذهب لتصريف الطاقة أو 

«تبديل الزيت» كما يحلو للصديق ابن البلد أن يقول. 
 في الضفة الأخرى ستكون حبيبة قلبه الحالمة بالوعد والعودة، 
تعانـي  وتحـس بالفـراغ الموحش، لكنهـا كانت ترى الحيـاة حلما 
جميلا تضيئه إشـعاعات الأمل وتؤمن بذلك، متيقنة من أن الطريق 
إلـى حبيـب قلبهـا شـائك ولا بـد. طـول الغيـاب وكثـرة الخطـاّب 
سـيجعلان الأب يعتـرف بهزيمته أمـام كل هذه الجحافـل ويوافق 

أخيرا على تزويج ابنته. يتحدد يوم الاحتفال، يحضر المدعوون. 
كان الغنـاء و الرقـص والمـأكل والأهازيـج والمواويـل طويـلا 
فـي الليل. يدخـل العريـس ليضاجع عروسـه، يخـرج ملتهبا بعد 
لحظـة ودون أن يتكلم، وبإشـارة يـد، نفهم أنه غيـر راض عن هذا 
الـزواج. بكارة ممزقة، دشـنها رجـل قبله، «إنهـا مثقوبة». تتوقف 
الاحتفـالات وانقضى الليـل ليلبس الصباح قميصـه وتعود عائلة 
العريـس لتطلب الانتقـام والثأر لابنها لا محالة. لـم يبق للعروس 
إلا النجـاة بجلدها إن أرادت البقاء حية ترزق. تسـاعدها أمها على 
الهـرب، تعطيها بعض المـال والحلي لتنجو بنفسـها. تخرج البنت 

مبحـرة مـن البادية إلـى مدينة لا تعـرف عنها شـيئا، طريق القلق 
تطـول. سـتبدأ المعاناة وهـي تبحث عـن مدينة اسـمها ( بلجيكا)، 
أو هـذا مـا قالـه حبيـب قلبها....بعد الفرار مـن قريتهـا وبعد عناء 
شـديد سـتصل إلى مدينة أكذوبة تفقد فيها معاولها و ستصبح هنا 
والآن، سـهلة الاقتناص والامتصاص.... في هـذه المدينة ( فاس)، 
وبعد أن أصبحت كل المحطات مغلقة في وجهها، سـتربط علاقة مع 
أحدهم يسـدي النصح ويدعـي الصداقة. بعد مدة من الاسـتغلال، 
سيسـاعدها هكذا وسـيقدم لها جواز سـفر لتحصل بعـد ذلك على 
تأشـيرة دخول إلـى بلجيكا. اعتقدت أن الحلم سـيتحقق أخيرا ... 

لكن التعاسة «بدأت من هنا «...
ركبت الطائرة لتصل إلى مطار «بروكسل» تلك الجنة الجحيمية 
وكان اليـوم غائما، سيسـتقبلها أحدهم، لينقلها إلـى مقر عملها في 
هذا الفضاء الجديد. عبرت السـيارة المدينة بشـوارعها الإسمنتية 
تملأهـا شـاعرية قاسـية ومناظـر طبيعية خلابـة. لقطة الكنيسـة 
وحدها تحيلنـا إلى بلد معتقداته غير معتقداتنا. تتوقف السـيارة 
أخيرا أمام إقامة ريفية جميلة المظهر، ينزل السـائق وتدخل البنت. 
إنها إقامة على شـكل فندق أو داخلية. هذا المسـكن تتقاسـمه بنات 
مـن كل جنسـيات الدنيـا. تتهامـس البنـات جهـارا. جسـد جميل 
يصلح للاسـتمتاع، قدمها أحد الحراس الغلاظ الشـداد لرفيقاتها، 
شـرح لها المهمة الموكلة لها وطلب من إحداهن مسـاعدتها على ذلك 
وانسـحب... رحلـة سـتحطم أوهامها، دخلـت إلى عالـم جديد لم 
تجربه من قبل، سـتعي أنها سـجينة حين تعتـرف لإحداهن «والله 
مـا أنا ديـال هد الشـيء» لكن لا تجـرؤ علـى المقاومة. كيـف لها أن 
تستسـلم إلى عبودية عصرية وتجعل من جسـدها جسدا يشتهيه 
الزبائن؟ تبيع الجنس وتوزع اللذة على الرجال وهي مخدوعة إلى 

هذا المسـتوى؟ لكن واقع المهنة الجديدة يخيرها بين أمرين: كلاهما 
مر...

تخـدم  حـالات  أمـام  الفيلـم  مشـاهدة  بعـد  أنفسـنا  وجدنـا   
السـيكولوجيا والسوسـيولوجيا لأنه يتميز بسادية عالية وعنف 
رهيـب وكأننـا أمام إحـدى كتابـات «الماركيز دي سـاد» وبالضبط  
«جوسـتين». لا نخـرج من محنة حتى ندخل في أخرى أشـد عذابا. 
ثلاث لقطـات تدل على ذلك : اللقطة الأولى شـهوانية المشـهد، لذة 
الانتشـاء، وعـد بالـزواج، ثـم يبتعـد الحبيبـان عـن بعضهما في 
افتراق أبدي. الثانية فـي قارب الموت الذي يقل البطل، هدوء الماء، 
ضوء القمر، فرحة الراكبين بنجاة، لم تكتمل، مباشرة إنذار يدوي، 
تملمـل الـركاب ونرى صاحب المركـب يضرب مهاجـرا إفريقيا على 
رأسه ويرميه وسط البحر وهو يغرق أمام أعيننا جميعا. أما اللقطة 
الثالثة فتتجلى في المسـافة التي سـتقطعها حبيبـة قلب البطل من 
المطار إلى إقامتها في «بروكسـل». المناظر خلابة والسعادة تغمرها 
لأنها نجت بنفسها وقريبا ستكون بين ذراعي حبيبها، لكن الدخول 

إلى سكناها «بيت الهوى» سيحطم أوهامها.
 يسـتعير الفيلم واقعته الأساسـية من الهجرة السـرية لتتفجر 
الأحـداث مـن حولنـا. أربع لقطات أساسـية سـتتحكم فـي مجرى 
الفيلم، اللقطة الأولى تتجلى في موت ذلك الحكيم «الوقح الأسـود 
«و أمام هيبة هذا الغياب نسيت الساكنة وضعها وكان الوداع رهيبا 
في مستوى الحدث، لينبعث معنى الحياة من أصواتهم الجنائزية. 
أمـا اللقطـة الثانيـة فهي الأبـرز والأعنـف والأبشـع والأقوى حين 
امتنعـت فتـاة مـن المغرب عـن ممارسـة البغـاء، إذ هددوهـا أولا، 
وعذبوهـا، وأهانوها، واغتصبوها أمـام كل الحاضرات واحدا تلو 
الآخر، وخدروها. لكنها اسـتعصت ولم تستسـلم. قامت، شامخة، 

ترقـص رقصة أخيـرة لتقودهم إلى متاهة الموت، رمت جسـدها من 
الأعلـى لتفجـر الصمت وتهزم الطغـاة جميعا. لقطـة ثالثة صادمة 
من خلالها سـيلتقي البطل بحبيبـة قلبه وجها لوجه في ذلك المكان 
الفاحـش وهو يخرج مـن إحدى المضاجـع، صُعقت البنـت وأغمي 
عليها لما رأته. ارتعشـت شـفتاه كأنه يريد أن يقول شيئا لكن خرج 
مذبوحـا من الصدمـة. تلهبه الذاكرة ويقول: كيـف وصلت إلى هذا 
المكان؟. لقطة رابعة تجعل من الصديق وابن البلد لغزا يقوم بثورة 
على نفسـه وينقلب علـى تاريخ الـذات ليصبح ذا شـخصية قوية 
قادرة على الفعل. انتفض، حينما رأى ما رأى ولم يتحمل. استنجد 
بالشرطة التي ألقت القبض على المافيا وأيديها ملطخة بدماء البطل 
الذي قدم نفسـه للعصابة قربانا لحبيبة قلبه. بهذا الفعل سيصبح 
هذا الصديق إنسـانا غيّر مجرى أحـداث الفيلم حين أنقذ البطلَ من 

موت محقق وحرر النساء من قيود هذا الاستعباد. 
 نجـح المخرج مجددا في رسـم صورة سـينمائية قاتمـة عن هذا 
العالـم، ألقـى الضوء علـى ظاهـرة الهجرة السـرية والإشـكالات 
المتفرعـة عنهـا ـ الاسـتعباد، الإحبـاط، الغـدر، الخدعـة - وأهمها 
اسـتعباد الجنس الأنثوي وتهجيره قسرا ليعربَد فيه ويستغَل في 
بيـوت الهوى ببشـاعة لا يمكن لإنسـان أن يفعلها وهذه إشـكالات 
أثيـرت فقط ولـم تعالج في هذا الإطار. فيلم يتناول علاقة الشـمال 
بالجنوب يخيم عليه طابع الألم والحزن والسادية والعنف المادي 
والمعنـوي لكن بأسـلوب روائي فنـي يحرك الأشـخاص ليحلل كل 
النمـاذج البشـرية المتواجـدة فيـه. فيلـم يسـائل علمـاء الأخلاق 
والسياسـة والمـال فـي صمت رغـم الضجيـج والصخـب والعنف 

والعري.
Wadras94@hotmail.com    

 تداعيات تداعيات
ثقافة العيش الكريم في المغرب: 

مناشدة لجلالة الملك!
فيصل عبد الحسن ٭

■ من قصص اللجوء في المغرب أن أغلب لاجئيها من المثقفين، شعراء 
وروائيين ومسرحيين وسينمائيين وكتابا وعازفين موسيقيين معروفين، 

ومعظم هؤلاء للأسف لم يوفقوا في بقائهم في هذا البلد، ولا حين هاجروا 
منه إلى ظلمات المحيط وعواصفه، ومجهوله، ولكن من لاجئيها من كان 

موفقا ومعظمهم من السياسيين، فدماؤهم أكثر حرارة فيما يبدو، كأحمد 
بن بيلا، الذي كان لاجئا في الخمسينات في المغرب من عام -1955 1956 
واعتقل بعد ذلك بعملية قرصنة جوية فرنسية في عام 1956، وهو يغادر 

المغرب متوجها إلى تونس لحضور اجتماع للقيادات الجزائرية في 
الخارج، فأجبر الفرنسيون الذين كانوا يحتلون الجزائر طائرته بواسطة 

طائرات حربية فرنسية، على الهبوط في مطار العاصمة الجزائرية مع 
رفاقه، وتم اعتقالهم، ولكنه صار رئيسا للجزائر بعد استقلالها من عام 

-1962 1965،  ومورجان تسفا نيجيراي، الذي كان لاجئا في المغرب 
عام-1999 2001، وبعد ذلك صار رئيسا لوزراء حكومة زمبابوي منذ عام 

2008، وحتى يومنا الحالي، وأحمد بوضياف الذي كان لاجئا في الدار 
البيضاء  عام 1956،  ثم صار رئيسا للجزائر في الثمانينيات، وكذلك 

أمير طوارق تمبكتو، الأمير محمد علي الأنصاري، الذي كان لاجئا في 
مدينة الرباط وصار وزيرا في الحكومة النيجرية، وكذلك الرئيس الحالي 

للجزائر عبد العزيز بوتفليقة، الذي ولد في مدينة وجدة المغربية عام1937، 
لأب من اللاجئين الجزائريين في المغرب. 

في اواخرعام 1997 قادتنا ظروف بلدنا السياسية إلى المغرب لما عرفناه 
من سمعته الطيبة، وانفتاحه على العالم المتحضر، من خلال نوافذ عديدة، 

ومنها نافذة ثقافة حقوق الإنسان، وكان وقتها معروضا عليّ وعلى 
غيري العمل، والاستقرار في تونس، لكنني عند زيارتي لذاك البلد العزيز، 

ومحاولتي مع أخوة  مثقفين وكتاب وأدباء عراقيين وعرب هناك، لقاء 
منصف المرزوقي، احد أقطاب الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس وقتها، 

فعرفنا من خلال سعينا ذاك، أن السلطات التونسية منعت أي اتصال 
بالرجل، وهناك من قال أيضا، انه كان معتقلا في ذلك الوقت!!

فشطبنا على ذلك الأمل الساذج، في البقاء في بلد  جميل كتونس، 
وممارسة نشاطاتنا الإبداعية والثقافية فيه، كأي بلد ينشط ليدخل بأهله 

إلى القرن الواحد والعشرين، معززا ومكرما للإنسان، وحقوقه في العيش 
الكريم، يقتسم فيها الحاكم والمحكوم، هموم دفع عجلة البناء إلى الأمام، 

بروح الفريق الواحد، والوطن المشترك، والأمل بغد أفضل لجميع أبناء 
البلد .

فسمعنا ونحن هناك من كاتب مغربي، يقول، أقصدوا المغرب، فنحن 
نعيش أهنأ أيامنا، وقد وضعنا وراء ظهورنا، سنوات الرصاص، 

وأيامها الصعبة، وكانت بالفعل سنوات صعبة على الجميع، حكومات 
ومحكومين.

هبطنا المغرب في منتصف تشرين الاول ( أكتوبر) عام 97 في عهد الراحل 
الملك الحسن الثاني، فوجدنا أن ثقافة حقوق الإنسان، قد بدأت تصير 

تطبيقا حقيقيا في مفاصل كثيرة من الحياة المغربية، إلى درجة أن بعض 
أدباء المغرب كانوا يقولون لنا أن اللصوص قد ازدادوا في البلاد بسبب 
تطبيق شروط حقوق الإنسان!! مبررين ذلك بأن اللصوص أمنوا بطش 
الشرطة السابق!! فقد أخذت الشرطة تحترمهم أكثر من اللازم، ولأنها 

كانت حذرة في تطبيق قوانين حقوق الإنسان بحذافيرها، في دوائرها 
ومكاتبها، فلم يعد اللص يجد عنتا، وإهانة، حينما يمسك متلبسا، بجريمة 

ما، وحين يوضع في السجن، فهو يجده - بسبب الحرص على  تطبيق 
حقوق الإنسان فيه - فندقا يوفر له الراحة والطعام، والتعليم على مهنة 

ما، تفيده في المستقبل، ويجمع من كده خلال مدة سجنه مبلغا من المال 
يستفيد منه حين انتهاء محكوميته!! 

وقتها قلنا ان العيش في هذا البلد الكريم خير ألف مرة من بلد غني، لا 
تستطيع أن تقول فيه كلمة حق، ولا تستطيع أن تكتب فيه، ما تعتقده 

صحيحا!  وتنظر لأبناء بلدك يقادون كالأغنام، لمصائر مؤلمة، لا تبقي ولا 
تذر، لأنهم قالوا ما لا ينبغي قوله أو كتابة ما لا يرضاه الحاكم.  كانت 

وقتها بناية المفوضية العليا للاجئين صغيرة جدا، وسط الدار البيضاء، 
بناية صغيرة جدا!  لكن من فيها كانوا رحماء، كانت واحة للأمن والسلام، 

وسط حديقة واسعة مملوءة بزهور الليلك الفواحة، وكانت البناية، 
كنيسة قديمة، أهديت إلى المنظمة الدولية، ليقوم موظفوها بعملهم 

الإنساني في خدمة من يلجأ للمغرب من كافة الجنسيات في العالم. 
كان موظفوها نشطين، قبل أن ينخر سوس الفساد معظم موظفيها في 

السنوات التالية، وكان اللاجئون يستقبلون ويعرضون مشاكلهم، واغلبها 
يحل وتعطى المساعدات المادية، والعينية لهم، وكان ذلك يصب في سمعة 

ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، وطنا وشعبا وحكومة، ويقرب المغرب 
كثيرا من مصاف الدول التي تعبر بشعوبها من زمن الهمجية، إلى زمن 

احترام حقوق الإنسان! كان ذلك قبل 13 عاما، ولكن ماذا حصل بعد كل 
تلك السنوات؟!

لقد حرصت قبل أيام قليلة على زيارة المفوضية العليا للاجئين في 
الرباط، وريثة تلك التي كانت في الدار البيضاء، وكنت قد عرفت أن ذات 

المفوضية، التي كانت في الدار البيضاء، قد تم نقلها إلى الرباط، فكيف 
وجدتها في عام 2010؟! أي بعد 13 عاما على وجود تلك المفوضية، التي 
كانت تشعرك بإنسانية اللاجئ، وكرم هذه البلاد! وحرص مسؤوليها 

على سمعة المغرب! وجدت بناية كبيرة، مريبة بشكلها!! تذكرك ببنايات 
المخابرات، فهي تبدو كقلعة غامضة محصنة من قلاع كافكا، مقتطعة 

من كوابيس رواياته وقصصه، تطل على  وادي أبي رقراق، وتسترها 
أبواب الحديد العالية، ومصدات ودروع الأفراد، وكوة صغيرة يطل 

منها حراس غلاظ شداد، لا يسمحون لأحد بالدخول، إلى داخل البناية، 
وموظفوها يوحون لك بأنهم رجال مخابرات، وأنهم سيحرصون على 

نقل كل ورقة من اللاجئ لوزارة الداخلية مباشرة، وليسوا موظفي إغاثة 
إنسانية، والناس من أولئك اللاجئين، المنكوبين من جميع الجنسيات:  

عراقيين، فلسطينيين، وأفارقة، رجالا، ونساء، وأطفالا، جاؤوا يطلبون 
مساعدة المفوضية العليا للاجئين!  يقضون الساعات، منتظرين، تحت 
شمس لاهبة، من غير ظل يستر رؤوسهم، ولا مقعد يستريحون عليه، 

وسط  الشارع العام، وبعضهم كان ينام ليلا في الشارع أمام المبنى، ولا 
أذن تستمع إليهم، أو أحد يقضي احتياجاتهم الإنسانية، ولا يظن احد أن 
تلك الاحتياجات أموال أو مواد عينية! على الرغم من حاجتهم المستعجلة 
والضرورية لها، لتمكينهم من العيش في بلد شحيح الأعمال كالمغرب، لا 

يسمح فيه للأجنبي اللاجئ بالعمل فيه، بل هي مجرد متطلبات إدارية 
وأوراق ثبوتية، أو ما يتطلبه اللاجئ عادة من موافقات الإقامة في 

المغرب! 
   أناشد المغرب، المضياف والبلد المسلم، وأناشد من هذا المنبر أمير 

المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالإيعاز للمفوضية العليا للاجئين 
في المغرب، لتهجير لاجئيها وعددهم837 إلى بلدان لجوء ثالثة، ما دامت 

لا تستطيع أن توفر لهم أبسط حقوق اللاجئ في العيش الكريم، فليس 
من التحضر، لأية حكومة أن لا تغيث من جاء إلى أرضها طالبا الغوث، 
وقد قال الله مخاطبا المسلمين في الحث على إجارة المستجير، حتى لو 

كان كافرا! وأن يجار حتى يبلغ مأمنه، أي أن يتعهد المسلمون في ذلك 
البلد بطعامه وكسائه، أو توفير عمل كريم له حتى يجد مخرجا من بلائه» 

هِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ  ى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّ
مَأْمَنَهُ..... صدق الله العظيم ( 6 - التوبة). 

    لنتذكر إذن يا مغربنا السعيد أيامك في 1997، وللأسف لقد مضيت 
متقدما في حقوق لاجئيك، ولكن للوراء. وأقول هنا، بلسان لاجئيه، كتابا 

وفنانين ومثقفين، وعامة المغضوب عليهم من بني البشر في هذا البلد 
الكريم: يا مغرب الأخيار إلى الأمام در من جديد!! 

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com

الدويب مصطفى

رحلات إلى البر الشمالي:
قراءة في فيلم «المنسيون» للمخرج حسن بنجلون 

ختام فعاليات مهرجان ميونيخ للافلام الروائية الطويلة:

«المسافر» الفيلم العربي الوحيد وسط مشاركة 42 دولة!
 ميونيخ ـ من صلاح سليمان:

انتهـت فعاليـات مهرجـان ميونيـخ العالمـي 
للأفـلام الروائيـة الطويلـة فـي دورة انعقـاده 
السـنوية، التـي تواكـب نهايـة شـهر حزيـران 
( يونيـو) وأوائـل تمـوز( يوليـو) مـن كل عام. 
اثنان وأربعون دولة مـن مختلف قارات العالم 
شـاركت في فعاليات مهرجان هذا العام وسـط 
إقبال كبير من الجماهير التي احتشدت في دور 
العرض لمشـاهدة أكثر من مئتي فيلم تم عرضها 
طـوال أيام المهرجـان.  يعتبر مهرجـان ميونيخ 
للأفلام الروائيـة الطويلة، أحد أهم المهرجانات 
السـينمائية الألمانيـة، ذلـك أن أيـام المهرجـان 
لا تتوقـف فقـط على عـرض الأفلام ومشـاهدة 
الجماهير لها، إنما تتحول الى ما يشـبه ورشـة 
عمـل كبرى للعاملين في مجال صناعة السـينما 
من مخرجين ونقاد ومنتجين وممثلين، يقومون 
طوال أيام المهرجان بإجراء الكثير من النقاشات 
والحـوارات وتبادل الخبرات فيمـا بينهم. أكثر 
مـن 200 منتـج سـينمائي عالمـي حضـروا الـى 
المهرجان بجانب الكثير من الأسـماء المشـهورة  
التـي حرصـت علـى الحضـور هـذا العـام مثل 
«فرانسـيس كوبولا» و «فيرنر هيرتزوج» ومن 
مصـر احمـد ماهر مخـرج فيلم «المسـافر» الذي 
يمثـل مصـر فـي المهرجـان ومـن إيـران المخرج 

الإيراني الشهير عباس كيروستامي.
ـل مصر والعالم العربـي في مهرجان هذا  ّـ مث
العـام فيلـم وحيد هـو فيلم «المسـافر» للمخرج 
احمـد ماهـر، الفيلـم مـن إنتـاج وزارة الثقافة 
الأفـلام  اعلـى  مـن  واحـدا  ويعتبـر  المصريـة، 
تكلفـة، إذ وصلت تكلفته إلـى 20 مليون جنيه، 
دور البطولـة فـي الفيلم قامت بـه مجموعة من 
الممثلين المصريين المشـهورين مثل عمر الشريف 
وخالد النبوي وشـريف رمـزي بجانب الفنانة 

اللبنانية سيرين عبد النور.
قصة الفيلم تبدو بعض الشيء معقدة ومليئة 
بالرمـوز التي يجتهد المشـاهد لحلها، فهي تدور 
حـول حقب ثـلاث مختلفة فـي التاريخ المصري 
الحديـث يمر بها بطل الفيلم حسـن، الذي يمثل 
فترة الشـباب فيـه الفنان خالـد النبوي وفترة 

الكهولة عمر الشريف. 
اولـى الحقـب الثـلاث يبدأها الفيلـم في عام 
1948 عندمـا يصـل حسـن موظـف البريـد الى 
مدينة بور سـعيد المصريـة السـاحلية، وهناك 
يقع في حب سريع مع نورا تلك الشابة الجميلة 
التـي كان يحمـل لهـا خطابا من خطيبهـا فؤاد، 
لكنـه يراوغ فـي تسـليم الخطاب حتـى أوقعها 
فـي حبالـه.. وينتقـل الفيلم بسـرعة بعيدا عن 
الرومانسـية الى مشـهد يقترب مـن الاغتصاب 
عندما تستسـلم نورا لـه، عاكسـا عقلية بعض 
الجهلاء الذيـن يرون ان هذا النوع من الهمجية 
هـو عنوان للرجولـة التي يسـتطيع بها الرجل 
الاسـتيلاء علـى قلب المرآة، غير انه بعد مشـهد 

الاغتصـاب مباشـرة يحضر فـؤاد خطيب نورا 
ويتـزوج الاثنـان، ويفشـل حسـن فـي إفسـاد 
الأحـداث  الفيلـم  مشـاهد  وتتخلـل  الـزواج. 
السياسـية التـي مرّ بهـا العالـم العربي ومصر 
فـي تلك الفترة حتى أن البعض ربط بين مشـهد 
اغتصاب نورا واغتصاب فلسطين في عام 1948. 
بعد ذلـك ينتقل الفيلم الى الحقبـة الثانية التي 
يمثلها تاريخ الثاني من تشرين الاول ( أكتوبر) 
1973 في إشـارة الـى حرب أكتوبـر والانتصار 
المصري الذي تحقق فيهـا، ففي ذلك اليوم يعثر 
بعض الناس على حسن بعد أن توفيت حبيبته 
السـابقة نورا التـي ظلت محتفظـة بصورة لها 
معه وكان فؤاد قد هجرها واعتقد هؤلاء الناس 
أن حسـن هو والد ناديـة ابنة نـورا. كذلك كان 
يراود حسـن ذلك الشـك فـي أن نادية هي ثمرة 
الليلـة التي قضاها مع نـورا.  ينتقل المخرج بعد 
ذلـك الـى التاريـخ الثالث فـي الفيلـم وهو عام 

2001 عندمـا يلتقـي حسـن بابن ناديـة حفيده 
«علـي» للمرة الأولى ويحـاول البحث عن دليل 
آخـر يثبت فيه أن علي هـو بالفعل حفيده، غير 
انه يتشـكك في «أنفه «الذي لا يشـبهه ويقترب 
مـن أنـف فـؤاد. وتمـر الأيـام وينتهـي الفيلـم 
باكتشاف حسن أن نادية ليست ابنته وأن علي 

ليس حفيده. 
فيلـم «أوقات فـي القاهرة» الـذي عرض في 
المهرجـان، هـو الفيلـم الثانـي الـذي لـه علاقة 
بالعالـم العربـي ومصـر تحديـدا، فالفيلـم من 
إخراج الكندية سورية الأصل «روبا ندا». قصة 
الفيلـم صورت بالكامـل في القاهـرة، وأحداثه 
تـدور أيضا فيها، مثلـت دور البطولة في الفيلم 
كلاركسـون»  «باترشـيا  الأمريكيـة  الممثلـة 
والممثـل الانكليزي «الكسـندر صديق «والفنانة 

التونسية «أمينة عنابي».  
عكسـت المخرجة في تصويرها للفيلم صورة 

القاهرة بعيون السـائح الذي يشاهد الشوارع 
النمطـي  الشـكل  ذلـك  خلفيـة  علـى  والنـاس 
لمدن الشـرق الأوسـط، ولـم تسـتطيع المخرجة 
فـي الفيلـم الفصل بـين المشـاهد التي عشـقتها 
فـي القاهـرة عندمـا زارتهـا للمـرة الأولـى في 
سـن الثامنـة عشـرة، والأماكن التـي اختارتها 
للتصويـر وظلت حلماً يراودها في تصوير فيلم 

فيها حتى تحقق لها في هذا الفيلم.
أما قصـة الفيلم فهي تدور حـول زوجة تأتي 
لزيارة زوجها الخبير الذي يعمل في مكتب الأمم 
المتحدة فـي القاهرة ولكنها تجده قد سـافر في 
مهمة عاجلة الى الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 
ويسـتقبلها مسـاعده الذي يلعـب دوره الممثل 
الانكليزي سـوداني الأصل «الكسـندر صديق» 
ومـن خلال الجـولات التي يقـوم بهـا لتعريفها 
بالقاهـرة تنشـأ بينهمـا علاقة حب رومانسـية 
يعززها مناخ القاهري الأسـطوري المفعم بعبق 

التاريخ مما يجعل الفيلم شديد الرومانسية.
لكـن بعـض المشـاهد المبالـغ فيهـا كمشـاهد 
التحرش الجنسـي في شـوارع القاهرة من قبل 
الشـباب تجاه السـياح الشـقراوات لم تعكس 
فبطلـة  القاهـرة،  لشـوارع  الحقيقيـة  الصـور 
الفيلـم سـيدة جـاوزت مرحلة الشـباب غير أن 
الفيلـم أصر على تصويـر شـباب القاهرة وهو 
يتزاحـم حولهـا فـي كل مـكان. لا يخلـو الفيلم 
أيضـا مـن محاولـة الإثـارة فـي التطـرق الـى 
قصـص الإرهـاب الروتينية، لـذا يـقُتـل اثنان 
مـن الموطنـين الأمريكيين فـي القاهـرة، لا لذنب 
إلا لأنهـم فقـط أمريكيـون، وهي محاولـة تبدو 
خيالية لكنها مسـايرة لكل الأفلام الغربية التي 
تجـري أحداثهـا في الشـرق الأوسـط. وينتقل 
الفيلم الى محاولة التقرب من الشـارع المصري 
في ارتـداء البطلة الحجاب الذي جعلها وسـط 

الناس شيئاً عادياً لا يلقى الاهتمام.

لقطة من فيلم «المسافر»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «المنسيون» 
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■ يبدو أن شـخصية المصاب بمـرض التوحد 
«الاوتيزم»، بها من الجاذبية والثراء، ما يحرض 
المخرجـين علـى الاقتـراب منهـا، وجعلهـا محورا 
لإفلامهـم، خاصـة بعد أن تم اسـتهلاك شـخصية 
المريض النفسـي والعقلي التقليدية، التي أخذت 
مسـاحة لا بأس بها في الأعمـال الدرامية، لدرجة 

التشبع، وفقدان البريق. 
تجعـل  التـي  المـرض،  طبيعـة  تكـون  وربمـا 
المريـض، يجـد صعوبـة فـي التأقلـم الاجتماعي 
والتفاعل مع من حوله، وسـلوكه وردود الافعال 
المغايـرة لتصرفات الأشـخاص العاديـة، والأقل 
مـن عمره الطبيعي، وكونه فـي كثير من الأحيان 
يتصـرف، كما لو كان إنسـانا آليـا مبرمجا، ينفذ 
ما تعلمـه بإتقان، بمنطق التكـرار، وإعادة إنتاج 
الفعل المكتسـب، وليس الاستيعاب، هو ما يغري 
المخرجـين، ويوفـر لهـم فرصـة لمواقـف دراميـة 
ثرية، مـن دون جهد كبير. بالإضافـة إلى إمكانية 
المزج بـين التراجيديـا، وما يسـتتبعها من فرص 
الاسـتحواذ على المشـاهد عاطفيا، وبين كوميديا 
الموقف، التي تتولد بشـكل تلقائي من التصرفات 
ذات الطابـع الطفولـي، التـي تصدر من شـخص 
يبـدو شـكلا ناضجـا، الأمر الـذي يحقـق معادلة 
فنية خاصـة، بمقدروها ضمان الجـذب والنجاح 
الجماهيري، خاصة إذا تمـت معالجة هذه التيمة 

بحرفية عالية.
مؤخـرا أتيح لي أن أشـاهد ثلاثة أفلام تتناول 
نفـس التيمـة، تتمحـور حـول شـخصية مريض 
«الاوتيزم»، أولها الفيلـم الروائي القصير»ألبوم 
صـور» للمخرجة المصريـة نورهـان متولي، ركز 
في بنائه على المصيـر المجهول لهذا المريض، حال 
بقائـه وحيدا، بـلا رعاية أسـرية، خاصة في ظل 
مجتمـع لا يتعاطف معه، وأنمـا يلفظه، ويعرضه 

لمضايقات.
«اسـمي  فهـو  الطويـل،  الثانـي  الفيلـم  أمـا 
خـان» للمخـرج الهنـدي كاران جوهـر، ركز على 
الشخصية الخارقة للعادة، مع توظيف التعاطف 
مع هـذه الشـخصية، لتمريـر رسـائل ذات طابع 
سياسـي دعائي، تصب في خانـة تلوين الصورة 
الأمريكيـة، التي تشـوهت في أعقاب الممارسـات 
العنصريـة، مـا بعـد أحـداث الحـادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر، واعتبار هذه الممارسات عابرة، 
طالما حافظ المسـلمون على تسـامحهم، وصبرهم 

على الابتلاء. 
وربما يكون الفيلم الثالث «ماراثون» للمخرج 
الكوري جونج يون شول، هو الأفضل في تناوله 

لهذه الشخصية. 
تنبع قوته من استلهامه لقصة حقيقية، لشاب 
يعانـي مـن مـرض التوحد، عمـره 20 عامـا، لكن 
عقله عقل طفل في الخامسـة، ومع ذلك يتمكن من 

منافسة الأسوياء، في ماراثون للجري.
حـرص المخـرج علـى وضـع بطله فـي صورة 
واقعيـة، مـن دون زيـادة أو افتعـال، مـا جعلنـا 
نتقبـل الشـخصية ونقتنـع بهـا، مع بنـاء درامي 
متصاعـد تدريجيـا، يوظف فيه، مـن وقت لآخر، 
تقنيـة «الفلاش بـاك» بدقة، لاسـتحضار مواقف 
من الماضي، تبدو أشبه بمحفز للبطل، واستدعاء 
لخبـرات سـابقة، فـي فهـم عميـق لطبيعـة هـذا 

المرض.
ولـم يكتـف المخـرج فقـط بالتركيز علـى بناء 
شـخصية بطلـه فحسـب، وإهمال الشـخصيات 
الأخرى المحيطة به، لكنه أعطى الآخرين مساحة 
من الاهتمـام، خاصة شـخصية الأم التي برع في 
تقديمهـا، وإبـراز خلفيـة ظروفهـا الاجتماعيـة، 
ليستنى لنا فهم إصرارها على إنجاح ابنها المعاق 

ذهنيا، وجعله في مصاف الأسوياء. 
فـالأم مطلقـة، بعـد اسـتحالة العشـرة بينها 
وبـين زوجها مدمـن الخمر، الـذي هجرها وتركها 
وحدها، الأمر الذي تسبب في إحباطها، ما جعلها 
ترفـض الفشـل، وتبحث عن الأمـل والتحدي في 

هذا الطفـل المعـاق، واعتبار دعمـه معركتها 
في الحياة .

ومـا يزيدهـا إصـرارا هو رفـض المجتمع 
لـه، وإجبارها على التعامل معه كعار يجب 

اخفاؤه، أو كمريض أولى أن يلزم بيته.
فتكـرس نفسـها لـه، لدرجة انهـا تهمل 
طفلهـا الآخـر السـوى، مـا يولد قـدرا من 
الحقـد بـين الطفلـين، ولوما لها مـن الابن 
الآخر فيما بعد. وقـد قام المخرج بإدخالنا 
إلـى أجواء عالمه، بشـكل جذاب وبسـيط 
للغاية، مـن خلال لقطة لامـرأة باكية في 
بـاص، وإلـى جوارهـا طفـل يعبـث فـي 
شـعرها، ثـم ينقلنـا إلى الشـارع، حيث 
الطفـل يرفـض السـير، ثـم لقطـة ثالثة 

داخل المنزل، وهو يتمرد على الطعام.
التعريفيـة  اللقطـات  ويسـتكمل 
الخاطفة، بمنظر المطـر، وهو يهطل، ثم 
قيـام الأم باصطحـاب الطفـل الصغير 
إلى الشارع القارس البرودة، لتجبره 
على النطق، بشـكل يبدو قاسيا، وفي 
ظـل طقـس، لا يحتملـه حتـى الكلـب 
الضال، الذي يكاد يمـوت بردا، لعدم 
فهمها أنه غيـر طبيعي، إلى أن تذهب 
بـه لطبيب لعمل اختبـارات، وتأكيد 

إصابته بالاوتيزم.
ولكـي لا يتركنـا المخـرج نسـيء 
نحكـم  ولا  المحبطـة،  بـالأم  الظـن 
عليها بالقسوة، يجعلها تفقد طفلها 
فـي حديقـة الحيوان، ويـكاد يجن 
جنونهـا، إلـى أن تعثـر عليه وهو 
يشاهد الحمار الوحشي باندهاش 

وإعجاب، فتحتضنه في حنو.
ولا تقتصـر دلالة هذا المشـهد التأسيسـي على 
إبراز التحول في شخصية الأم من الإحباط المفعم 
بالغضب، جراء فشل زواجها، إلى الحنان المبالغ 
فيه والرغبة في تغيير المصير السـلبي، بالإصرار 
والصبـر والتحدي، وانما توظيـف حقيقة علمية 
تتمثـل فـي ارتبـاط مريـض التوحـد بذكرياتـه 
وخبراته الأولى، إذ يتعلق «تشـي وون» بالحمار 
الوحشـي، وهـو الرمـز الـذي يسـتدعيه دائمـا، 
ويكون حافزا له على تعلم الجري، ويكون بمثابة 
إشـارة، أو نبـوءة بتفوقـه الرياضـي، ومصـدر 

إزعاج أيضا تتضح معالمهما فيما بعد.
وينقلنـا المخرج خطـوات للأمام، حيـث تبدأ 
الأم فـي إكسـاب الابن، الـذي نضج جسـمانيا، 
وليـس عقليـا، مهـارات الإدراك والتكيـف، بأن 
تصطحبه في نزهـات خلوية، لتعريفـه بالبيئة 
الطبيعيـة، ثـم بالبيئة الاجتماعيـة، بأن تأخذه 
معها للتسوق. وهنا تتولد كوميديا الموقف، بأن 
نـراه يتصرف كإنسـان آلـي في جمـع متطلبات 
البيت، حسـبما يحفظ، ثم حين يرقص في وسط 
المتجـر، عندما ينتزع آخر عبـوة، كادت إحداهن 

أن تأخذها.
غير أن التكيف ليس سهلا، والقبول الاجتماعي 
لمثل هذه الشـخصيات غائب، ومهمة المرأة ليست 
بالهينة، وهو ما يجسده المخرج على نحو مدهش 
وسـلس، ويصنع منـه صراعا دراميـا متصاعدا، 
بأن يجعـل «تشـي وون» الذي بدا كشـاب يافع، 
يترصـد لفتاة، تظن في البداية أنـه يغازلها، لكن 
المفارقة تتضح بتعلقه بالحقيبة، التي على كتفها، 
أو بالاحـرى بجلد الحمـار الوحشـي، فيخطفها، 
مـا يعـرض الأم للـوم، ومطالبتها بـأن تبقيه في 
البيـت. وفي محطـة القطـار يتكرر المشـهد ذاته، 
لكن على نحو أكثر قسـوة، إذ يلاحق فتاة ترتدي 
فسـتان مخططا، بشكل مقارب للحمار الوحشي، 
يجعـل  مـا  بهـا،  فيتحـرش  المشـهد،  فيسـتثيره 
خطيبهـا ينهـال عليـه ضربا مبرحا، حتى يسـيل 

دمه. 
لكن كل هذه المواقف، لا تثني المرأة عن عزمها، 
ولا يجعلها تستسـلم، وتحبسـه بالمنـزل، وتفكر 
في أن تجعله يشـارك في نشـاط يمتـص طاقته، 

وينجح فيه، طالما من الصعب إلحاقه بالتعليم.
فتذهب به لتعلمه السـباحة، غير أنه يتصرف 

على سـجيته، ما يثير استياء من حوله، 
إذ يظل عاريا تماما، فتشعر الأم بالحرج، وتخرج 

به سريعا، في موقف كوميدي عفوي.
ولا تيـأس المـرأة، وتفكـر في نشـاط آخر، هو 
الجـري، وتبحث له عـن مدرب، لكـن المدرب غير 
مقتنـع بفكرة تدريب شـخص غير سـوي، فضلا 
عـن أنه غيـر متحمس للتدريب في هـذه المرحلة، 

إلا أنها تطارده حتى في بيته.
أخـرى  مـرة  الموقـف  كوميديـا  تتولـد  وهنـا 
البدلـة  وون»  «تشـي  يرتـدي  بـأن  بتلقائيـة، 
والكرافـت الخاصـة بالمـدرب، ويتصفـح المجلـة 
الجنسـية الخاصة بـه، ويربك الغرفة، ويسـقط 
الحاجيـات بهـا، إلـى أن يوافق - مرغمـا - على 
تدريبـه. ويسـتهلك المخرج وقتا لا بـأس به، غير 
ضـروري، في إظهـار التحـول في موقـف المدرب 
مـن النفـور إلـى الحماس للشـاب المعـاق ذهنيا، 
كشـخص  معاملتـه  لدرجـة  معـه،  والتعاطـف 

طبيعي، ومرافقته إلى الحانات لشرب الكحول.
ويبدو إصرار الأم على نجاح ابنها في السباق، 
هاجسا يسـيطر عليها، من دون أن تعي أن الأمر، 
ربمـا يكون فوق قدراته، فتصرعلى اشـتراكه في 
السـباق، غير أنه يشـعر بالإعياء، ويسـقط، ولا 
يسـتطيع اكمال التنافـس، فتشـعر بالذنب لأنها 
تمـارس ضغطا عليـه، وتبحث عـن نجاحها هي، 
وليس نجاحه هو، فيما هو عاجز عن أن يعبر عن 

نفسه، ويقول إنه مجهد. 
وفي ذات الوقت، تتعرض للوم من ابنها الآخر 

السليم، لإهمالها له.
وقد سعى المخرج الى أن يجعل من هذا الموقف 
نقطة تحول، تخرج المرأة من حالة الحلم وتنزلها 
إلى أرض الواقع، غير أن الأمر لم يكن بالهين، فقد 
كانـت مواجهتها مع نفسـها أشـبه بالسـقوط من 
عل، وانهيـار كل آمالها أمام عينيها فجأة، وهو ما 
تجسد على مسـتوى رمزي، بسـقوطها في حمام 
السباحة، وهي تلاحق ابنها، المصر على مواصلة 
فعـل  لـكل  أن  إدراك  دون  مـن  وحـده،  السـباق 
بدايـة ونهاية، ثم على مسـتوى واقعي  بدخولها 

المستشفى، واكتشاف أنها مصابة بالسرطان.
فتهمـل نصيحـة المـدرب لهـا، بـأن شـعورها 
بالذنـب ليس في محله، لأن ابنها يعشـق الجري 
فعـلا ومتفوق فيـه، وتذهب بـه لمصنـع يعمل به 

اصحاب الحـالات الخاصة، غير أن 
هاجس الجري قد تمكن منه، فصار 

يمثل له حلم يقظة.
ثانيـة  دعـوة  تأتيـه  وحـين 
يذهـب  الماراثـون،  فـي  للمشـاركة 
بمفـرده، وتسـعى الأم لإثنائـه عـن 
هـذه الخطـوة، لكنه يصر فـي عناد، 

ويذكرها بحلمها بأن يفوز.
ذروة  الماراثـون  مشـهد  ويشـكل 
صياغتـه  تمـت  وقـد  الأحـداث، 
بحرفيـة عاليـة، حاملا معنـى الترقب 
والتشـويق، واسـتدعاء لحظـات من 
الماضـي تحفـز البطـل علـى التحـدي 
بلقطـة  المخـرج  ويبـدأه  والمواصلـة، 
بانورامية واسعة لمئات المتسابقين وهم 
يهرلون، مـن الأمام والخلـف، ثم نتبين 
وجـود البطل، إلى أن يلحـق به مدربه، 
ويذكـره بحوار قـديم بينهمـا لتحفيزه، 
عن قوة حيوان «الشيتا»، وليس الحمار 
نفسـه،  تنظيـم  وضـرورة  الوحشـي، 
وزيادة سرعته تدريجيا، وأنه حين يفوز 
سـيهطل المطر، حيـث اللغة التـي يفهمها، 

وخبرات الماضي، التي تعلمها مع الأم.
ويكثـف المخـرج هـذا المعنـى، وعلاقـة 
الشـاب المكتسـبة بالبيئـة الطبيعيـة، بأن 
يقطـع باسـتمرار عليـه، وهـو يجـري، في 
لقطة مقربة «كلوز آب» لوجهه، أو قدمه، ثم 

لقطة للغابة الخضراء، أو للبحر.
ثـم يقطع بالتـوازي عليـه، وعلى جموع 
المتسـابقين، فمدربه، ثم نراه يردد تعليمات 
المـدرب، وهو يواصل الجري، إلى أن يسـمع 
وتخـور  فيتوتـر  إسـعاف،  سـيارة  صـوت 
قـواه، ويجلـس علـى الأرض، لأنـه لـم يعتد 
هذا الصوت، ما مثل له فزعا، أبرزه المخرج بلقطة 
مكبـرة، وهو يصـم أذنيه بيديـه، مـا زاد الموقف 
الدرامـي توتـرا، ويقتـرب منـه أحد المتسـابقين، 
فيعطيـه قطعـة شـوكولاته، مـا يمثـل لـه حافزا 
كالأطفال، فيستدعي صورة الأم، فينهض ويكمل 
السباق، ويسـتدعي مقولة المدرب أن «المطر وقت 
جيـد للجـري»، فيتخـذ منهـا حافـزا، أقـوى مـن 
الشـوكولاته، التي يلقي بها، فيما الموسيقى يعلو 
صوتهـا، وتعكس بقوة حالة الترقب، وصولا إلى 

انتهاء السباق وفوزه.
غير أن المخرج لم يرد أن تكون النهاية تقليدية، 
فأتى بنهايتين الأولى أقرب إلى الفانتازيا، وتؤكد 
فـي نفـس الوقت، علـى حقيقـة علميـة أن هؤلاء 
فلأنهـم  يتفوقـون،  كانـوا  إن  ذهنيـا،  المعاقـين 
يقومـون بعمل مبرمج، وليس عـن إدراك واع، إذ 
يواصل «شو ووان» الجري إلى المتجر، والجموع 
تصفـق له، ثـم إلى حمـام السـباحة، فالشـارع، 
والـكل يرحب به، حتى رجل المـرور، الذين كانوا 
يعاملونه بعنف وإنكار، حتى يصل للغابة، حيث 

حيوانه المفضل «الحمار الوحشي».
وربمـا أراد المخـرج مـن خـلال هذا المشـهد أن 
يرسـل رسـالة للمجتمـع، بـأن مريـض التوحد، 
بإمكانه تحقيق إنجاز مـا، يجعل الجميع يحتفي 
بالرعايـة  وحظـي  فرصـة،  أُعطـي  مـا  إذا  بـه، 
والتقبل، علاوة على أنه إنسـان يشعر بما حوله 

ويتأثر.
أما النهاية الأخرى، فتعيدنا إلى الواقع، حيث 
الأخ والأم عند نهايـة  الخط، ينتظرانه ليأخذانه 
بالأحضان، بينما تنهمر الدموع في مشـهد مؤثر، 
يخرجنـا منـه بلقطـة كوميدية، حيـث يأتي الأب 
الغائـب لتصويره، فيتذكر حين كانـت أمه تعلمه 
كيـف يبتسـم، فـي لقطة «كلـوز آب»، يتـم القطع 
فتجـول  تقديـر،  شـهادة  إلـى  للانتقـال  عليهـا، 
الكاميرا في البيـت، وتقف عند بدلة أنيقة معلقة، 
في إشـارة إلـى تحقيـق كل أحلام «شـو ووان»، 
التـي هي في الأسـاس حلم الأم، وثمـرة جهدها، 

ورهان حياتها.

 ٭ كاتب وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

منوعات

الحمل:  

أجواء البيت حسنة وتساعد على 
مواجهة المشــكلات اليوميــة، ابتعد 

عن الغرور فهو يبعد الناس عنك.  

الثور:  

فكر جيداً بالموضوع الذي طرحه 
الحبيــب، كــن واثقــاً بقدراتــك كي 
تتمكن من الخروج من ورطة أوقعك 

بها تسرعك.  

الجوزاء:  

تفكر كثيــراً بالفترة الماضية التي 
قضيتهــا بجانب الحبيــب، لا تيأس 
فهــو عائد لــك مــع كثير مــن الفرح 

والسعادة.  

السرطان:  

اضطراب مالي محتمل في نهاية 
اليوم لكنه يعوض بكسب مادي غير 
منتظر في الأيام المقبلة، فلا تبتئس.  

الأسد:  

اجتماع عائلي يدخل السرور إلى 
قلبــك وربما أنــت مقبل علــى تبدل 

جذري في حياتك القادمة.  

العذراء:  

أعصابــك قلقة هذا اليــوم، راقب 
نحول جســمك، اخرج إلى الطبيعة، 

فالهواء الطلق يساعدك.  

الميزان:  

صديق يســاعدك فــي الحصول 
علاقتــك  اقطــع  تتمنــى،  مــا  علــى 

بأحدهــم لأنك تشــعر معــه بفقدان 
الثقة.  

العقرب:  

بعــض  علاقاتــك  علــى  ســيطرأ 
البلبلة ولكن بإمكانك السيطرة على 
تطور الأمور لمصلحتك وبما ينفعك.  

القوس:  

اهتم بنفسك واستشر طبيباً، كن 
حذراً، التوتر المســتمر فــي علاقتك 

بمن تحب يهدد بفسخ ارتباطكما.  

الجدي:  

المشــكلة العاطفيــة التي تشــغل 
بالــك ليســت إلا منــاورة للاختبار، 

المستقبل يبتسم لك هذا اليوم.  

الدلو:  

مــن  دائمــاً  تخفــف  أن  حــاول 
عصبيتك ولا تدع نفســك تنهار أمام 
الصعــاب التــي ســتحل عاجــلاً أم 

آجلاً.  

الحوت:  

تعصف بــك أزمة مالية ســرعان 
ما تزول وتجد نفســك مضطراً إلى 

الموازنة بين مالك وما عليك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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محمود عبد الرحيم ٭

الفيلم الأفضل في تناوله لحالة نفسية معقدة
«ماراثون»: كوميديا موقف وتوظيف جذاب لـ «الاوتيزم»

شهد برمدا  (القدس العربي)اسماء المنور  (القدس العربي)

■ دمشـق – رويتـرز: حـين اشـترى المهندس 
الفرنسـي جاك مونتلوكون أحد المنازل المشهورة 
ذات الافنية التي بنيت قبل عدة قرون في دمشق 
القديمة قبل سـتة أعوام لم تكن لديه اي فكرة عن 

أنه يحتوي على معجزة معمارية.
لكن مونتلوكون الذي اشتهر بترميم مشغولات 
يدوية من السـفينة الغارقة (تايتانيك) وسـاعد 
في إنقاذ سلع من سفينة بحرية غارقة ترجع الى 
عهد نابليون بارع في اكتشاف ما هو غير متوقع.
وكل ما فعله مونتلوكون من اجل انقاذ الاجزاء 
الاصليـة فـي «بيـت النافـورة» هو ازالـة الطلاء 
الـذي كان يغطـي الحوائـط المكسـوة  السـميك 
بالخشـب في الإيوان أو حجرة الاستقبال فبدأت 

صور طيور غريبة ووحوش وقلاع تظهر.
وقـال مونتلوكـون لرويترز»لـم نقـم بإعـادة 
طـلاء... نظفنـا الجـزء المطلـي بالذهب ولـم نقم 
بمزيـد من الطلاء بالذهب. انتـم ترون ان الطلاء 

اختفى. تركناه هكذا.»
وذكر المهندس الفرنسي ان الرسوم ترجع الى 

عام 1789 الذي قامت فيه الثورة الفرنسية.
ويطل سـطح المنـزل الصغيـر الـذي توجد به 
نافـورة أنيقـة على المسـجد الأمـوي ويعتبر من 
أسـرار دمشـق القديمة. ويعتقـد مونتلوكون أنه 

يرجع الى منتصف القرن الثامن عشر.
كمـا اشـترى مونتلوكـون منـزلا آخـر يسـمى 
«ببيـت جـاك» ورممـه بطريقـة مماثلـة ويعيش 
فيه حاليا. وتسـتقطب المدينة التي كانت محاطة 
بالأسـوار ذات يوم والتي تصنفهـا الأمم المتحدة 
ضمـن مواقع التـراث العالمـي السـائحين بأعداد 
متزايـدة منذ خففت سـوريا التـي يحكمها حزب 
البعث منـذ عـام 1963 القيود على دخـول البلاد 

ورفعت الحظر على المشاريع الخاصة.
والخشـب المنحوت والحجر والأسقف العالية 
هي مؤشـرات على المكانـة الاجتماعية في المنازل 
الدمشـقية التي شـملت الرسـوم أيضـا حين زاد 
التفاعـل بين المدينـة العالمية واوروبـا والفنانين 
القـرن  فـي  سـوريا  المغامـرون  وزار  الغربيـين 

التاسع عشر.
وعلى الرغم أن المنـازل التي نجت من الإهمال 
والدمـار فـي دمشـق الحديثـة بهـا رسـوم لمبان 
ومناظـر طبيعيـة فـإن الرسـوم المسـتوحاة من 
الأساطير في منزل مونتلوكون فريدة من نوعها.

بمسـاعدة  الفرنسـي  المهنـدس  واسـتخدم 
صديـق لـه براعم القطـن المغمـورة فـي مذيبات 

وألوان مائية بسـيطة للترميـم. وذكر ان العملية 
استغرقت ستة أشهر.

وقال مونلتوكون ان الأمر الاهم هو إطلاع اكبر 
عدد ممكن من الناس علـى «المعجزات المعمارية» 

الموجودة في مثل هذه البيوت.
وأضاف «انا اذ اريد تطوير شـيء عن اساليب 
التراث هنا فإني اريد ان يطلع على ذلك عدد كبير 

من الناس ويهتمون به.»
وأضفى مونتلوكون لمسته الخاصة على المنزل 
وزينه بقطع من أثاث الارابيسك الدمشقي القديم 

مطعمة بالصدف من «سوق الحرامية» القريب.
ولـدى مـروره الـى جـوار كومة مـن الأنقاض 
ألقاهـا عمـال فـي منـزل قريـب ذات مـرة عثـر 
مونتلوكون على بلاطات إسلامية قيمة باللونين 
الأبيض والأزرق أصبحت تزين الآن أحد جدران 

بيت النافورة.
وكان بيت النافورة جزءا من منزل أرستقراطي 
مجـاور اشـترته السـورية نورا جنبـلاط زوجة 
الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط 

الذي كانت علاقاته بسوريا متوترة.
وتم ترميم منزل نورا جنبلاط بشكل جيد لكن 
الكثير من العقـارات التي تم تحويلها الى مطاعم 
وفنادق فـي المدينة القديمة رممـت بطريقة يقول 
خبـراء إنهـا ربمـا تكـون ألحقـت أضـرارا يتعذر 

إصلاحها.
ولتوعيـة الناس بمنازل دمشـق القديمة يقيم 
مونتلوكـون حفلات وانشـطة ثقافيـة في منزله. 

ويقدر السوريون والاجانب على السواء عمله.
وقـال تاجر دمشـقي يدعـى عمـاد الدين خربا 
«هـذه كنوز لا تعـوض. اذا انهملت (اهملت) اكثر 
مـن هيك (هـذا) ع تتدمـر. يعني عم يحيـي البلد 
وعم يجلب سواح وسـفراء والعالم من المستوى 
يللي (الذي) بيعرف قيمة البيت العربي القديم.»

ويتذكـر مونتلوكـون حـين جـاء الـى دمشـق 
لدراسـة اللغة العربية قبل عشـر سـنوات وأراد 
اكتشـاف أسـرار المنـازل الارسـتقراطية القديمة 
التي تخفي واجهاتها البسيطة من الحجر والطين 

اللبن الروعة والصفاء بداخلها.

وجد ما يسميه «معجزات» في بيت كان ملكا لزوجة وليد جنبلاط:

مهندس فرنسي يرمم كنوز دمشق المعمارية 

منزل دمشقي

دبي ـ «القدس العربي»: 
جمهـور برنامـج تاراتاتـا على قنـاة دبي، علـى موعد يـوم الأحد (18 
يوليـو) مع إعـادة الصيـف للحلقة التي أطـل فيها قيصر الغنـاء العربي 
كاظم الساهر وريس الأغنية اللبنانية ملحم زين، إلى جانب أسماء المنور 
وشـهد برمدا وأصيل، الصوت الجديد القادم من العراق، فيما قام ميشال 
قزي بتقديم هذه الحلقة الحماسية بامتياز، التي أشعلت الحماس وهتاف 

الجمهور فيها اطلالة كاظم الساهر الغنائية الأولى (نمت وحلمت).
بعدهـا قام قيصر الغناء العربي بشـكر الجمهور علـى محبته الغالية، 
أكـد أن هـذه المحبة هي سـبب اسـتمراريته فـي الغناء وتقـديم الأفضل، 
رافضـاً فـي الوقت نفسـه مقولـة اننا نعيش فـي زمن الأغنية البسـيطة، 
والدليـل نجـاح قصائـده وتفاعل جمهـور الشـباب معها لدرجـة كبيرة، 
بعدها التقى كاظم السـاهر وملحم زين في ديو (أشـهد) الذي تميّز بأداء 

رائع واحساس عال وتناغم في الأداء.
واصفـاً بداية مشـواره الفنّـي بالصعبة جدّاً وما وصـل اليه اليوم هو 
نتيجة كفاحه واصراره واجتهاده الذي أوصله إلى أهم المسـارح العالمية 
والعربية، قائلاً إن العالمية ليست بالحلم المستحيل للفنان العربي، ولكن 
الأهـم ان يصل اليها بموسـيقاه وألحانه الأصيلة، فيمـا توقف مطولاً مع 

الوطن والحنين قائلاً إنه ما زال يبحث عن وطن يدفن فيه.
وفيمـا يتعلـق بألبومـه الأخير (الرسـم بالكلمـات) تحـدّث كاظم عن 
سـعادته بالأصداء الجميلة عند الناس، متحدثاً بشكل مطول عن قصيدة 
(المحكمة) التي تميز في أدائها مع أسماء المنوّر، والتي لامست الأحاسيس 
وأوصلت الرسـالة المرجوّة من القصيدة، مشـيداً في الوقت نفسـه بأداء  

ملحم زين لأغنية (اني خيّرتك فاختاري).
ة التي يمر بها  في حـين تحدث ملحم زين (أبـو علي) عن تجربة الأبـوّ
هـذه الأيـام، مفضـلاً وصف كاظـم السـاهر بالعمـلاق والفنـان الذي لن 
يتكـرّر، فيما وعد جمهوره بمزيد من التنوّع فـي الأغاني الجديدة بعد أن 
قـدم لهم أغنيـة (كان صديقي) التي طرحت موضوعـاً جديداً، بعدها قدم 

أغنية (يا بنيّة شدّي الغترة).
مـن جهتها فاجأت أسـماء المنـور الجميـع بحضورها لمشـاركة الفنان 
كاظـم هذه الحلقة من تاراتاتـا، معربة عن سـعادتها وفخرها لغنائها مع 
فنـان كبير تعلّمت منه الكثير ومدينة له بالكثير، على حد تعبيرها، قائلة 
إنهـا لمسـت نجاح قصيـدة (المحكمـة) ومحبّة النـاس لها مـن المحيط إلى 
الخليج.. ولتقدم بعدها هـذه القصيدة للمرة الأولى عبر برنامج تاراتاتا 

وسـط حماس الجمهـور وتفاعله مع هـذه القصيدة، بعدهـا قدمت أغنية 
(ميحانا) كديتو غنائي مع ملحم زين.

وتحدثت شهد برمدا عن سـعادتها لاختيار كاظم الساهر لها لمشاركته 
للمـرّة الثانيـة في حلقـة مميـزة جديدة مـن تاراتاتـا، مسـتذكرة بداية 
مشوارها في الفن وعدم انتشارها السريع، كذلك قلّة أعمالها الفنّية مقدمة 
أغنيتها الخاصة (لا يشـترى)، كما جمعـت قصيدة (أحبيني بلا عقد) بين 

كاظم وشهد، التي قدمت هذه القصيدة بتناغم كبيرة مع الساهر.
أمـا الموهبـة العراقية الجديدة أصيل فشـكرت لكاظم اختيـاره لها في 
هذه الحلقة ومسـاعدته لها في التدريبات والملاحظات التي وجّهها اليها، 
كمـا تحدّثت عـن العراقيل التي بدأت مع مشـوارها الفنّـي والخلافات مع 
الشـركة المنتجـة، حيـث قدمت أغنيـة (طالعـة من بيـت أبوهـا)، بعدها 
قدمت أغنية (أسـكت) مع السـاهر، فيما كان ختام الحلقة متميّزا وطربياً 
وحماسـياً مـن خلال التريـو الذي جمـع بين كاظـم السـاهر وملحم زين 

وشهد برمدا في أغنية (الليلة احساسي غريب).
من كواليس الحلقة:

ـ أجـواء فنّية بامتياز في كواليـس تاراتاتا حيث اللافت حضور كاظم 
السـاهر فـي وقت مبكر وانتظـاره برحابة صدر الى حـين تحضير الفرقة 

الموسيقية وفريق العمل.
ـ  أشـرف كاظم الساهر على كل الأغنيات التي قدّمها الضيوف في هذه 

الحلقة..
ـ (كـن منصفاً يا سـيدي القاضي).. بهذه الجملـة الغنائية طلب كاظم 

الساهر من اسماء الصعود على المسرح ليبدأ معا التدريبات.
ـ تطلّـب اختيـار الأغنيـة التـي جمعت بين ملحـم زين واسـماء المنوّر 
وقتـا طويـلا حتى قررا تقـديم أغنية (ميحانـا) التي تناسـبت وطبقتهما 

الصوتية.
ـ حشد إعلامي في الكواليس لمتابعة تفاصيل البروفات والحلقة.   

ـ حضـور لافت للجمهـور العراقي الذي وصل من كل الأمكنة لمشـاهدة 
كاظم الساهر في تاراتاتا.

تبث هذه الحلقة على قناة دبي، يوم الأحد (18 يوليو) الساعة: 22:30 
بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 21:30 بتوقيـت السـعودية، والإعادة يوم 
الإثنـين (19 يوليو) السـاعة: 05:00 ويوم السـبت (24 يوليو) السـاعة: 
17:30 بتوقيـت الإمارات، كما يمكن للمشـاهدين متابعة هـذه الحلقة في 
أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص 

.(www.dubaimedia.ae) ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

في برنامج «تاراتاتا» على قناة دبي:
كاظم الساهر وملحم زين وأسماء المنور 

وشهد برمدا وأصيل في حلقة طربية لا تنسى



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6562 Wednesday 14 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6562 الاربعاء 14 تموز (يوليو) 2010 ـ 2 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

أجرى الحوار: سعيد فردي

سليلة عائلة متشبعة بجمال القصيد والشعر والثقافة 
والفن، هي الفنانة الجزائرية المشهورة باسمها 

الأحادي «فلة» واسمها الكامل هو فلة عباس، ابنة 
الشاعر والموسيقي والمغني الجزائري المغاربي عبد 

الحميد عباسة.
أحاطت بها الفنون والموسيقى منذ نعومة اظفارها، 

فأبوها كان يعشق الموسيقى الأندلسية، بدأت الفنانة 
فلة ممارسة الموسيقى والغناء في سن الخامسة 
عشرة صحبة مجموعات موسيقية في العاصمة 

الجزائر، ولما بلغت العشرين رحلت إلى لندن لدراسة 
الموسيقى..

سحرت المطربة الجزائرية فلة الجمهور المغاربي 
والعربي بصوتها العذب ونبراته القوية، هي مغاربية 

النبع وصوت المغرب العربي الكبير، ولمَ لا، وفلة 
ترعرعت محاطة بصوت الموسيقى الشعبية الجزائرية 

والأندلسية، وهو ما أثر في أسلوبها الغنائي المميز، 
وشكلت الموسيقى الشعبية الجزائرية والأندلسية 
طريقها إلى الموسيقى العربية، حيث أثارت جمالية 

الموسيقى الأندلسية اهتمامها ووهبت فلة عشق 
العزف على العود والبيانو. فلة المطربة المغاربية 

بامتياز وصوت كل الوطن العربي، كثيرا ما رددت 
في مهرجانات عربية وسهرات فنية: «قلبي جزائري 
ووطنيتي مغاربية وعربية». وعلى هامش مشاركتها 

الفنية المتميزة، في البرايم النهائي من الدورة السابعة 
لمسابقة برنامج «أستوديو دوزيم» 2010، في القناة 

الثانية المغربية، استضفنا فلة، وكان لنا معها الحوار 
التالي:

■ شعورك وأنت تدعمين مواهب برنامج أستوديو دوزيم؟
■ حقيقـة اشـكر المغـرب الـذي أوجـد فيـه واعتبره 
بلـدي الثاني، لأنني مغاربية وأتشـرف بذلـك، نحن في 
الجزائر وفي المغرب شعب واحد، سواء كنت في الجزائر 
أو فـي دار أحبابـي وعائلتـي هنا في المغرب، أشـكر قناة 
«دوزيم» التـي أتاحـت لـي هـذه الفرصة لأقابـل بها عبر 
هـذا التلفزيون الراقي جمهوري، وهذه المواهب الشـابة 
الجميلـة التي تسـطع كنجوم وزهـور واعدة في سـماء 
الفـن المغاربي. ما أعجبني في مسـابقة الدورة السـابعة 
هذه السـنة هو الاحتفاء بالطرب المغاربي والتركيز على 
الأغنيـة المغربيـة، وهـذا ما اعتـز وافتخر بـه كثيرا، لان 
الغنـاء المغاربـي هو نقطة في بحـر، ولا زال هناك الكثير 
الكثيـر، لاكتشـافه وتوظيفـه كالطبوع مثلا. اسـتمتعنا  
بالنجمات المغربيات الثلاث، نعيمة سميح ولطيفة رأفت 
وحيـاة الإدريسـي في المسـابقة نصـف النهائيـة، «ربي 
يطول لـي في عمرهـم»، وأتمنـى أن نعيد هـذه التجربة 
الغنائيـة المتنوعـة، ولكـن مـن كل المغـرب العربـي، أنـا 
فرحـت لهـن، وفي نفـس الوقـت تمنيت لو أني شـاركت 
معهـن، وجمعني بلاتوه فني واحد، مع هؤلاء السـيدات 

الجميلات الرائعات..
■ على ذكر الفنانات المغربيات..هل تفكرين في التعامل 

الفني المشترك مع مطربين وملحنين مغاربة؟ 
■ بالتأكيـد، وقريبـا أعـدت أغانـي الأسـتاذ محمود 
الإدريسـي، ومـن بينهـا أغنية «يـا أهل المغـرب» وأغنية 
«سـاعة سـعيدة»، وأغنيـة «أصبر يا قلبي حتـى نتعالج 
ونبـرى»، وهـي أعمال قويـة من الألحان التـي اعتز بها، 
وبالفنـان الأسـتاذ محمـود الإدريسـي الـذي تشـرفت 
بلقائـه والعمل معه فـي «دويتو» أغنيـة ثنائية تجمع ما 

بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر بصفة عامة.
وحاليا أنا على وشـك تحضير أغنيـة «دويتو» ثنائي 
مع السـيدة نعيمة سـميح، إن شـاء الله، وهناك العديد 
من المشـاريع الفنيـة، بحيث أن ألبومي الجديد سـيكون 

مغاربيا مائة في المائة. 
■ لــو طلبنا منك أنت الفنانة العربيــة والمغاربية بامتياز 
وصاحبــة تجربــة فنية طويلــة، رأيك الصريح في المشــهد 

الفني، خاصة في بلدان المغرب العربي؟ 
■ ذكـرت قبـل قليـل تركيـز برنامج أسـتوديو دوزيم 
المسـابقاتي علـى الأغنيـة المغربية، فكان مـن اللازم منذ  
زمـن بعيد، وإن كان لكل شـيء وقتـه، الاهتمام بالتراث 
الغنائـي لـكل بلـد عربـي، وأنـا سـعيدة  جـدا لان هناك 
اهتمامـا بالأغنيـة المغربيـة بصفـة خاصـة والمغاربيـة 
بصفة عامة، فحتى في بلد تونس الشـقيق لنا فن عريق، 

وفـي الجزائر والمغـرب تقريبا نفس الطبـوع في الطرب 
الغرناطـي وغيره... لكن السـاحة العربيـة كانت تهتم، 
نوعا ما، بأغنية خاصة ونسينا تراثنا الأصيل، لقد حان 
الوقـت للاهتمـام بالتـراث الغنائي العربـي، وأنا فرحة 
لأننـي سأسـجل نصـف ألبومي فـي المغرب مـع ملحنين 
مغاربـة، ومـن الحاني كذلـك. وأنا منذ زمـان تعرفونني 
حتـى فـي القنـوات الفضائية، كنـت دائما اعتـز بأغاني 

المغرب العربي.
■ ومــاذا تقولين عــن هجرة المطربــات المغاربيــات إلى 

الشرق؟
■ جميـل، انهـن رفعـن أعلام بلدنـا المغـرب العربي، 
وأقولهـا باسـمي وباسـم كل الشـعب الجزائـري، لأنـه 
تربطنا محبة كبيرة بين المغـرب والجزائر، ولا ننظر إلى 
الجانب السياسـي، نعتز بأصوات مغاربية، مثل الفنانة 
سميرة سـعيد «يعطيها الصحة» لأنها أثبتت مكانتها في 
السـاحة الفنية العربية والمغاربية بكل جدارة، وقبل أن 
تظهـر القنـوات الفضائية العربية ثبتت سـميرة سـعيد 

قدمها الجميل وشرفت المرأة المغربية والمغاربية.
■ (أقاطعها): هل الهجرة خدمت بالفعل المشــوار الفني 

للواتي هجرن إلى الشرق؟     
■ بالتأكيـد، إنهن اصطدمن بصعوبـات حتى لا أقول 

عراقيـل في بلدانهن الأصلية، لكـن نحن في هذا العصر، 
عصر القنوات الفضائية والإنترنت، أنا سـعيدة جدا لأن 
العديد من المطربـين يؤدون أعمالنـا الغنائية، مثل نبيل 
شـعيل وغيـره، وإن شـاء الله،  تزيـد وتتوسـع قاعدة 
المطربات والمطربين، سواء الخليجيين والمشرقيين بشكل 
عـام الذين يـؤدون أغانينـا، ونحن كمسـتمعين جيدين 

سنتعامل معهم. 
■ ماذا عن جديد فلة الغنائي؟

■ الجديـد بطبيعة الحال هو الألبـوم المغاربي، الذي 
سيضم أغاني  جزائرية مغربية..

■ كلمة أخيرة:
■ أترك قلبي يتكلم ويقول للشعب المغربي والجمهور 
المغربي.. أنا أحبكم بشكل لا تتصورون كيف أصفه لكم.. 
والحمـد للـه الفـن موجـود وكلمـة فنان أصبحـت تصل 
أقـوى مـن أي صفة أخـرى، بغـض النظر عن السياسـة 
وبغـض النظر عن الوضـع العام المتدهور الذي تعيشـه 
اليـوم السـاحة العربية، ورغـم  كل ذلك،  أقـول لكم، إن 
شـاء الله، سننتصر بكلمة الفن وبكلمة الرقي، سينتصر 
الفن بين الشـعبين اللذين هما  شعب عربي واحد، شعب 

المغرب والجزائر. 
٭صحافي وناقد فني من المغرب 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ خرجت من منزلي في مشوار طويل عبر شوارع دمشق لأقوم بواجب العزاء في 
صديق كبير رحل... فلم أتمكن من الوصول إلا متأخراً بعد أن استغرق المشوار خمسة 

أضعاف الزمن الذي يمكن أن يستغرقه... والسبب  في هذا كله أن العزاء تزامن 
مع موعد المباراة النهائية لكأس العالم، التي فاز فيها منتخب إسبانيا على هولندا 
بواحد صفر، وتوج بطلا لكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخه... فقد ازدحمت 

الشوارع بالسيارات والميكرويات والباصات، وكان منظر من يبحثون أو ينتظرون أي 
وسيلة نقل لتقلهم أشبه بمنظر متظاهرين تجمعوا على جانبي الطريق كي يهتفوا في 
مسيراتهم العفوية بما لذ وطاب... فيما اكتظت شارات المرور بسائقين ينتظرون على 

أحر من الجمر كي يجعلها الله (خضراء) في وجوههم... وكأننا على أبواب موعد 
الإفطار في رمضان... والمؤذن يضع كفه على أذنه متأهباً للأذان كما يقول العامة! 

في صالة العزاء بالكاد وجدت بعض المعزين... ولولا أن الموت يأتي بغتة، لكان 
على أسرة الفقيد أن تحذو حذو الأسرة الأردنية، التي أشارت في بطاقات الدعوة 
لحضور حفل زفاف ابنها، إلى أن هناك شاشات ضخمة خصصت لعرض المباراة 
النهائية لكأس العالم داخل صالة حفل الزفاف، بعد أن اكتشفت أن موعد الحفل 

تزامن مع موعد المباراة النهائية... كما نقلت قناة (العربية) في الخبر الذي بثته في 
إحدى نشراتها الإخبارية... وبالفعل فقد تصدرت شاشة العرض مكان العروسين 
على (الأسكي)، وتحول حفل الزفاف (التذكاري) إلى مقهى لحضور المباراة... من 

تلك المقاهي التي امتلأت بها المدن العربية من المحيط إلى الخليج، بعد اختفاء ظاهرة 
العرض التلفزيوني المجاني... التي أصبحت مونديالا بعد آخر ذكرى من الماضي!

الكثير من المشجعين العرب الذين شجعوا إسبانيا، واشتروا أعلامها، ودهنوا 
وجوههم بألوانه، وزينوا سياراتهم بصور وشعارات منتخبها، حاولوا أن يجدوا 

مبرراً لتشجيعهم... «فإسبانيا بقيت عربية إسلامية لمدة ثمانية قرون»، و»الدم 
العربي امتزج بدم الأسبان»... وهذا لوحده يكفي كي نجعلهم ممثلينا في هذا 

المونديال، الذي خرج فيه المنتخب العربي الوحيد المشارك (خفيفاً نظيفاً) من الدور 
الأول... ودون تحقيق أي هدف في أي مرمى! 

لكن المنتخب الجزائري ليس استثناء في ذلك... فقد اعتادت المنتخبات العربية أن 
تتأهل إلى المونديال كي تخرج من الدور الأول باستمرار... ولعل ما يؤسف له حقاً 

هو أن هذا الإدمان على الخسارة ليس مجانياً... بل تصرف عليه مليارات الدولارات 
في شتى أنحاء الدول العربية، وخصوصاً في الدول الخليجية التي تبذخ على 

منتخباتها بذخاً ما بعده بذخ... ثم تضع اللوم في فشلها وخساراتها على المدرب 
الأجنبي... وتقوم بتغييره... أو تطالب صحافتها الوطنية الرياضية بطرده لأنه لم 
يحقق للمنتخب المعجزات التي يحتاجها كي يتأهل للمونديال، أو كي يجتاز الدور 

الأول من المونديال على الأقل! 
وهكذا فقد اعتاد العرب على مر تاريخهم الرياضي المجيد أن يكونوا الحلقة الأضعف 

في المونديال... أما الشعوب العربية فقد اعتادت أن تكون متفرجة في مونديال لا 
ناقة لهم فيه ولا جمل... يبحثون عن أي سبب شخصي أو عام، كي يبرروا تشجيعهم 

لهذا المنتخب أو ذاك... يختلقون قرابة مع الأسبان كان فصل ختامها محاكم تفتيش 
دموية هي وصمة عار في تاريخ أوروبا المظلم... ويبحثون عن مواقف سياسية 

لا تستفز مشاعرهم كي يلهثوا وراء منتخب هذه الدولة أو تلك... إنهم كومبارس 
إضافي يحتاجهم العالم جداً كي يتم عرسه الكروي المبهج... لكن متعة هذا الدور 

الكومبارسي تكمن في حرية الاختيار... فالأنظمة العربية التي صادرت من مواطنيها 
حق التظاهر، وحق الانتخاب، وحق المقاومة، وحق التنفس، وحق التقدم العلمي، 

وحق التحرر من الأمراض الاجتماعية والسياسية التي تقيد حياتها، وتقزم وجودها 
الإنساني المسلوب الكرامة... تركت لها حق اختيار المنتخب الذي تريد تشجيعه... 

ولهذا اندفع الكثير من العرب كي يشجعوا بلا مسؤولية قانونية، ولا محظورات 
أمنية، ولا خوف شخصي أو عام... فلماذا لا يستفيدون من هذا الحق إذن؟! 

فالكرة بهذا المعنى هي فعلاً (فرح) كما يقول الزميل مصطفى الآغا في برنامجه 
(أصداء العالم) على شاشة الأم بي سي... إنها فرح الاختيار وحرية الاختيار في 

زمن لا يحق لملايين من العرب أن يختاروا شيئاً في حاضرهم أو مستقبلهمّ!

إم. بي. سي: امدح نفسك بنفسك!
■ وعلى ذكر الزميل الآغا، فقد وردتني رسالة من الأخ القارئ حسام أبازيد، يحتج 

فيها على أسلوب زميلنا مصطفى يا مصطفى في  الدعاية للمحطة التي يطل من على 
شاشتها... يقول القارئ:

(أود أن أعرج إلى السيد مصطفى الآغا صاحب الطلة اليومية وعبر شاشته (الأمثل 
والأحلى والأجمل والأكمل) رغما عن أنوفنا... حيث يعيد هذه العبارة بإصرار وتكرار 

على مسامعنا منذ سنوات وإلى أن يشاء رب العالمين... فشو !!! فخليكم معنا؟!) 
وقد سألني الأخ القارئ، إن كان ما يفعله الزميل الآغا أمراً مقبولاً في القواعد المهنية 
الإعلامية... أم أن ما يفعله يدخل في باب مديح الذات؟! وهل مديح الذات يتنافى مع 

قواعد الحياء... أم أن عرق الحياء قد طق على الشاشة الأحلى والأكمل والأجمل 
والأمثل، كي تسمح لأحد العاملين فيها، أن يطلق هذه الصفات عليها كل ليلة وكل 

يوم، حفاظاً على أكل عيشه وعلى رضا (طويل العمر) عليه؟!
والحق أن هذه التساؤلات تحمل إجاباتها في طيها، ولا أعتقد شخصياً أن مديح 

وسيلة الإعلام التي نعمل بها، من على شاشتها أو عبر صفحاتها أو أثيرها نفسه، 
يدخل في أي باب من أبواب احترام المهنة، أو الوفاء لأبسط قواعدها، أو حتى 

احترام المنبر ذاته... وخصوصاً حين يفسره بعضهم على أنه نوع من أنواع التكسب 
الذي لا يحتاجه الإعلامي المشهود له بالكفاءة، أو هو تقليد منقرض من تقاليد 

الإعلام الشمولي الذي تلقى فيه المدائح جزافا على الحكومة ورجالها ووزرائها 
وسياستها... ليصل الأمر في النهاية إلى مديح الإعلام لنفسه بنفسه، وتأكيد ريادته، 

وتحويل كسله في متابعة الخبر إلى رصانة  لا تملكها وسائل الإعلام (المشبوهة) 
التي تلهث وراء الإثارة والموضوعات المغرضة!!

ومع كل ملاحظاتنا على الأم بي سي،  فهي بالطبع ليست من فصيلة الإعلام 
الشمولي... لكن عندما تلقي فيها المدائح هكذا... ولا أحد يقول لأحد (عيب!!) أو 

(لفها!!) فإنها ستحلق بالإعلام الشمولي المدائحي عاجلا أو آجلا... إذ لن تقتصر 
أجواء المجاملات على المقابلات مع الفنانين... ولا على الاحتفالات التذكارية بمرور 15 

أو 25 عاماً على تأسيسها (وهذه قد نتغاضى عنها) لكنها ستصبح جزءاً من حالة 
رضا سهلة عن الذات، تلغى فيها الرؤى النقدية، وتتكاسل فيها مشاريع التطوير، 

ويستهان فيها برأي جمهور المحطة، لنجد أن هناك من يقرر عنهم ببساطة أنها 
الشاشة الأحلى والأجمل والأكمل والأمثل... ومن لا يصدق فليضرب رأسه بالحائط! 

تعليق رياضي أم أقوال مأثورة!
 

■ وأبقى في أجواء الإعلام الرياضي وشجونه... متأملاً في مدرسة التعليق العربي 
على مباريات كأس العالم... باعتبارها الصوت العربي الحاضر في أعراس الآخرين 

الكروية. كثير من المعلقين يظهرون ضعف ثقافتهم في مجال الرياضة، فيتحول 
التعليق إلى وصف إذاعي يحاول أن يرشد (السامع) لا (المشاهد) إلى موقع الكرة 

أو أين هي الآن ومع من؟! وفي المقابل يحاول بعض المعلقين أن يعوضوا ضعف 
تحليلاتهم بحكم وأشعار من قبيل ما قاله أحد المعلقين العرب على المباراة النهائية 
بين إسبانيا وهولندا: (الحياة تعب... وكم من عرس في الحياة أقيمت على أطرافه 

المآتم)! 
مدرسة في التعليق الذي يستظهر الحكمة... ويتوسل بلاغة الشعراء... بعد أن أعيت 

هذه البلاغة ألسنة المعلقين على ما يبدو! 

٭ كاتب وصحافي من سورية
   mansoursham@hotmail.com

  
 

محمد منصور ٭

عرب المونديال خاسرون يدفعون الملايين...
والآغا على «ام بي سي»: إمدح نفسك بنفسك!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

يبدأ الفنان جمال سـليمان بعد إجازة عيد الفطر القادم 
الاستعداد لتصوير مسلسله «قطار الصعيد»، الذي يجسد 
فيه شخصية «حاتم» الصعيدي الذي قرر أن يغير  مصيره 

ومصير أهله فيصطدم بما لم يكن يتوقعه من المشاكل.
المسلسـل مأخـوذ عـن روايـة بالاسـم نفسـه للروائـي 
يوسـف القعيد، الذي أعـد لها المعالجة الدراميـة، يذكر ان 
جمال سـليمان يصـور حاليا بعـض المشـاهد الخاصة من 
مسلسـل «ذاكرة الجسد» في قصر «بيت الدين» الذي يبعد 
50 كيلومتـرا جنوب شـرق بيروت، وهو قصـر أثري يعود 
الى القرن التاسع عشر، ويجسد جمال شخصية «خالد بن 
طوبال» بطل الرواية الذي فقد ذراعه في الحرب الجزائرية 
بعد تطوعه للمشاركة في صفوف الثوار الجزائريين، ويقع 
فـي حب «حيـاة» التي تجسـد دورها آمال بوشوشـة ابنة 
مناضـل جزائري قتل اثناء الثورة، وكان صديقا لخالد في 

حرب التحرير الكبرى.
ويشـارك جمـال سـليمان فـي البطولة كاريس بشـارة 
وآمال بوشوشـة وغسـان مسـعود ومجموعة من الممثلين 
الجزائريـين والتونسـيين وممثلـين فرنسـيين، وسـيكون 
باللغـة العربيـة الفصحـى نظرا لتعـدد اللهجات وسـيتم 
تصويـره مـا بـين الجزائـر واسـبانيا وتونـس وفرنسـا 

سألته:
■ لماذا توقف تصوير فيلم «ليلة واحدة»؟

■ لقـد اختلف المنتجـون وامتنعوا عن دفـع التزاماتهم 
المادية، وهذا بالطبع شيء مؤسف.

■ لمــاذا رفضت تقــديم شــخصية الزعيم الراحــل جمال 
عبدالناصر؟

■ فـي الحقيقـة حـين عرضـت علـيّ شـخصية «ناصر» 
كانـت ووفقا للسـيناريو تعنى بالمراحـل الأولى من حياته 
في الطفولة والشـباب، واحتلت هاتـان المرحلتان حوالي 
العشرين حلقة وبقيت عشر حلقات لمرحلة ما بعد الثورة، 
وبسـبب عمـري وتركيبتـي لم أجد نفسـي إلا فـي المرحلة 

الأخيـرة، وبالتالـي كان لابـد للمسلسـل ممثـل يتناسـب 
مع الـدور أكثر منـي، الرئيس جمـال عبدالناصـر من أبرز 
الشـخصيات العربيـة التي تركـت آثارا هائلـة على حياة 
الأمة ومازالت هذه الآثار مسـتمرة حتى الآن فهو الإنسان 
البسيط الذي امتلك سحرا وإيمانا وطنيا جعل أمة بكاملها 

تسلمه مقاديرها.
■ لماذا لم تقدم الدراما التاريخية في مصر رغم انك قدمتها 

في سوريا؟
■ ربما يكون ذلك مستقبلا، لكن لابد من توافر الظروف 
وأبرزها البشـر الذين يتحملـون ظروف العمل القاسـية، 
لأن امكاناتنـا الماديـة ضعيفـة فـي عالمنـا العربـي والعمل 
التاريخي مكلف مما يخلق هوة شاسعة بين الإمكانات وما 

يتطلبه العمل الدرامي التاريخي.
■ بمــاذا تصــف انتقــاد صحــف جزائريــة لــك تطالــب 

باستبعادك عن دور المناضل الجزائري في أعمالك؟
■ أنـا لم أتهـم الجزائر ولا شـعبها بناء علـى تصرفات 
فرديـة من بعض الأشـخاص غير المسـؤولين، بل إن أغلب 
الجزائريـين والمصريـين اسـتاءوا من حديث عـن أزمة بين 

شقيقين وأصابهم النفور.
■ قدمــت أدوارا جيــدة فــي المســرح مثل شــخصية «ابن 

خلدون» في مسرحية «سعد الله ونوس» فلماذا لم تواصل؟
■ إن المسرح الذي أحبه ليس موجودا الآن فقد كان من 
المفترض ان أقدم عشـرات المسرحيات لكن بسبب مستوى 

المسرح ابتعدت عنه.
لكن يعجبني المسرح الرحباني فهو أعظم مسرح غنائي 
عربي مازال حيا فصورة المسـرح العربـي كما نرى محزنة 

جدا.
■ بمــاذا تفســر نجــاح الدرامــا الســورية في الســنوات 

الأخيرة؟
■ أعتقـد ان مـا ينجح مـن الدراما السـورية مـرده الى 
النص أولا، فهناك على سـبيل المثال أعمال تقدم بالفصحى 
تاريخيـة لكنهـا تنزلـق الـى اسـتخدام قصـص معاصرة 
فاللغـة هي أسـاس العمل الناجح، لكني وفي هذا السـياق 
أحب أن أؤكد أن الأعمال المشـتركة ليسـت بدعة والوحدة 

العربية تحققت بالفن والثقافة.

يصور «قطار الصعيد» للقعيد
جمال سليمان: «عبدالناصر» سلمته أمة مقاديرها 

إيمانا به ولم أجسده لأنني لا أشبهه 
المغني جون بون جوفي يواصل جولاته 

بعد التعرض لاصابة 
■ نيويورك - (رويترز) - قال متحدث باسم المغني الأمريكي جون بون جوفي يوم الاثنين إن 

نجم الروك سيواصل الأداء مع فرقته في جولة موسيقية عالمية على الرغم من اصابته في ربلة 
الساق في نهاية حفل بالولايات المتحدة.

وتعرض مغني موسيقى الروك الأمريكي بون جوفي (48 عاما) لتمزق في عضلات الساق في 
نهاية حفل في ولاية نيوجيرزي يوم الجمعة ولكنه واصل إلى نهاية الحفل.

وقال متحدثه في بيان «الاصابة 
لن تمنع بون جوفي من اداء اي 

ارتباطات مقبلة هذا الصيف.»
وأظهر مقطع فيديو على موقع 

(يوتيوب) بون جوفي مبتسما 
وزملاؤه يساعدونه بعد تعثره على 

المسرح في نهاية الحفل الذي استمر 
أكثر من ساعتين. ومن المقرر اقامة 
الحفل المقبل يوم الاثنين في ولاية 
اوهايو قبل الانتقال الى كالجاري 

في كندا يوم الاربعاء.
وتقوم حاليا فرقة بون جوفي 

الحائزة على جائزة جرامي بجولة 
عالمية تستمر عامين بدأت في فبراير 

شباط بعد صدور البومها الحادي 
عشر (الدائرة) في نوفمبر تشرين 

الثاني الماضي.
وباعت الفرقة أكثر من 120 مليون 

نسخة البوم في شتى أنحاء العالم 
بعد عقدين من العمل وكانت بين 

أفضل خمس فرق قامت بجولات 
موسيقية في أنحاء العالم عام 

.2008

مطربون وموسيقيون يحيون مهرجان الإسكندرية 
الخامس للموسيقى العربية 

■ القاهرة - (رويترز) - يشارك مطربون وموسيقيون عرب ومصريون في مهرجان 
الإسكندرية الخامس للموسيقى العربية الذي يقام الشهر القادم على مسرح سيد درويش (دار 

الأوبرا بالإسكندرية) في المدينة الساحلية.
وقالت رتيبة الحفني الأمين العام للمهرجان مساء اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بدار الأوبرا 

بالقاهرة إن المهرجان سيفتتح في الثاني من أغسطس اب وسيشارك فيه «عدد من ألمع العازفين 
ونجوم الغناء والطرب بمصر والعالم العربي» كما تعقد على هامشه ندوتان.

وأضافت أن المهرجان الذي يستمر سبعة أيام متصلة سيفتتح بصورة غنائية عنوانها 
(دندورمة) ألحان عزت الجاهلي وغناء المصري أحمد إبراهيم وإخراج جيهان المرسي بمصاحبة 

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.
ويشارك في المهرجان مطربون مصريون منهم محمد الحلو ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم 
ومي فاروق ومحمد ثروت ونادية مصطفى وابنتها همسة فؤاد إضافة إلى عازف البيانو المصري 

عمرو سليم وعازف الكمان اللبناني جهاد عقل.
ويعقد المهرجان ندوتين بعنوان (الإسكندرية عروس السياحة) و(السمع إسكندراني) 

تعدّ ألبوما مغاربيا وتغني لمحمود الإدريسي
فلة: سينتصر الفن بين الشعبين المغربي والجزائري بغض النظر عن السياسة

جمال سليمان

جون بون جوفي

اخبار فنية

فلة خلال مشاركتها في إحدى سهرات «استوديو دوزيم»
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صعود سعر النفط 
أكثر من دولارين 

■ نيويـورك ـ رويترز: صعدت العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي أكثر 
مـن دولارين امس الثلاثاء مع تفاؤل المسـتثمرين في النفـط بالبداية القوية 
للأسـهم الأمريكيـة بعـد اعـلان بعض كبـرى الشـركات نتائـج قويـة للربع 

الثاني.
وكانت عقود النفط الخام الآجلة ارتفعت بقوة في وقت سابق من المعاملات 

بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب.
وبحلـول السـاعة 1338 بتوقيت غرينتـش ارتفعت العقـود الآجلة للخام 
الأمريكي تسليم أغسطس آب في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.05 
دولار أو 2.74 بالمئة إلى 77 دولارا للبرميل مقتربة من ذروة سـجلتها في وقت 

سابق من اليوم عند 77.13 دولار. 

ايطاليا: صعود الدين
 العام الى 1827مليار يورو

■ رومـا - يو بـي اي: أعلن المصـرف المركزي الإيطالي امـس الثلاثاء عن 
زيادة الدين العام بالبلاد خلال شـهر أيار/مايو الماضي إلى رقم قياسي وصل 

إلى 1827 مليار يورو. 
وذكـرت وكالـة آكي الإيطاليـة للانبـاء أن الزيـادة قدرها 15 مليـار يورو 

مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويعتبـر الرقم الأكبر فـى تاريخ الدين العـام في البلاد، وأظهـرت أن قيمة 
الديـون الايطالية ارتفعت منـذ نهاية العام الماضي بمقـدار 65.8 مليار يورو، 

أي بزيادة نسبتها ٪3.17.
يذكر أن الحكومة الإيطالية وضعت خطة تقشفية لمواجهة خطر ازمة ديون 
شـبيهة بتلك التى حدثت باليونان تقضى بخفض 24 مليار يورو من ميزانية 
العامين المقبلين غير أن الخطة المعروضة على البرلمان تواجه معارضة شديدة 

من احزاب المعارضة ونقابات العمال.

إيران تبيع ٪18 
من خودرو لصناعة السيارات

 
■ طهران ـ رويترز: قالت بورصة طهران امس الثلاثاء إن هيئة الخصخصة 
الإيرانية باعت حصة نسـبتها 18 بالمئة في إيران خودرو أكبر شركة لصناعة 
السيارات في الشرق الأوسط مقابل 13.59 تريليون ريال (1.3 مليار دولار).
وأضافـت البورصـة أن الحصة عرضـت للبيع من خلالها فـي 28 حزيران/

يونيو لكنها لم تكشف عن هوية المشتري.
وتهدف إيران التي تتعرض لعقوبات مشـددة من الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة بسـبب برنامجها النووي إلى تسـريع بيع أصـول مملوكة لها لجذب 

رؤوس أموال جديدة والمساعدة في تعزيز الاقتصاد المعتمد على النفط.
لكـن محللين اقتصاديـين قالوا إن بعضا من هذه الشـركات المقرر بيعها قد 

تنتقل ملكيتها في نهاية المطاف داخل القطاع الحكومي الضخم. 

ارتفاع ارباح بنك الكويت الوطني 
بـ6 اشهر لتتجاوز نصف مليار دولار

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلـن بنـك الكويـت الوطنـي، وهو اكبـر مصرف في 
الكويـت، امس الثلاثـاء ارتفاع ارباحه بنسـبة 15.1٪ في النصف الاول من 
العام الحالي مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضي لتصل الى 500.7 مليون 

دولار.
وذكـر المصرف في بيان نشـر علـى موقع بورصـة الكويـت ان ارباحه في 
الربـع الثانـي ارتفعـت بنسـبة 10.4٪ لتصل الـى 238 مليـون دولار مقابل 

215,5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2009.
الـى ذلك ارتفعت موجودات المصرف بنسـبة 3.5٪ لتصل الى 43.2 مليار 

دولار بنهاية حزيران/يونيو مقارنة بـ41.75 مليار دولار قبل سنة.
وكان المصـرف حقـق ارباحا صافية بلغـت 925 مليـون دولار في 2009 مع 

ارتفاع بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق.

سهم دي.ان.أو النرويجية العاملة 
بكردستان العراق يقفز لحديث 

عن عرض شراء من بترول رأس الخيمة 
■ أوسلو ـ رويترز: قفزت أسهم شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية 
التـي تنتج النفط في شـمال العراق إلى أعلى مسـتوياتها في 14 شـهرا امس 
الثلاثـاء بعدمـا أشـار تقرير إلى أن مسـاهمها الاسـتراتيجي قـد يقدم عرضا 

لشراء الحصة المتبقية في الشركة.
وأوقفـت بورصة أوسـلو التداول على سـهم الشـركة للتحقـق من حركته 

بعدما قفز 7.3 بالمئة إلى 8.945 كرونة وهو أعلى مستوياته في 14 شهرا.
وبعد اسـتئناف التـداول واصل السـهم ارتفاعه ليسـجل 9.39 كرونة أي 
بزيـادة 12.7 بالمئة عن الاغلاق السـابق قبل أن يهبط إلـى 8.5 كرونة بحلول 

الساعة 1207 بتوقيت غرينتش.
وجـاءت تحركات السـهم عقـب تقرير نشـرته صحيفـة «ديلـي تلغراف» 
البريطانيـة نقلـت فيه عن مصـادر مطلعة على حـد وصفها قولهم إن شـركة 
بترول رأس الخيمة الإماراتية قدمت عرضا لشراء دي.ان.أو قيمته 11 كرونة 

للسهم.
وتملك بترول رأس الخيمة بالفعل حصة نسبتها 30 بالمئة في دي.ان.أو.

وقال هيلجي إيدي الرئيس التنفيذي لشـركة دي.ان.أو لرويترز بالهاتف 
«لن أدلي بتعليق على شائعات وتكهنات».

وقالت الصحيفة أيضا إن شركات أخرى غير بترول رأس الخيمة قد تكون 
مهتمة بشـراء دي.ان.أو أول شـركة تقوم بإنتاج النفط في منطقة كردسـتان 

بشمال العراق عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. 

المغرب قد يستورد هذا العام
2.4 مليون طن من القمح اللين 

■ الـدار البيضـاء ـ رويتـرز: قال مدير الاتحاد الرئيسـي لتجـار الحبوب 
المغربي إن المملكة قد تحتاج العام المقبل لاستيراد بين 2.2 مليون و2.4 مليون 

طن من القمح اللين إذا جاء محصول الموسم الحالي دون التوقعات.
وكانـت الحكومـة المغربيـة توقعـت فـي نيسـان/ابريل أن يبلـغ محصول 
الحبـوب في 2010 ثمانية ملايين طن انخفاضا من مسـتوى قياسـي بلغ 10.2 
مليـون في 2009. ومن المرجح أن يشـكل محصول القمح اللين منها 3.8 مليون 

طن مقارنة مع نحو 4.6 مليون طن قبل عام.
ويتوقع مسؤولون حكوميون أن يجري بيع حوالي مليوني طن من القمح 
اللـين المغربـي في السـوق التجاريـة - وأن يخصص الباقـي لزراعة الكفاف 
- مقارنـة مع طلـب محلي يزيد قليـلا على أربعة ملايين طن ويجب اسـتيراد 

الفارق.
وقال بوشـعيب الهداج مدير الاتحاد الوطني لتجار الحبوب في مقابلة مع 
رويترز لدى سـؤاله عن تلك التوقعات «إذا بلغ المحصول (المسـوق من خلال 
القنـوات الرسـمية) 20 مليـون قنطـار (مليوني طن) فسـنحتاج إلـى ايجاد 

حوالي 22-23-24 مليون قنطار اضافية وسنحتاج لاستيرادها».
وتابـع «لا يمكن أن نعرف إن كنا سـنصل إلى تلك العشـرين مليون قنطار 
(مليوني طن) ومعرفة التاريخ الذي سيتم فيه الترخيص بالاستيراد يتوقف 

على حجم الحصاد».
وأكـد الهداج أن جـودة محصول الحبـوب المغربي تبدو أقـل من محصول 
2009 بسـبب الأمطار لكنـه قلل من أهميـة تأثير ذلك على مسـتوى الواردات 

المتوقع.
وقـال «كمية (المحصول الوطني) هي التي تحدد بوجه عام احتياجاتنا من 
الواردات وليس جودته ... في إحدى السنوات لم يطرح سوى بين 30 إلى 40 

بالمئة من المحصول وتم استهلاكه بالكامل».

■ القاهـرة - رويترز: ارتفع سـهم مجموعة طلعت 
مصطفى المصرية إلى أعلى مسـتوى في أسبوعين يوم 
الثلاثاء قبيل صدور حكم قضائي في نزاع بشـأن عقد 

شراء أرض مما رفع المؤشر الرئيسي للبورصة.
وسـجلت بورصات الشرق الأوسـط أداء هزيلا إذ 
تحركت جميع المؤشـرات الرئيسـية في نطاق الواحد 
بالمئـة صعـودا أو هبوطـا حيـث تأثـر التـداول بفعل 
دخـول فصـل الصيـف والحـذر بشـأن نتائـج أعمال 

الشركات والاقتصاد العالمي.
وصعد سـهم طلعت مصطفى 4.6 بالمئة. واستأنفت 
هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة حكما بابطال عقد 

بيع أرض لمشروع مدينتي التابع للمجموعة.
وقـال متعاملون إن مـن المتوقع صـدور حكم اليوم 
الأربعاء مما اجتذب المشترين. وارتفع المؤشر المصري 

0.6 بالمئة.
وقال يوسـف كمال المتعامل لدى نعيم القابضة «لن 
يسـتمر الصعود طويلا ... الارتفـاع ليس بهذه القوة. 
الأسـعار منخفضـة قليـلا لذا يقبـل بعض المشـترين. 

الأسهم العقارية تدفع المؤشر للصعود».
العالميـة  السـعودية  الشـركة  سـهم  وأغلـق 
للبتروكيماويـات (سـبكيم) مرتفعـا 0.9 بالمئـة بعدما 
كشـفت عن قفزة في أرباح الربع الثاني. وتراجع سهم 
مجموعة سـامبا المالية 1.7 بالمئة مع انخفاض أرباحها 

الفصلية.

وأغلق المؤشـر السعودي مسـتقرا دون تغيير لكن 
روبرت مكينون مدير الاسـتثمار فـي ايه.اس.اي.اس 
كابيتـال توقـع أن يتفـوق أداؤه علـى أداء مؤشـرات 
المنطقة لاتسـاع السـوق السـعودية وتمتعها بسيولة 

كبيرة وقوة العوامل الأساسية للشركات.
وأضـاف أن بورصتي الإمـارات تحركتـا في نطاق 
ضيق صعودا وهبوطا نتيجة استمرار الشكوك بشان 

القطاعين المصرفي والعقاري.
وارتفع مؤشـر دبي 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى 
فـي أسـبوعين بينما ظلت أحجـام التداول قـرب أدنى 

مستوى في سبعة أشهر سجل أمس الاثنين.
وقـال محمـد اللبـودي مديـر العلاقات لـدى برايم 
الإمارات «لا يوجد أحد لديه الاسـتعداد للاستثمار في 
السـوق الآن ... لن تتحرك السوق في أي اتجاه بدون 

زيادة احجام التداول».
باحتمـال  الإمـارات  فـي  المسـتثمرون  يتأثـر  ولـم 
ديـون  هيكلـة  لاعـادة  وشـيكة  لتسـوية  التوصـل 
بمليارات الدولارات مسـتحقة على دبي العالمية بعدما 
دعـت دائنيها إلى اجتماع يوم 22 يوليو تموز لمناقشـة 
العـرض فـي أول اجتمـاع يضـم جميـع الدائنـين منذ 

كانون الأول/ديسمبر 2009.
وقـال مكينـون «أعتقـد أن مـن المرجح بشـكل كبير 
أن تتـم الموافقـة. ربما يكـون هناك قلة مـن المعارضين 
لكني أشـك في أنهـم سيسـتطيعون عرقلـة الصفقة». 

وأضـاف «أخذت السـوق في الاعتبـار بالفعل النتائج 
الايجابيـة للصفقـة. تجاوزت السـوق موضـوع دبي 
العالمية وتتطلع الآن لشـركات دبي القابضة والتركيز 

الرئيسي حاليا على المناخ الاقتصادي العالمي».
وأغلـق المؤشـر الكويتـي دون تغيـر يذكـر قبيـل 
موسـم النتائج الفصلية. وتهيمن شـركات الاستثمار 
والشـركات الماليـة علـى البورصـة الكويتيـة وتحقق 

معظم دخلها من التداول في السوق.
وقال محللون إن المؤشـر خسـر 13 بالمئـة في الربع 
الثاني لذا يسـاور المسـتثمرين القلق بشـأن أداء تلك 
الشـركات. وقال عمار حجيـة نائب الرئيس المسـاعد 
فـي بيـت الاسـتثمار العالمـي (جلوبـل) «يعتمـد الأمر 
علـى جـودة الأوراق المالية التي تمتلكها (الشـركات) 
.. إذا كانـت معظم حيازاتها من الأسـهم القيادية فإنها 
سـتكون على مـا يرام لكـن إذا كانت أسـماء أقرب إلى 

المضاربة فإن من المرجح أن تعاني.
بحلـول سـاعة الاغلاق امـس كان المؤشـر المصري 

ايجكس30 مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 6030 نقطة.
 6217 مسـتوى  عنـد  السـعودي  المؤشـر  واسـتقر 
نقطة. وزاد مؤشـر دبي 0.4 بالمئة إلى 1508 نقاط. لكن 

انخفض مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 2518 نقطة.
وتراجع المؤشـر العماني 0.2 بالمئة إلى 6205 نقاط. 
وهبط المؤشر القطري 0.8 بالمئة إلى 6959 نقطة. وفقد 

مؤشر البحرين 0.03 نقطة مسجلا 1389 نقطة. 

ارتفاع سهم طلعت مصطفى قبيل حكم قضائي في نزاع بشأن أرض 
اداء هزيل للبورصات الشرق اوسطية بسبب العطلات وعدم التيقن

■ لندن ـ رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية في 
تقريرها الشهري عن ســوق النفط امس الثلاثاء 
إن نمــو الطلب العالمي علــى النفط ســيتباطأ في 
العــام المقبل بما يجعل الســوق تحظى بامدادات 

مريحة حتى منتصف العام المقبل على الأقل.
وأفــادت الوكالــة فــي أول تقديراتهــا للطلب 
علــى النفط في 2011 أن الطلب العالمي على النفط 
ســينمو بواقــع 1.35 مليــون برميل يوميــا العام 

المقبل إلى 87.84 مليون برميل يوميا.
ورفعت الوكالة التي تقدم المشورة إلى 28 دولة 
صناعيــة تقديرهــا ايضا لنمو الطلــب على النفط 
هــذا العام بواقــع 80 ألف برميل يوميــا إلى 1.77 

مليون برميل يوميا.
وقال ديفيد فايف رئس قسم أسواق وصناعة 
النفط لــدى وكالة الطاقة الدولية فــي مقابلة مع 
رويترز انســايدر «العامل الرئيســي هو الخفض 
التدريجــي لبرامــج التحفيز الاقتصــادي والذي 
نفتــرض أن يحــدث خــلال 12 إلــى 15 شــهرا». 
وأضــاف «ســيؤدي ذلك إلــى تلاشــي قليل من 
القوة الدافعة للسوق في مرحلة ما بعد الركود».

وعززت توقعات وكالــة الطاقة نتائج تقريرها 

بشأن النفط على الأمد المتوسط التي أشارت إلى 
أن زيادة الامدادات ســتعوض معظم الزيادة في 

الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة إن نمو العام المقبل سيأتي 
في الغالب من آســيا والشــرق الأوسط وأمريكا 
اللاتينية مع تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي 
العالمــي. لكن ســينخفض الطلب علــى النفط في 
الــدول الأعضــاء بمنظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم بواقع 210 آلاف برميل 

يوميا في العام المقبل.
أمريــكا  دور  «سينحســر  التقريــر  و)قــال 
منظمــة  فــي  الطلــب  لنمــو  كمحــرك  الشــمالية 
التعاون الاقتصادي والتنمية مع تبدد الانتعاش 
الانفــاق  يدعمــه  الــذي  فــي 2010  الاقتصــادي 
الحكومــي وإعــادة بنــاء المخزونات مــن جانب 

القطاع الخاص».
مــن جهة ثانية  قالت وكالــة الطاقة الدولية إن 
كمية النفط الخام المخزونة في ناقلات في البحر 
تراجعت إلــى 85 مليون برميــل بنهاية حزيران/

يونيــو مــن 93 مليونــا فــي ايار/مايــو. وقالــت 

مصادر بقطاع الشــحن البحري إن هذا النشــاط 
بات أقل ربحية.

وســجلت كميــات النفــط الخام المخــزون في 
البحر مســتويات قياســية مرتفعة العام الماضي 
مدعومة بانخفاض الأســعار الفورية عن الأسعار 
الآجلة بفارق كبير. وتضاءل هذا الفارق منذ ذلك 

الحين.
وفي الأشهر القليلة الماضية أخذت إيران تخزن 
الخــام في ناقلات فــي البحر في ظــل مواجهتها 

صعوبات في بيع إنتاجها.
وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة فــي تقريرها 
الشــهري عن ســوق النفــط «تراجع الخــام كان 
مركزا فــي منطقة خليــج (المكســيك) بالولايات 
المتحدة حيث تراجع 7.2 مليون برميل وفي شمال 

غرب اوروبا حيث تراجع 3.9 مليون برميل.
«تشــير التقارير إلــى أنه جرى نقــل أو تفريغ 
عدة ناقلات تحتوي الخام الإيراني وفقا لبيانات 
الناقــلات المتوفــرة وأن الكميــات المخزنــة فــي 
منطقة الخليج بالشــرق الأوســط استقرت دون 
تغيير يذكــر عند حوالي 50 مليــون برميل بنهاية 

حزيران/يونيو». 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ 
نمو الطلب على النفط في 2011

■ طهـران ـ د ب ا: ذكـرت وسـائل 
إدارة  أن  طهـران  فـي  رسـمية  إعـلام 
فـي  النظـر  إعـادة  قـررت  الضرائـب 
أن  بعـد  للضرائـب  الكبيـرة  الزيـادة 
الزيـادة  لهـذه  الأولـى  الإعـلان  أدى 
إلـى سلسـلة إضرابـات حـي «جرانـد 
بازار» (السـوق الكبرى) التجاري في 

طهران. 
وذكرت وكالة بـرس تي.في للأنباء 
أن مسـئولي إدارة الضرائـب اجتمعوا 
مـع ممثلي مجلـس النقابات مما أسـفر 
فـي  المقترحـة  الزيـادة  خفـض  إلـى 

الضرائب من 70٪ إلى 15٪ فقط. 
النقابـات  مجلـس  رئيـس  وقـال 
إلغـاء  تم  إنـه  فرحانـي  نـوده  قاسـم 
الزيادة الأولى وصدرت قواعد جديدة 

للضرائب. 
وكان تجـار البازار وهـو أهم المراكز 
الاقتصاديـة في البلاد والتـي يتم فيها 
تحديد الأسـعار على المستوى الوطني 
قد هددوا بإغلاق متاجرهم إذا لم يعاد 

النظر في زيادة الضرائب. 
السياسـية  المعارضـة  وحاولـت 
فـي البلاد إضفـاء طابع سياسـي على 
إضـراب التجـار لكن المراقبين أشـاروا 
اقتصـادي  طابـع  ذا  كان  أنـه  إلـى 

خالص. 
تحاول الحكومـة الإيرانيـة تطبيق 

إصلاحات لتحسـين أحـوال الاقتصاد 
بما في ذلـك إنهاء دعم الطاقة والطعام 

وزيادة الضرائب على المتاجر. 
المالـي  يضـم حـي «جرانـد بـازار» 
ويتمتـع  قويـة  اقتصاديـة  مجموعـة 
بنفوذ مؤثـر وهو ما يعني أن انضمامه 
للمعارضـة يمكـن أن يضعـف موقـف 

الرئيس الإيراني أحمد نجاد. 
وفي وقت سابق امس اغلقت المحال 
الاعشـاب  مـن  شـيء  كل  تبيـع  التـي 
والاحجـار  السـجاد  إلـى  والتوابـل 
الكريمة أبوابها في بازار طهران الكبير 
في إطار إضراب للاحتجاج على زيادة 
الضرائـب وحـذر التجـار مـن أن ذلك 
الاجراء قد يدفعهـم إلى إغلاق محالهم 

إلى الأبد.
وهجرت الممرات الصاخبة عادة في 
السـوق الـذي يرجـع انشـاؤه لقرون 
مـن الزمان ويعرف بانـه «نبض ايران 
الاقتصادي» منذ الاسبوع الماضي على 
إثـر مواجهـة بـين الحكومـة المحافظـة 
والتجار. وأسـدلت علـى بعض المحال 

رايات سوداء احتجاجا.
وقال صائغ بالبازار يدعى علي أكبر 
زاده «لا نسـتطيع حتـى دفـع الرواتب 
لموظفينـا. فكيـف يمكننا دفـع ضرائب 
أعلى ؟». وقال بائع رفض نشـر اسـمه 
«بالتأكيـد إغلاق المحـال يضرنا ماديا. 

لكن مـا عسـانا نفعل غير ذلـك؟ زيادة 
الضرائب ستشـل البـازار. لدينا أسـر 

نعتني بها».
وقـال صاحـب أحـد المحال ذكـر ان 
التجـار  بعـض  «سـمعت  علـي  اسـمه 
ضـد  شـعارات  يـرددون  الغاضبـين 
احمدي نجـاد. كمـا رأيت قـوات الامن 
تشـتبك مـع بعـض الباعة...الشـرطة 
تجبر بعض التجار على فتح محالهم».

ويعتمـد اقتصـاد ايـران بأكثـر من 
60 فـي المئـة مـن عائداته علـى الدخل 
مـن النفط. ويهـدد التراجـع الحاد في 
اسـعار الخام مواردها الماليـة. وكانت 
الحكومـة تأمـل ان تسـد هـذا النقـص 

بزيادة الضريبة.
وتشـكل الزيـادة الضريبيـة جـزءا 
من اصلاحات اقتصادية اوسـع تعتزم 
الحكومـة تطبيقها بما في ذلك مشـروع 

قانون سينهي دعم الطاقة والغذاء.
تشـديد  ان  محللـون  ويقـول 
العقوبات على إيران بسـبب برنامجها 
النووي يضر ايضا باقتصاد ايران لكن 

السلطات تنفي ذلك.
وهـذه هي المـرة الثانيـة التي يغلق 
فيهـا التجـار محالهـم علـى مثـل هـذا 
النطـاق منـذ ثـورة عـام 1979 عندمـا 
لعب البازار وتجاره دورا رئيسـيا في 
الاطاحة بالشـاه المدعوم من الولايات 

المتحدة.
وفي عـام 2008 اضطر احمدي نجاد 
الـى تعليـق تنفيـذ خطـة لاسـتحداث 
ضريبـة للقيمـة المضافـة حجمها ثلاثة 
بالمئة لمدة شهرين بعدما اضرب التجار 
في طهران والمدن الاخرى لمدة اسبوع.

ويبيع البازار الواقع جنوب طهران 
كل شـيء من الـورق مـرورا بالنحاس 
الـى الحلويـات والسـاعات. ويتبنـى 
الساسـة المحافظون على نحو تقليدي 
ضرائـب  فـرض  علـى  يقـوم  نهجـا 
منخفضة على البازار واخضاعه لنظام 

السوق الحر.
ومنذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
زاد معدلها سنويا بما بين ستة و15 في 
المئة وفقا لنوعية السلع. لكن الحكومة 
اقترحت في الاونة الاخيرة زيادة الحد 
الاقصى لمعدل هذه الضريبة الى 70 في 
المئـة. وقوبلت الخطة بسـخط شـعبي 
شـديد لدرجـة دفعـت الحكومـة التـي 

تعليقها.
وقالـت وسـائل الاعـلام الحكومية 
مـع  اتفـاق  إلـى  توصلـت  «الحكومـة 
التجار على ألا تزيد الضريبة بأكثر من 
زيادتها السـنوية البالغة 15 في المئة». 
لكن التجار يريدون إلغاء الخطة كلية.

غير أن الحكومة أوضحت انه لا نية 
لديها للتخلي عن الضريبة تماما.

إيران تعيد النظر بزيادة الضرائب 
بعد سلسلة إضرابات تجار البازار

النيابة العامة المصرية تحقق باتهامات
للرئيس السابق للبورصة باهدار المال العام

■ أنقـرة - يو بـي اي: قال وزيـر الدولة 
التركـي للتجـارة الخارجية ظافر شـاغليان 
امـس الثلاثـاء ان تركيـا تنـوي فتـح مكتب 
تجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية عن 
شـاغليان قوله في مؤتمر صحافي بعد لقائه 
وزير الاقتصاد الفلسـطيني حسن أبو لبدة، 
إثـر مشـاركتهما فـي لقـاء لسـيدات الأعمال 
الفلسـطينيات والتركيـات فـي إسـطنبول، 
ان رجـال وسـيدات الاعمـال الفلسـطينيين 
يجدون صعوبـة في الحصول على تأشـيرة 
دخـول من تركيـا، مضيفـاً ان مسـؤولين في 
وزارة  مـن  مسـؤولين  سـيلتقون  وزارتـه 
الخارجيـة التركية لمناقشـة مسـألة تسـهيل 

نظام التأشيرات.
وكان شاغليان جدد في وقت سابق امس 
الثلاثـاء التزام بلاده ببنـاء منطقة صناعية 
فـي الضفـة الغربيـة برغـم كل «المعوقـات» 
الإسـرائيلية. وقـال إن «المشـروع فـي إيرتز 
(منطقـة بيـت حانـون شـمال قطـاع غـزة ) 
أعيق مـن قبل إسـرائيل فـي الماضـي، والآن 
فإن اتحـاد الغرف الصناعية فـي تركيا ينفذ 
مشـروعاً لبنـاء منطقـة صناعية فـي الضفة 
الغربيـة». وأضاف شـاغليان «يجـب بناءه 

برغم كل العوائق الإسرائيلية»

ولفت إلى أن جزءاً ملحوظاً من الصادرات 
التركية إلى إسرائيل أرسلت إلى فلسطين.

إلـى  صادراتنـا  حجـم  بلـغ  «لقـد  وقـال 
إسـرائيل العـام الماضي مـا قيمتـه 1.5 مليار 
دولار، منها صادرات بقيمة 350 مليون دولار 
كانـت موجهـة إلى فلسـطين عبر إسـرائيل»  
مضيفـاً «لكـن بإمكاننـا نقـل هـذه المنتجات 

مباشرة إلى فلسطين».
الفلسـطينية  السـلطات  أن  إلـى  وأشـار 
طلبت من الحكومة التركية المساعدة من أجل 
تحقيق تجارة مباشرة بين الشركات التركية 

والفلسطينية.
وقـال شـاغليان أن مجموعـة مـن رجـال 
الأعمال الأتراك سـيرافقونه في زيارة قريبة 
إلى فلسـطين . وأضاف «سنشـجع الشركات 
التركية على الاستثمار في فلسطين. وسنبذل 
خـلال زيارتنا الجهود لتحويل فلسـطين إلى 
منطقة للاستثمار ونحفز التنمية الاقتصادية 

فيها».
التركيـة  الحكومتـين  أن  إلـى  وأشـار 
لتنظيـم  معـاً  سـتعملان  والفلسـطينية 
مهرجانـات تجاريـة فـي تركيـا فـي محاولة 
وزيـادة  الفلسـطينية  للمنتجـات  للترويـج 
حجـم الصادرات الفلسـطينية الى تركيا إلى 

29.5 ملايين دولار.

تركيا: مكتب تجاري 
ومنطقة صناعية بالضفة

11 مليار دولار و3 آلاف 
وفاة سنويا خسائر السعودية 

بسبب الغش التجاري
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت ورشـة عمل سـعودية أن السلع المغشوشة والمقلدة 
تكبـد المملكة سـنويا و41 مليار ريال (نحو 11 مليـار دولار امريكي) إضافة الى 3 آلاف 
حالـة وفاة. وامـس الثلاثاء خلصت ورشـة عمل تناولت المختبـرات الخاصة والغش 
التجـاري والتقليـد ونظمتها غرفة تجـارة المنطقة الشـرقية الى أن السـعودية تتكبد 
خسـائر طائلة قدرت بنحو 41 مليار ريال سـنوياً بسـبب السـلع المغشوشة والمقلدة، 
مشـيرة الـى أن المعلومات تفيـد بأنه مـن كل 6 آلاف حالة وفاة بحوادث سـير هناك 3 
آلاف منها جاءت بسـبب قطع الغيار المقلدة مثل الإطـارات والكوابح والتي تدخل الى 

المملكة عبر النقاط الجمركية. 
وقـال البيان انـه «تم خلال النصف الأول مـن العام الحالي ضبـط 8 ملايين وحدة 
مغشوشـة ومقلدة، وعلى رغم أن المواصفات والمقاييـس وضعت 14 ألف مواصفة، إلا 

أن المعمول بها حوالي ألف مواصفة فقط.
وخلصت الورشـة إلى حاجة السعودية إلى إجراءات سريعة لوقف طوفان السلع 
المقلـدة التي تجتاح الأسـواق، مؤكـدة أهمية الاسـتثمار الخاص في نشـاط الفحص 

والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وقـال المديـر العام للجمـارك السـعودية صالـح الخليوي فـي تصريح له نشـرته 
الصحف السـعودية امس الثلاثاء ان الالتزام بالقوانين الخاصة بالمقاييس ومكافحة 

الغش التجاري ليس بالمستوى المطلوب.

■ دمشـق ـ «القدس العربي» - من 
كامـل صقـر: احتفلـت مجموعـة ماس 
للاستثمار السورية مساء امس بالعيد 
الوطني لفرنسا. وأقامت المجموعة التي 
يملكهـا رجـل الأعمال السـوري فراس 
مصطفى طلاس احتفالاً كرنفالياً ضخماً 
فـي قلعـة دمشـق التاريخيـة حضـره 
موظفـون فرنسـيون وطلاب مدرسـة 
شارل ديغول الفرنسية بدمشق والتي 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  افتتحهـا 
سـاركوزي مطلع أيلول/سبتمبر العام 

2008 خلال زيارته سورية.

 هـذا الاحتفال الذي سـتقيمه ماس، 
شـريكة لافـارغ الفرنسـية في إنشـاء 
مصنع للاسـمنت في سورية، الأول من 
نوعه على هذا المستوى ويحمل رسائل 
السـورية  العلاقـات  بتطـور  تتصـل 
السـوري  الرئيـس  وكان  الفرنسـية. 
دول  رؤسـاء  بـين  مـن  الأسـد  بشـار 
حوض البحر المتوسـط الذين شاركوا 
في قمة الاتحاد من أجل المتوسـط التي 
اسـتضافتها العاصمـة الفرنسـية كمـا 
حضـر الأسـد احتفـال فرنسـا بعيدها 

الوطني بعد يوم من انعقاد القمة.

مجموعة  ماس للاستثمار السورية 
تقيم احتفالا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي

■ القاهـرة - يو بي اي: بدأت النيابة 
العامـة المصرية امس الثلاثـاء التحقيق 
فـي اتهامـات موجهـة للرئيس السـابق 
للبورصـة المصرية ماجد شـوقي بإهدار 

المال العام.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
انترناشـونال ان النائب العام المستشار 
عبد المجيد محمود أمر باسـتدعاء شوقي 
وزيـاد بهاء الديـن رئيس هيئـة الرقابة 

المالية لسماع أقوالهما في التحقيقات.
قـرارات  عـدة  اتخـذ  شـوقي  وكان 
أثـارت غضـب صغـار المسـتثمرين، مـا 
دفعهم لسـاحات القضاء والاحتجاجات 
السلمية لإعلان غضبهم من طريقة إدارة 

البورصة المصرية.
وأوضحت المصادر ان نيابة الشـؤون 
تحقيقـات  تجـري  والتجاريـة  الماليـة 
موسـعة في بـلاغ مقدم مـن مجموعة من 

المسـتثمرين بسـوق الأوراق الماليـة ضد 
فيـه  يتهمونهمـا  الديـن  وبهـاء  شـوقي 
باسـتصدار قـرارات من شـأنها الإضرار 
بالاقتصاد المصـري خاصة في ظل الأزمة 

المالية.
وتضمـن البلاغ اتهـام شـوقي وبهاء 
القـرارات  مـن  العديـد  باتخـاذ  الديـن 
بالمخالفـة للقانون،  والتـي اتخذت خلال 
الماليـة  الأزمـة  وقـت  البورصـة  انهيـار 
العالمية، وكان من شأنها تدمير الاقتصاد 
المصري  وتهريب الأموال للخارج  وإفلاس 
كثير من الأفراد  وتحقيق مكاسـب كبيرة 

لبعض الشركات وكبار المستثمرين .
كما تضمن البلاغ اتهام شـوقي وبهاء 
الديـن بالتواطـؤ مـع بعض شـركات في 
البورصـة بشـأن زيادة رأس المـال وقيد 
شـركات بالبورصـة على الرغـم من عدم 

استيفائها شروط القيد . 

مشروع ضخم لتوليد 
ودعم الطاقة الكهربائية في سورية

■ دمشـق ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة (البعـث) امـس الثلاثـاء ان سـورية سـتقيم 
مشـروعا لتوليد الطاقة الكهربائية مع شـركتين ايطالية ويونانية تصل قيمته الى 40 

مليار ليرة سورية (670 يورو) تصل طاقتها الى 800 ميغاواط.
وذكـرت الصحيفـة الناطقة باسـم الحـزب الحاكم فـي سـورية ان وزارة الكهرباء 
ستوقع خلال شهر اب/اغسطس القادم على «مشروع كبير لدعم الطاقة الكهربائية مع 

تجمع شركتين إيطالية ويونانية».
واوضـح وزيـر الكهربـاء أحمـد قصي كيالـي للصحيفـة ان «المشـروع المكـون من 
مجموعات توليد ضخمة تصل اسـتطاعتها إلى 800 ميغاواط، تبلغ كلفته ما يقارب 40 

مليار ليرة سورية (670 يورو)».
وبين كيالي ان الشـركة الايطالية «ستتولى تقديم المولدات والعنفات أما اليونانية 
فسـتقوم بأعمال التركيبات في هذا المشـروع» مشـيرا الى ان المشـروع «أكبر مشروع 

لتوليد الطاقة في سورية».
واضاف الوزير انه مع نهاية العام «تدخل الخدمة مشروعات تصل استطاعتها إلى 
650 ميغـاواط، منهـا مجموعتان في محطة تشـرين طاقتهما 300 ميغـا ودير علي 250 

ميغا و100 ميغا إضافية في محطة بانياس».
وتعانـي سـورية من انخفاض هائـل في انتـاج الكهرباء يؤدي الـى انقطاع متكرر 
للتيـار الكهربائـي. ويؤكـد المسـؤولون والخبـراء في سـورية ان البـلاد بحاجة الى 

استثمار سريع في قطاع الكهرباء بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.

■ بروكسـل ـ د ب أ: قالت المفوضية 
الأوروبيـة امـس الثلاثـاء إنـه يجـب 
أن تكـون الـدول الأعضاء فـي الاتحاد 
الأوروبـي حـرة لكي تقرر مـا إذا كانت 
المعدلـة  المحاصيـل  بزراعـة  ستسـمح 
هـذه  وتأتـي  أراضيهـا،  علـى  وراثيـا 
الخطـوة فـي محاولـة لإنهـاء الجمود 
بشـأن  طويلـة  فتـرة  منـذ  المسـتمر 

استخدام هذه المحاصيل. 
وبموجـب القواعـد الحاليـة، يجب 
أن توافـق أغلبية الـدول الأعضاء على 
زراعة المحاصيل المعدلـة وراثيا في أي 
مـكان بالاتحـاد الأوروبـي. وقـد أدى 
هـذا إلـى حالـة مـن الجمود اسـتمرت 
عدة سـنوات حيـث أكـدت الحكومات 
الوطنيـة خطـورة مثـل هـذه الخطوة 

على البيئة. 
وقـال جـون دالـي مفـوض الصحة 
«التدابيـر  إن  الأوروبـي  بالاتحـاد 
الملموسـة التي اعتمدت اليوم سـتمنح 
الحريـة للـدول الأعضـاء لاتخـاذ قرار 
بشأن زارعة المحاصيل المعدلة وراثيا.. 
أؤكـد علـى أن نظـام إصـدار التفويض 
بداخـل الاتحاد الأوروبـي، القائم على 

أساس علمي صلب، لا يزال معتمدا». 
وينبغـي أن توافق الـدول الأعضاء 
والبرلمان الأوروبي على هذه المقترحات 
التـي تعيـد إلـى الحكومـات الوطنيـة 
السـلطة لتقرير مـا إذا كانت ستسـمح 
بزراعـة المحاصيـل المعدلـة وراثيا على 

أراضيها. 
وقـال زعيم المجموعـة الليبرالية في 

الـوزراء  رئيـس  الأوروبـي،  البرلمـان 
البلجيكي السـابق جي فيرهوفستات، 
إن تحـرك المفوضية يرقى إلى «التنصل 
من المسـئولية (والذي) يقوض سلامة 
السـوق الداخلية (الأوروبية) ويشكل 
سابقة خطيرة لإيجاد الحلول المشتركة 

لغيرها من القضايا العابرة للحدود». 
يحـق  الحاليـة،  للقواعـد  ووفقـا 
للمفوضية اتخاذ القرار النهائي بشـأن 
المعدلـة  المحاصيـل  بزراعـة  السـماح 
وراثيـا داخل الاتحـاد الأوروبـي حال 
فشـل الدول الأعضاء فـي الاتفاق على 
هذه القضيـة، مثلما حدث خـلال العقد 

الماضي. 
هـذه  المفوضيـة  اسـتخدمت  وقـد 
السـلطة فـي آذار/مـارس الماضـي لمنح 

الضوء الأخضر لزراعة البطاطا المعدلة 
وراثيـا والتـي طورتها شـركة باسـف 
الألمانية العملاقة في مجال التكنولوجيا 

الحيوية، مما أثار جدلا واسعا. 
وتنـص المقترحـات الجديـدة علـى 
أنـه إذا قـررت هيئـة سـلامة الأغذيـة 
الأوروبيـة سـلامة محصـول معـين من 
سيسـمح  وراثيـا،  المعدلـة  المحاصيـل 
لكل دولة من الـدول الأعضاء بالموافقة 
عليه أو منعه، دون اللجوء إلى أعضاء 

آخرين. 
تسـهيل  إلـى  المقترحـات  وتهـدف 
موافقـة الاتحـاد الأوروبـي ككل علـى 
المحاصيـل المعدلـة وراثيـا التـي تؤكد 
هيئـة سـلامة الأغذيـة الأوروبيـة أنها 

غير ضارة. 

الاتحاد الأوروبي يقترح على الدول الأعضاء 
التعامل بشكل أحادي مع المحاصيل المعدلة وراثيا
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15 اقتصاد ومال 

■ دايجيــون (كوريــا الجنوبية) ـ رويتــرز: أكد 
رئيــس صنــدوق النقــد الدولــي امــس الثلاثاء أن 
قــوة النمو في آســيا وأمريكا اللاتينيــة جعلت من 
المســتبعد أن يعانــي الاقتصــاد العالمــي من تجدد 
الركود. وفي الأســبوع الماضي رفع صندوق النقد 
توقعاتــه للنمــو الاقتصادي العالمي فــي 2010 إلى 
4.6 بالمئــة مــن 4.2 بالمئة نظرا لقوة النمو في آســيا 
وتجــدد طلب القطاع الخاص في الولايات المتحدة، 
لكنــه أبقى على توقعاته لعــام 2011 دون تغير عند 

4.3 بالمئة.
وأبلــغ دومينيك ســتراوس كان العضو المنتدب 
مدينــة  فــي  صحافيــا  مؤتمــرا  النقــد  لصنــدوق 
دايجيــون التــي تقــع في وســط كوريــا الجنوبية 
«نتوقع أن يشــهد عام 2011 (نمــوا) أبطأ قليلا من 
مســتوياته في عام 2010. لكن كل هــذا بعيد تماما 
عن أي نــوع من تجدد الركود». وقــال «بالتأكيد لا 

تشير توقعاتنا إلى تجدد الركود».
وعبر وزير مالية كوريا الجنوبية يون جونغ هيون 
الــذي حضر المؤتمــر أيضا عن ثقته فــي الاقتصاد 

العالمــي قائــلا إن التباطــؤ الذي تشــهده الولايات 
المتحدة والصين في الآونة الأخيرة مؤقت.

وبــدأ الاقتصــاد العالمــي يتعافى هــذا العام من 
أســوأ تباطوء في عقود لكن مؤشــرات على تباطؤ 
النمو في أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم أثارت 
مخــاوف مــن أن الانتعاش العالمي يمكــن أن يكون 

قصير الأجل.
وقال يــون «النتائج الاقتصاديــة الضعيفة التي 
تشــهدها الولايــات المتحــدة والصــين فــي الأونة 
الأخيــرة مؤقتــة مع نهايــة حــزم التحفيــز المالية 

للحكومات. ستعود البيانات لطبيعتها قريبا».
كما أعرب يون عن تفائله بشأن قدرة أوروبا على 
حل مشــاكلها المالية لكنه قال إن الأمر سيستغرق 
العالمــي.  الانتعــاش  الآن  تقــود  وقتــا وإن آســيا 
وقــال «فــي خضــم الأزمــة الاقتصاديــة الأخيرة 
قــاد الاقتصــاد الآســيوي الانتعــاش الاقتصادي 
العالمي ببرامج تحفيز مناسبة وأوضاع اقتصادية 
سليمة. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لفترة من 

الوقت». 

رئيس صندوق النقد لا يتوقع تجدد الركود 
بفضل قوة النمو في آسيا وأمريكا اللاتينية

زادت  اي:  بـي  يـو   - بكـين   ■
الصينيـة  المؤسسـات  اسـتثمارات 
فـي دول رابطـة جنـوب شـرق آسـيا 
(آسـيان) مـع إنجـاز منطقـة التجارة 
الحـرة بـين الطرفـين ،ووصـل الحجم 
التراكمي للاسـتثمارات بـين الجانبين 
حتـى نيسـان/أبريل الماضـي إلـى 70 

مليار دولار.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
شـينخوا عـن الأمانـة العامـة لمعرض 
الصين ـ الآسـيان قولهـا امس الثلاثاء 
أهـم  مـن  أصبحـت  الآسـيان  دول  ان 
للاسـتثمارات  الخارجيـة  المقاصـد 

الصينية المباشرة.
وأشارت إلى ان التعاون الاقتصادي 

المتبادل بين الجانبين شهد نمواً كبيراً.

وعـزا ليـو جيـان ون الباحـث فـي 
آسـيا  شـرق  جنـوب  بحـوث  معهـد 
فـي  الاجتماعيـة  العلـوم  بأكاديميـة 
الحكـم  الذاتيـة  قوانغشـي  منطقـة 
أسـباب اسـتثمار الآسـيان في الصين 
إلى كبر السـوق الصينية التي تجتذب 

مؤسسات الآسيان بشكل كبير. 
منطقـة  بنـاء  ان  الأمانـة  وذكـرت 
التجارة الحـرة بين الصين والآسـيان 
سـاهم فـي إزالـة حواجـز الاسـتثمار 
وتسـهيل الاسـتثمار والتجـارة، فيمـا 
اهتمامـاً  الصينيـة  المؤسسـات  أولـت 
بالاسـتثمار فـي الآسـيان حيـث ازداد 

الحجم بصورة سريعة.
وقدمـت الصـين دعمـاً ماليـاً متنوع 
الأشـكال للآسـيان في هذه السـنوات 

حيث بنـت منطقة التعاون الاقتصادي 
أندونيسـيا  فـي  الخارجيـة  للتجـارة 
وفيتنـام وكمبوديـا وغيرهـا مـن دول 
فـي  الصـين  شـاركت  كمـا  الآسـيان، 
بناء طـرق وجسـور ومحطـات توليد 
طاقـة وغيرهـا مـن مشـروعات البنية 

التحتية. 
كما لعبـت الصـين دوراً إيجابياً في 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
للآسـيان ودفعت التنمية المشتركة بين 

الجانبين.
وتضـم الآسـيان كلا مـن: بروناي، 
وجمهورية  واندونيسـيا،  وكمبوديـا، 
لاوس الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، 
وسـنغافورة،  والفلبـين،  وميانمـار، 

وتايلاند، وفيتنام.

استثمارات المؤسسات الصينية 
بدول الآسيان تبلغ 70 مليار دولار 

■ جنيف ـ رويترز: أظهرت دراســة نشرت يوم الاثنين 
أن نقل أنشطة لشــركات والتعيهد في خدمات من مراكز 
الاتصالات إلى أنشطة المحاســبة يوفر وظائف جيدة من 

حيث الأجور وساعات العمل في البلدان النامية.
لكن الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية أظهرت 
أن تحســين الممارسات الخاصة بالعمل في قطاع التعيهد 

يمكن أن يقلص المعدلات الكبيرة لتغيير الموظفين.
وقال جون ميسنجر الباحث بالمنظمة والمحرر الرئيسي 
للدراسة «الوظائف التي تتوفر من خلال خدمات الأعمال 
الخارجيــة في البلــدان النامية هي وظائف جيدة بشــكل 
معقــول بالمعاييــر المحليــة مــن حيــث الأجــور وظــروف 

العمل».
وبحثت الدراسة خدمات التعهيد في السوقين الهندية 
والفلبينيــة الكبيرتــين. وقالــت الدراســة إن الأجــور أقل 
من نظيراتهــا للوظائف المماثلة في الــدول الغنية - وهو 
أحد الدوافع الرئيســية للشــركات لتعهيد عمليات - لكن 
متوســط الأجر في القطاع في بلد مثل الهند يعادل تقريبا 

مثليه في مجالات أخرى بالاقتصاد الرسمي. وفي الفلبين 
فإن المتوسط أعلى بنسبة 53 ٪.

وأظهرت الدراسة أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية 
يبلغ 46-47 ســاعة في الهند و45 ســاعة فــي الفلبين في 
حين أن خمس العمال في الدول النامية يعملون لأكثر من 

50 ساعة أسبوعيا.
وأحيانــا يتجاوز معــدل تغيير الموظفــين 100 في المئة 

سنويا كما أن معدلا يبلغ 30-40 في المئة يعتبر عاديا.
وقــال ميســنجر فــي بيــان صحافــي «يمكــن لبعض 
التعديــلات الرئيســية فــي السياســات والممارســات أن 
تجعــل تلــك الوظائف الجيــدة أفضــل في الوقــت الذي 
ستســاعد فيه في خفــض معدل تغييــر الموظفين وهو ما 

سيفيد الشركات».
ويمكن أن يشمل ذلك خطوات لتحسين الوضع الصحي 
ومعايير السلامة للموظفين الذين يعملون ليلا مثل إجراء 
فحــوص طبيــة دورية ومنــح الموظفين المزيد مــن المرونة 

لتنظيم أوقاتهم وتلبية الأهداف.

■ لندن/لشبونة ـ رويترز: خفضت 
وكالة موديــز للتصنيفات الائتمانية 
امــس الثلاثــاء تصنيفهــا للبرتغال 
إلى (A1) مــع توقع مســتقر، قائلة 
إن البلــد قد يحتاج إلــى تطبيق مزيد 
من إجراءات التقشــف فــي ميزانية 
عام 2011 لتفــادي مزيد من مراجعة 

تصنيفه الائتماني.
خفضــت  إنهــا  الوكالــة  وقالــت 
لتوقعات  البرتغال درجتين  تصنيف 
بضعــف مالي فــي المدى المتوســط. 
وتوقعت اســتمرار ضعف النمو في 
البلــد العضــو بمنطقة اليــورو ما لم 
تــؤت اصلاحات هيكليــة ثمارها في 

الأجل المتوسط إلى الطويل.
نائــب  تومــاس  أنتونــي  وأبلــغ 

الســيادية  المخاطر  مجموعــة  رئيس 
لدى موديز رويترز امس أن العوامل 
الإيجابيــة المحتملة في البرتغال مثل 
لخفــض  الماليــة  السياســة  إحــكام 
العجــز والديــن تطغــى فــي الوقت 
الحاضر على العوامل الســلبية مثل 
نمــو أضعــف مــن المتوقــع وارتفاع 

أسعار الفائدة.
الخبيــر  تينســلي  ديفيــد  وقــال 
أســتراليا  بنــك  لــدى  الاقتصــادي 
الوطني «ســيلقي خفــض التصنيف 
علــى  بظلالــه  للبرتغــال  الائتمانــي 
اليورو فــي الأمد القصيــر كما أنه لا 
يبشــر بخيــر قبيل إعــلان اختبارات 
تحمــل البنــوك المقــرر في الأســبوع 

المقبل». 

أن  «أيــه1»  التصنيــف  ويعنــي 
شــراء ســندات البرتغال مازال آمنا 
ويتوقف على متغيرات أخرى. ولكن 
خفض التصنيف الائتماني يعني أنه 
على البرتغال زيادة سعر العائد على 
هذه السندات حتى تجد من يشتريها 
من المســتثمرين وهو ما يعني ارتفاع 
تكلفة اقتراض البرتغال من أســواق 

المال الدولية. 
ورغم خفض التصنيف الائتماني 
للبرتغال فإنه لم يأت حادا كما حدث 
مع اليونان التــي انخفض تصنيفها 
الائتمانــي إلــى «عالــي المخاطر» من 
وجهــة نظــر العديد من مؤسســات 
التصنيــف الائتمانــي الدولية خلال 

العام الحالي. 

وكانت موديــز خفضت تصنيفها 
لليونــان مــن «أيه3» إلــى «بي1» مما 
أثــار احتجاجــات قويــة مــن جانب 
التصنيــف  علــى  اليونــان  حكومــة 

الجديد. 
وامــس بلــغ ســعر الفائــدة على 
فــي  العشــرية  البرتغــال  ســندات 
بورصــة دوســلدورف بألمانيــا ٪5 
في حين تصل الفائدة على ســندات 
اليونــان أكثر مــن 10٪، مــا يعكس 
درجة اعلــى من المخاطر تســتوجب 

دفع سعر فائدة اعلى. 
حكومــة  تعاملــت  جهتهــا  مــن 
البرتغال بهدوء مع خفض التصنيف 
الائتمانــي للبلاد. وقــال وزير المالية 
فيرناندو تيكســيرا دو سانتوس إنه 

لم «يفاجأ». واضاف إن قرار موديز 
كان متوقعــا بعــد أن أبقــت الوكالة 
علــى التصنيف الائتمانــي للبرتغال 
دون تغييــر لمــدة 12 عامــا.  وتابــع 
القول «أرى أن هذه المؤسسة تأخرت 
مقارنــة بباقي المؤسســات الأخرى 
وقــد توصلت إلى نفس النتيجة التي 
توصلت إليها المؤسسات الأخرى من 

قبل ولذلك فالأمر لم يكن مفاجئا». 
وفي بيــان أصدرتــه وزارة المالية 
البرتغاليــة فــي لشــبونة قالــت إنه 
في حــين خفضت موديــز تصنيفها 
بمقدار  للبرتغــال  الســيادية  للديون 
نقطتين فإنها وجهت رسالة إيجابية 
بالقول إن آفاق المســتقبل بالنســبة 

لاقتصاد البرتغال مستقرة. 

موديز تخفض تصنيف البرتغال درجتين

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن وزير النفط 
العراقـي حسـين الشهرسـتاني امس 
الثلاثـاء ان العائـدات النفطية بلغت 
 2006 العامـين  بـين  دولار  مليـار   171
و2009، مشـيرا الـى ان هـذه المبالـغ 

تمثل 95 بالمئة من ايرادات الحكومة.
وقـال الشهرسـتاني خـلال مؤتمر 
صحافـي ان «مجموع الايـرادات التي 
تحققت من الصـادرات النفطية خلال 
بلغـت   (2009-2006) اعـوام  اربعـة 

171 مليار دولار».
واوضـح ان «مـا تحقق خـلال عام 
2006 هو ثلاثون مليارا وفي عام 2007 
اربعون مليارا وسـتون مليـارا العام 
2008 و41 مليـارا عام 2009». واشـار 
الى ان «هذه الايرادات تمثل 95٪ من 

مجموع العائدات الحكومية».

الثالثـة  المرتبـة  العـراق  ويحتـل 
عالميا بعد السعودية وايران من حيث 
 115 مـع  المؤكـد  النفطـي  الاحتياطـي 
مليار برميـل. وينتج حاليا 2.5 مليون 
برميل يوميا يصـدر منها حوالى 1.85 
مليـون برميـل خصوصـا مـن حقـول 

قرب البصرة (جنوب).
ان  الشهرسـتاني  اكـد  ذلـك  الـى 
80٪ من الميزانية السنوية مخصص 
الرواتـب  اي  التشـغيلية،  للنفقـات 
والتقاعـد وتقـديم الخدمـات في حين 
تذهـب 20 بالمئـة للاسـتثمار عبر بناء 
منشـآت جديدة ومحطـات كهرباء او 

مدارس.
التخطيـط  وزيـر  قـال  بـدوره 
علـي بابـان ان «مجمـوع مـا خصص 
الاربـع  السـنوات  خـلال  للاسـتثمار 

68 تريليـون دينـار (55 مليـار دولار) 
ومـا انفق منها للاسـتثمار فعلا هو 45 
تريليـون (38.5 مليـار دولار) انفقـت 
على قطاعات الدفاع والنفط والصحة 

وغيرها».
الاسـتثمار  قطـاع  ان  واضـاف 
يسـتنزف الكثيـر مـن الميزانيـة داعيا 
الـى ان يكون هناك «اسـتثمار اجنبي 
وقطاع خاص للتعويض عن الاستثمار 
الاسـتثمار  مـن  بـد  لا   (..) الحكومـي 

الاجنبي والقطاع الخاص».
«المبالـغ  ان  الشهرسـتاني  وقـال 
دولار  مليـار   60 بلغـت  الاحتياطيـة 
ولـدى   (...) الماضيـة  المرحلـة  خـلال 
العـراق الان مـن العملـة الصعبـة مـا 
يكفـي لتغطيـة اسـتيراداته لاكثر من 

عام».

العراق حقق 171 مليار دولار
 عائدات نفطية خلال اربعة اعوام

■ أســوان (مصــر) ـ د ب أ: أعلن وزيــر التنمية الألماني 
ديــرك نيبل امس الثلاثــاء خلال زيارته للســد العالي في 
مدينة أســوان بجنــوب مصر أن الحكومــة الألمانية تعتزم 
التركيز على مجــالات الطاقات المتجــددة والمياه في إطار 

مشروعاتها التنموية في مصر. 
وقــال نيبــل، الذي تســتمر جولته في مصــر حتى يوم 
الجمعــة المقبل، إن «الاســتثمارات في الطاقــات المتجددة 

تعتبر أيضا إسهاما في مكافحة الفقر». 
يشــار إلى أن مصر تتلقى مســاعدات مــن ألمانيا بنحو 

100 مليــون يورو ســنويا، وتعتبر بذلك أكثــر دولة عربية 
تستفيد من المساعدات الألمانية.  وكان بنك التنمية الألماني 
«كيه.إف.دابليــو» قام بتمويل مشــروع لتحديث المولدات 
الكهربائيــة في وحــدة توليد الطاقــة الكهرمائية بالســد 
العالي.  وبدأ المشــروع عام 2005 ومن المنتظر انتهاؤه في 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
أمــا المشــروع اللاحــق للبنــك الــذي يهدف إلــى زيادة 
إنتاجيــة وحدة توليــد الطاقــة الكهرومائيــة، لا يزال في 

مرحلة التخطيط. 

وزير التنمية الألماني يتعهد بتقديم 
مساعدات لمصر في قطاع الطاقة

تثبيت غطاء جديد لاحتواء التسرب النفطي بنسبة ٪100

■ لنـدن ـ د ب أ: يشـير صعـود سـعر سـهم 
فـي  البريطانيـة  بتروليـوم  بريتيـش  شـركة 
الأوقـات العاديـة إلـى حـدوث اكتشـاف نفطي 
مفاجئ. ولكن نظرا لحالة الغموض التي تشوب 
مسـتقبل شـركة النفط العملاقة فـإن الانتعاش 
النسـبي يمكن أن يسرع فقط السباق ضد الزمن 

بشأن مصيرها. 
وقفز سـهم شـركة بريتيش بتروليوم بنسبة 
20٪ الأسـبوع الماضـي وواصل الصعـود يوم 
الاثنـين إلـى 390 بنسـا وهـو أعلى مسـتوى له 

خلال شهر ولكنه لا يزال أقل 
بكثير من مسـتوى مـا قبل الأزمـة عندما كان 

سعره نحو 680 بنسا. 
ويقـول محللـون إنه بينمـا يعكـس الاتجاه 
بـي)  (بـي.  بـأن  المتزايـدة  الآمـال  الصعـودي 
سـتنجح في الحد من عملية التسـرب في خليج 
المكسـيك فـي المسـتقبل القريـب، إلا أنـه يضيق 
شـراء  عـروض  مقدمـي  أمـام  الفرصـة  نافـذة 

محتملين. 

وقـال مصـدر فـي الشـركة لصحيفـة «ديلـي 
تليغراف» البريطانية يوم الاثنين «نأمل في بدء 
تحسن الوضع ونتحرك من موقع دفاعي للغاية 
إلـى أخـر تتعامـل فيـه الشـركة مع آثـار حادث 

محدود». 
وتتزامن حركة سـعر السـهم مـع تقارير غير 
مؤكـدة بأن شـركة اكسـون موبيل أكبر شـركة 
للنفط فـي العالم طلبت من الحكومـة الأمريكية 

السماح لها ببحث الاستحواذ على ( بي.بي). 
وأفـادت تقارير بأن الحكومـة الأمريكية التي 
استشـاطت غضبـا بسـبب معالجـة ( بي.بـي) 
للتسرب النفطي الذي انفجر في يوم 20 نيسان/ 
أبريل الماضي أشـارت إلـى أنها لن تقف في وجه 
أي عـروض مقدمة من شـركة اكسـون موبيل أو 
شـركة شـيفرون الأمريكية التي تردد أنها أبدت 

اهتماما بشراء الشركة البريطانية. 
وذكـرت تقارير أن حـدوث عملية اسـتحواذ 
على (بي.بي) من شـأنه إقامة شركة عملاقة في 
صناعة النفط تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار. 

وأضاف المصدر «مما لا شـك فيه أن أي تحرك من 
جانـب أحد الضـواري الأمريكيين تجـاه بي بي 

سيكون ذي محرك سياسي». 
وتوقعـت الصحيفـة أنـه نظـرا لكون شـركة 
بريتيـش بتروليـوم أكبـر شـركة بمفردهـا فـي 
اسـتراتيجيا  «أصـلا  تمثـل  فإنهـا  بريطانيـا 
للدولـة»، وبالتالـي فـإن الحكومـة سـتتعرض 

لضغوط مكثفة للتدخل للحفاظ عليها. 
وتبذل الحكومـة البريطانية جهـودا مضنية 
للتقليل مـن الانطباع بأنها تعمل بـكل ما أوتيت 
مـن قوة لوضـع خطـط طارئة فـي حـال انهيار 
(بي.بي) سـواء عبر الاسـتحواذ عليها أو إنهاء 

أعمالها. 
وقـال مسـؤول «ليـس مـن الواضـح كيفيـة 
حدوث السـيناريو الأسوأ لكن الحكومة بحاجة 

لأن تستعد لكل الاحتمالات». 
وانخفضت قيمة (بي.بـي) بأكثر من النصف 
منذ وقـوع الحادث وتبلـغ التزاماتهـا المالية 70 
مليـار دولار وفقـا لتقديـرات مستشـارها المالي 

غولدمان ساكس. 
وإضافـة إلـى مصالحهـا فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، فإن أسـهم (بي. بـي) تلعـب دورا مهما 
لصناديق التقاعـد البريطانية. وتملك الشـركة 
أيضا الكثير من منشـآت البنيـة التحتية للطاقة 
في البـلاد بما في ذلك خط أنابيـب يتصل بأكثر 

من 50 حقلا للنفط والغاز في بحر الشمال. 
ويبلغ عدد موظفي الشركة أكثر 10 ألاف عامل 
فـي بريطانيا وحدها، وحققت إيرادات ضريبية 

قدرها 8.7 مليار دولار العام الماضي. 
وتواصـل (بـي .بـي) العمـل علـى صياغة ما 
وصفه الخبراء بأنه» كل استراتيجيات الدفاع « 
قبل إعلان نتائج أعمالها الحاسـمة للربع الثاني 

في يوم 27 من الشهر الجاري. 
ووصفـت صحيفة (فاينانشـيال تايمز) أمس 
يـوم 27 من الشـهر الجـاري بأنه «يـوم مصير» 
(بي .بـي) ونقلت عن خبراء فـي صناعة النفط 
قولهـم إن تقـديم عـروض لشـراء الشـركة أمـر 

«مستبعد رغم أنه ليس مستحيلا». 

بريتيش بتروليوم تقترب من يوم المصير مع تأهب المنافسين للاستحواذ عليها

■ نيــو اورلينز ـ ا ف ب: ثبتت 
مجموعة بريتش بتروليوم غطاء 
جديــدا فوق البئــر المتضررة في 
خليج المكســيك مــن المفترض ان 
يســمح خلال الايــام المقبلة بان 
يحتوي بنسبة مئة بالمئة ملايين 
الليترات من النفط التي تتسرب 
يوميا فــي المحيط منذ نحو ثلاثة 

اشهر.
واظهرت مشــاهد حية، بثتها 
البريطانيــة  النفطيــة  المجموعــة 
موقعهــا  علــى  العملاقــة 
الالكترونــي، الغطــاء وهو ينزل 
متــر،   1500 يناهــز  عمــق  الــى 
لتعود بي بي وتؤكد لاحقا اتمام 
عملية تثبيــت الغطاء فــي مكان 

التسرب.
واطلــق علــى الغطــاء الجديد 
النفط  بانبوب لسحب  الموصول 
وهــو   ،«10 هــات  «تــوب  اســم 
يحل بذلــك محل نموذج ســابق 

تم تفكيكــه يوم الســبت الماضي 
وكان يســحب ما يصــل الى 25 
الف برميل نفط يوميا، من اصل 
35 الفا الى 60 الفا تضخها البئر 

في البحر.
وفــور تركيب هــذا الغطاء في 
مــكان التســرب، مــن المقــرر ان 
تجــري بي.بي سلســلة تجارب 
من المفترض ان تســتغرق ما بين 

6 ساعات و48 ساعة.
واعلنت الشركة «نأمل ولو ان 
ذلك صعب التحقيق، الا يتسرب 
ليتر واحد مــن النفط في المحيط 

خلال التجارب».
وبعــد هــذه التجارب ســتقرر 
مــع  البريطانيــة  المجموعــة 
الســلطات الامريكية مــا اذا كان 
بالامكان ابقاء صمامات الغطاء 
مغلقــة، الامر الذي ســيمكن من 

احتواء التسرب بالكامل.
وقبيل تثبيــت الغطاء الجديد 

قال الاميرال ثــاد آلن المكلف من 
قبــل الحكومة الامريكيــة قيادة 
عمليات مكافحة البقعة النفطية، 
مهمــا».  تقدمــا  احرزنــا  «لقــد 
واضاف ان «هــذا الغطاء يتمتع 
الصمامات  اغــلاق  بالقدرة على 
بالكامل واحتواء النفط بالكامل 

تدريجيا».
الغطاء «ســيقول  ان  واوضح 
لنــا ما اذا كان بالامــكان احتواء 
الضغط على مستوى البئر وفي 
اي حالــة يمكننا اغلاقــه، او اذا 
كان بامكاننــا ببســاطة ســحب 
كلا  ان  علــى  مشــددا  النفــط»، 
الخيارين هما «نتيجتان جيدتان 

نسبيا».
المجموعــة  رفضــت  بالمقابــل 
البريطانيــة تأكيــد نجــاح هــذه 
العملية مســبقا، مشــيرة الى ان 
الغطــاء الجديد لم يســبق ان تم 
تركيبــه «علــى مثــل هــذا العمق 

وفي مثل هذه الظروف».
واذا فشــل الغطاء الجديد في 
وقف التســرب بالكامل، ستلجأ 
عندهــا «بي بي» الــى وضع احد 
التنفيذ  الاغاثــة موضــع  بئــري 
مطلع آب/اغســطس وهو إجراء 

من شأنه وقف التسرب نهائيا.
ويشــكل تثبيــت غطــاء جديد 
بشرى جديدة لادارة اوباما التي 
شــددت على ضــرورة التوصل 
ســريعا الــى حــل فعــال لوقف 

تسرب النفط.
من جهة اخرى اقرت الحكومة 
قرار  تمديــد  الاثنــين  الامريكيــة 
التنقيــب عــن  تجميــد عمليــات 
النفــط في اعالــي البحــار حتى 
تشــرين الثاني/نوفمبــر، وذلك 
بعدمــا الغــى القضاء مرســوما 
رئاســيا اصــدره اوبامــا يجمد 
عمليات التنقيب هذه. وقال وزير 
الداخلية الامريكي كين ســالازار 

انه «بعــد اكثر مــن 80 يوما على 
بدء البقعــة النفطية، فان تجميد 
عمليــات التنقيب عــن النفط في 
اعالي البحار امر مهم ومناســب 
لحمايــة المجتمعات والســواحل 
والحيــاة البرية من المخاطر التي 
تطرحها حاليــا عمليات التنقيب 
هــذه». ويمكــن للغطــاء الجديد 
بتروليــوم  لبريتــش  يؤمــن  ان 
تدفــق النفــط مجــددا مــن هذه 
البئر، مــا سيســاعدها في كبح 
خســائرها الناجمة عــن الكارثة 
البيئيــة، والتــي اضطرتها حتى 
الساعة الى دفع 3.5 مليار دولار 
لمكافحــة هــذه الكارثــة البيئيــة 
الاســوا على الاطــلاق في تاريخ 
الولايات المتحــدة، والناجمة عن 
غرق المنصــة النفطية التي كانت 
تســتثمرها المجموعة البريطانية 
بعــد انفجارها في 22 نيســان/

ابريل.

دراسة: نقل أنشطة شركات للخارج 
يوفر وظائف جيدة في الدول النامية

ماليـة  وزراء  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الاتحـاد الأوروبي امس الثلاثاء إن «اختبارات 
التحمل» للبنوك سـوف تثبـت أن النظام المالي 
للاتحاد قوي حتى إذا أظهرت أن بعض البنوك 

ضعيفة. 
ومـن المقرر أن يتم نشـر نتائـج الاختبارات 
علـى 91 بنـكا فـي الاتحـاد الأوروبـي يـوم 23 
تموز/يوليو الجاري. وتهـدف تلك الاختبارات 
إلـى إظهـار مـدى قـدرة البنـوك علـى مواجهة 
صدمات مالية أخرى وسـط شـكوك بأن بعض 

البنوك لن تنجح في تلك الاختبارات. 
وقـال وزيـر مالية قبـرص تشـاريلوس جي 
سترافراكيس لدى وصوله بروكسل للمشاركة 
في المفاوضات مع نظرائه إننا «لا نزال متفائلين 

من أن هناك مؤشرا على القوة بالنسبة للنظام 
المصرفي الأوروبي عندما يتم الكشف عن نتائج 
اختبارات التحمل أيا كانت النتائج وحتى وإن 

أخفقت بعض البنوك نظريا في الاختبارات». 
كان زعماء الاتحـاد الأوروبي قد دعوا خلال 
قمـة عقدت فـي 17 حزيران/يونيـو الماضي إلى 
أن تكـون اختبارات التحمل علانية في محاولة 

لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. 
وقال وزيـر مالية لوكسـمبورغ لوك فريدين 
إن «اختبـارات التحمل مهمة بشـكل غير عادي 
لخلـق الثقـة. وإذا مـا أردت تكويـن ثقـة، فإنه 
بشـأن  المعلومـات  أن  تتأكـد  أن  عليـك  يتعـين 

اختبارات التحمل معلنة». 
وقـد بحـث اجتماع عقـد امس في بروكسـل 

ما ينبغـي الإفصاح عنه مـن المعلومات التي تم 
جمعها خلال اختبارات التحمل. 

وأثار محللون شـكوكا بشـأن قـدرة البنوك 
وجـه  علـى  وألمانيـا  أسـبانيا  فـي  الإقليميـة 
الخصـوص في مواجهـة صدمـات إضافية بعد 
انهيار سوق العقارات الأسـبانية والتشدد في 

إجراءات الإقراض بين البنوك في أوروبا. 
ويشدد مسئولون في الاتحاد الأوروبي على 
أن الـدول الأعضاء سـوف تتقدم لإنقاذ أي بنك 

اقترب من الانهيار جراء اختبارات التحمل. 
وقال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية 
أولـي ريـن إن «دولنـا الأعضـاء سـوف تكون 
على اسـتعداد لاتخـاذ إجراء في حـال الحاجة 
إليه، والمفوضية الأوروبية (الـذراع التنفيذية 

للاتحاد) ... سـوف تطبق بشـكل سريع قواعد 
المسـاعدات الحكومية» المسـتخدمة في الموافقة 

على خطط الإنقاذ الحكومية. 
ومـن المقرر أن يتـم الإعلان عـن النتائج من 
جانـب لجنـة المشـرفين المصرفيـين الأوروبيـة 
وسـتتم على أسـاس حالـة بحالة فـي محاولة 

لضمان تحقيق أقصى شفافية. 
لا  الاختبـارات  إن  المحللـين  بعـض  ويقـول 
تجـري تحليلا بشـكل مفصـل وكاف بشـأن ما 
سيحدث للبنوك في حال عدم قدرة دولة عضو 
فـي منطقـة اليـورو مثـل اليونـان أو أسـبانيا 
على سـداد ديونهـا. ويقـول وزراء في الاتحاد 
الأوروبـي إن تلـك المخـاوف لا أسـاس لهـا من 

الصحة. 

الاتحاد الأوروبي يؤيد اختبارات تحمل 
البنوك حتى لو اظهرت ان بعضها ضعيف

تحــاول  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
بلجيكا التي تتولى حاليا الرئاســة 
الأوروبــي  للاتحــاد  الدوريــة 
التوصــل إلى اتفاق بــين حكومات 
دول الاتحــاد بشــأن الرقابة المالية 
بمــا يضمــن تقــديم حزمــة ترضي 
الأوروبي  للبرلمــان  الأطراف  جميع 

كأساس لاتفاق نهائي. 
ويــدور الخــلاف حــول إنشــاء 
الأوروبيــة  الإشــراف  ســلطات 
الثــلاث لمراقبــة قطاعــات البنــوك 
الماليــة والتأمــين وكذلك  والأوراق 
مجلس المخاطــر النظامية الأوروبي 
الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي 
الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر 
داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد 

الأوروبي. 

وامس الثلاثاء قــال وزير المالية 
الألمانــي فولفغانــغ شــويبله قبيل 
مــع  بروكســل  فــي  المفاوضــات 
نظرائه الأوروبيــين إنني «واثق من 
أنــه إذا لم يتم اليوم فإننا ســنصل 
لاتفاق مــع البرلمان خــلال الصيف 

قبل أيلول/سبتمبر». 
وكان البرلمــان الأوروبــي الــذي 
له حق مواز في البت بشــأن حزمة 
الإشــراف قد أحجم عن التصويت 
بشــأن القضيــة علــى أمــل إقتناع 
حكومــات دول الاتحــاد الأوروبي 
بالموافقة على نســخة للإصلاحات 

أكثر حزما وصرامة. 
وتتجادل الــدول ونواب البرلمان 
بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
مقدار الســلطة الــذي ينبغي منحها 

للســلطات الجديــدة على الشــبكة 
الرقابيــة  الجهــات  مــن  القائمــة 
الوطنية مــع دعوة النــواب لها بأن 
تكــون قــادرة علــى فــرض قوتهــا 
على قرارات وطنيــة وإصدار أوامر 

مباشرة إلى المؤسسات المالية. 
وتقود بريطانيا معسكر المعارضة 
مشددة على سبيل المثال بأنه ما من 
سلطة في الاتحاد الأوروبي ينبغي 
أن يكــون لها القدرة علــى مطالبتها 
إنقــاذ  أجــل  مــن  أمــوال  بتوزيــع 

مؤسسات مالية. 
وفــي محاولــة لفعل المســتحيل 
دولــة  أي  بــأن  بلجيــكا  اقترحــت 
عضــو في الاتحــاد الأوروبي يمكن 
أن تســتأنف الحكــم الصــادر مــن 
سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث 

في حال ما ارتأت أن ذلك ســيكون 
له تكلفة مالية. 

وقال نص المقتــرح البلجيكي إن 
اســتئناف الدولة يمكــن رفضه في 
حال اتخاذ الدول الأعضاء الأخرى 
قــرارا بذلــك مــن خــلال التصويت 

بالأغلبية البسيطة. 
وفــي محاولة لإرضــاء الجانب 
أكبر، أشــارت  البريطانــي بشــكل 
إلى أن السلطة المصرفية الأوروبية 
الجديــدة ســوف يكــون مقرها في 
لنــدن وليس فــي فرانكفورت حيث 
من المتوقع أن تكون مقار السلطات 

الأخرى هناك. 
التــي  الإصلاحــات  وتعنــي 
تكــرار  دون  الحيلولــة  تســتهدف 
الأزمــة المالية عام 2008 أن تســري 

اعتبــارا من أول كانــون ثان/ يناير 
من العام القادم. 

ويعــد الوفــاء بذلك الموعــد أمرا 
مهما نظرا لأن الإجــراءات الأخرى 
المقترحة مثل اقتراح بوضع وكالات 
العالمية تحت  التصنيف الائتمانــي 
إشــراف الاتحاد الأوروبــي يعتمد 
علــى أن تكون ســلطات الإشــراف 
الأوروبيــة الثلاث ومجلس المخاطر 
أنشــئت  قــد  الأوروبــي  النظاميــة 

بالفعل. 
الأوروبــي  الاتحــاد  ويتعــرض 
مــن  إذ  ســريعا  للعمــل  لضغــوط 
المتوقع أن توافــق الولايات المتحدة 
بالرقابة  الخاصة  إصلاحاتها  على 
الماليــة فــي وقــت لاحــق مــن هذا 

الشهر. 

الرئاسة الأوروبية تعكف على حل وسط بشأن الرقابة المالية بالاتحاد
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«إنه أمر لا يصدق» جملة خرجت من بين الجموع أكثر من مرة:
 جماهير اسبانيا تحتفل بمنتخبها المتوج بكأس العالم

■ مدريــد ـ د ب أ:  «لقد حققنا الحلم الذي 
طالما راودنا جميعا منذ الصغر». 

وأمام أمواج من المــد الأحمر صنعها أكثر 
مــن 150 ألــف شــخص تجمعوا في ســاحة 
كبيرة في مدريد، كان قائد المنتخب الأسباني 
لكرة القدم إيكر كاســياس هو المســؤول في 
الليلــة عن بدء الاحتفــال الكبير بالحلم الذي 
تحقق وهــو: الفوز بكأس العالــم لكرة القدم 

للمرة الأولى. 
جلســت البــلاد بمــا تعنيه العبــارة تحت 
قدمي اللاعبين الذين تمكنوا الأحد، أخيرا، من 
صناعة التاريخ. مئات الآلاف من الأشخاص 
غزوا واحتلوا العاصمة الأسبانية، في اليوم 
الذي عــاد فيه المنتخب الأســباني إلى بلاده 
بعــد تغلبه علــى هولندا 1/ صفــر في نهائي 

مونديال جنوب أفريقيا. 
وبعد اســتقبالهم من قبل الأســرة المالكة 
ورئيس الحكومة الأســبانية خوسيه لويس 
رودريغيــز ثاباتيــرو، جاب الفريــق بقيادة 
كاســياس قلب مدريد، الذي امتلأ عن آخره، 
في حافلة مكشوفة وهم يحملون الكأس بين 
أيديهم. اســتغرق بهــم الأمر أكثــر من ثلاث 
ساعات للتحرك وسط بحر من أعلام البلاد. 
«إنه أمر لا يصدق»، جملة خرجت من بين 

الجمــوع أكثر مرة. حماس وســعادة تفيض 
مــن الشــوارع، وكذلــك مــن داخــل الحافلة 
حيث حاول لاعبو المدير الفني فيســنتي دل 

بوسكي استيعاب ملحمتهم. 
وكان مــن الصعــب علــى الشــرطة فتــح 
طريق أمام الحافلة في مســارها نحو ساحة 
«بوينتي دل ري»، إلى جوار نهر مانزاناريس. 
تكرر التنبيه مــرة بعد أخرى «إنهم هنا، إنهم 
هنا»، وســط هتاف جماعي فخــور «أبطال، 

أبطال». 
كاســياس، أندريس إنييســتا، ديفيد فيا، 
كارلس بويــول... قفــز اللاعبــون ورقصوا 
وحيــوا وتفاعلــوا مــع أهــل مدريــد وباقي 
أســبانيا الذيــن أتوا مــن العديد مــن مناطق 
البلاد للاحتفال بأول انتصار لأســبانيا في 

المونديال. 
وفــي شــارع «جران بيــا» الشــهير كانت 
ميــدان  تحــول  للحركــة.  مســاحة  هنــاك 
الأشــخاص  مــن  بحــر  إلــى  «ســيبيليس» 
المتقافزين، بينمــا كان هناك علم يلف تمثال 
الإلهــة الشــهير الــذي يحمل نفس الاســم. 
وتكرر المشهد في طريق «الباسيو دل برادو» 
وســاحاتي «أنتوتشــا» و»توليدو» وشارع 
«بايلــين». حتى الأشــجار كانت قد ســكنت 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: علــى 
الرغم من الضربة القوية التي مثلها 
الخروج من مونديال جنوب أفريقيا 
لدييغو مارادونا، أكد طبيبه الخاص 
أن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 
لا يشــعر بالإحبــاط ولــم يعــد إلى 

تعاطي المخدرات. 
وكشف ألفريدو كاي الذي يعتني 
بأســطورة الكرة منذ أكثر من ثلاثة 
عقود في تصريحات لإذاعة «لاريد»: 
«دييغو ليس بخير لأنها كانت مباراة 
غريبــة (أمام ألمانيا)، لكنه يســتعيد 
نفســه. أراه مفكرا، يشــعر بالضيق 

لأن الفوز هرب منه». 
واعترف الطبيــب بأنه كان يعتقد 

بــأن مارادونا «ســيكون في أســوأ 
حــال» وأكــد أن مــدرب التانغو «لم 

يعد إلى تعاطي المخدرات». 
وقــال كاي «دييغــو لــم يعــد إلى 
التعاطي. ما يقولونه ليس صحيحا. 
لقــد فــرغ مــن علاجــه. (صديقته) 
فيرونيــكا أوخيــدا وهبــت حياتها 
خــلال الأعــوام الخمســة الأخيــرة 
لدييغو وبالنســبة لي ذلــك أمر مهم 
جدا. الأمر الثانــي أن دييغو عاد من 

التعاطي بقوة». 
وعقــب الخــروج مــن المونديــال 
على يــد ألمانيا فــي دور الثمانية، لم 
يشــاهد مارادونا سوى مرة واحدة 
فــي اســتقبال حاشــد لــدى عودة 

الفريــق. بعد ذلك انعــزل في منزله 
بضواحــي بوينس آيــرس، دون أن 
يظهر في وســائل الإعلام ودون أن 
يعلــن اســتمراره في منصــب المدير 

الفني من عدمه. 
وحكى كاي أنه كان مع مارادونا 
النهائيــة  المبــاراة  يتابعــان  الأحــد 
للمونديال فــي منزل حاكم مقاطعة 
بوينس آيرس دانييل شــيولي، لكن 
المديــر الفني لــم يتحــدث وقتها عن 

مسألة استمراره. 
وأكد الطبيب أن مارادونا يستعيد 
أمــام  الخســارة  بعــد  معنوياتــه 
ألمانيــا صفــر /4 فــي دور الثمانيــة 

للمونديال

مارادونا لم يصب بالإحباط ولم يعد إلى الإدمان 

من قبل العديد من الأشخاص الذين اعتلوها 
ليتمكنوا من مشــاهدة اللاعبين، بينما كانت 
الطائرات العســكرية ترسم الســماء بأعلام 

أسبانيا. 
واحتفــل أندريس إنييســتا بفريقه بقوله 
«أقول فقط إن عليكــم الفخر بهذه المجموعة، 
من أولهم إلى آخرهم، لأنهم الأفضل»، وذلك 
بعــد يوم واحــد من تســجيله الهــدف الذي 
منح أســبانيا الفوز على هولندا وســمح لها 

بتحقيق أول ألقابها المونديالية. 
وقــال اللاعــب «أشــعر بأنني فخــور بأن 

أكــون جزءا من هذا المنتخب في هذه اللحظة 
مــن التاريخ» وذلك خلال الحفل الذي نظمته 
بلدية مدريد والاتحاد الملكي الأســباني لكرة 
القدم، والذي كان بيبي رينا الحارس الثاني 

للمنتخب هو مصدر الضحك الرئيسي فيه. 
وأعــرب اللاعبون الذيــن كانوا قد وصلوا 
إلى مــكان الاحتفال قرب منتصف الليل، عن 
امتنانهــم للدعم من فوق المســرح الذي غنى 

عليه العديد من المطربين. 
وصرخ الهداف ديفيــد فيا «إننا فخورون 
للغايــة برؤية كل هذا العدد من الأشــخاص 

هنا ســعداء. لنســتمتع جميعا لأننا نستحق 
ذلك. لتحيا أســبانيا، وتحيا كرة القدم. إننا 

الأفضل». 
ووسط ثورة اللاعبين، تحدث دل بوسكي 
بهدوء كعادته. وأثنــى على لاعبيه قائلا «إن 
هــذا الفريق لم يعــرف فقط كيــف يفوز، بل 

فعل ذلك عن جدارة». 
وأعــرب المــدرب عــن امتنانــه للجماهيــر 
«شــكرا للدعم والطاقة التي أرسلتموها إلينا 
فــي جنــوب أفريقيــا ... أعتقد أنكــم جميعا 

أيضا أبطال للعالم

.. لكنها غير واثقة من إحرازه المزيد من الألقاب العالمية 
■ مدريـد ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي 
الجماهيـر  أن  الثلاثـاء  نتائجـه  نشـرت 
الأسـبانية غيـر واثقـة فـي قـدرة منتخـب 
البـلاد الأول لكرة القدم على إحراز المزيد من 
الألقاب في المستقبل القريب بعدما أحرز لقب 
أسـبانيا الأول على مسـتوى بطـولات كأس 

العالم الأحد. 
صحيفـة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وفـي 

«مـاركا» المدريديـة الرياضيـة بموقعها على 
الإنترنـت حول قـدرة منتخب أسـبانيا على 
الفـوز بلقـب بطولـة الأمم الأوروبيـة يـورو 
2012 أو كأس العالـم 2014، اختـار ٪58.2 
من إجمالي المصوتين الذين بلغ عددهم 8520 

شخصا حتى اليوم الإجابة «لا». 
وكانـت أسـبانيا قـد أحـرزت لقبهـا الأول 
فـي تاريخ بطـولات كأس العالـم بتغلبها 1/ 

صفـر علـى هولنـدا فـي نهائي بطولـة كأس 
العالم 2010 المشـحون بمدينة جوهانسبرغ 
الجنوب أفريقية بهـدف في الدقائق الأخيرة 
مـن الشـوط الإضافـي الثانـي للاعـب خـط 
الوسـط أندريس إنييسـتا، وجـاء أكبر لقب 
فـي تاريخ أسـبانيا الكـروي بعـد عامين من 
إحرازها لقـب بطولـة الأمم الأوروبية يورو 

 .2008

مولر نجم المانيا (يمين) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع الارجنتين

■ هامبورغ ـ د ب أ:  اختير لاعب 
خــط وســط المنتخــب الهولندي 
الألماني  بايــرن ميونيــخ  وفريــق 
آريــين روبــن أفضــل لاعــب فــي 
الموســم الماضي للــدوري الألماني 
لكــرة القــدم (بوندســليجا) مــن 
خلال استطلاع رأي أجراه اتحاد 
اللاعبين في ألمانيا، حســبما أعلن 

الثلاثاء. 
وحصل روبن علــى 72.7 بالمئة 
مــن الأصوات متفوقــا على زميله 
باســتيان  ميونيــخ  بايــرن  فــي 
بالمئــة)   6.2) شفاينشــتايغر 
وهداف البوندسليجا إدين دزيكو 

لاعب فولفسبورغ (4.9 بالمئة). 
واختيــر توماس مولــر هداف 
بجنــوب   2010 العالــم  كأس 
لفريــق  يلعــب  والــذي  أفريقيــا، 
بايرن ميونيخ أيضا، أفضل وافد 
جديد، كما اختير لويس فان غال 

المدير الفني لبايرن ميونيخ أفضل 
مدرب. 

وفــاز بايــرن ميونيــخ بثنائية 
الــدوري والــكأس الألمانيــة فــي 
الموســم الماضــي كما وصــل إلى 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ولعــب روبــن ضمــن صفوف 
المنتخــب الهولنــدي أمــام نظيره 
النهائية  المبــاراة  فــي  الاســباني 
لــكأس العالــم 2010 الأحد، بينما 
أحرز شفاينشتايغر ومولر المركز 
الثالث في البطولة ضمن صفوف 

المنتخب الألماني. 
وشــمل اســتطلاع الرأي الذي 
أجراه اتحــاد اللاعبين في ألمانيا، 
لاعبــي أنديــة دوريــات الدرجات 
اللاعبين  الأولــى، وكذلــك  الأربع 
الآخريــن الأعضــاء فــي الاتحاد 
الذي لم يعلن عن عدد المشــاركين 

في الاستطلاع. 

أ:   ب  د  ـ  (ألمانيــا)  ليفركــوزن   ■
وصل اللاعــب الدولي الألماني مايكل 
بالاك إلــى مدينة ليفركــوزن الثلاثاء 
تمهيــدا لتوقيع عقــد لمــدة عامين مع 
نادي باير ليفركوزن أحد أكبر الأندية 

الألمانية لكرة القدم. 
المسؤول  شبرينك،  مينولف  وقال 
الإعلامــي للنــادي، إن العقد الذي تم 
التفاوض حولــه عبر ثلاثة أســابيع 
ســيتم التوقيــع عليــه بعــد أن اجتاز 
الطبــي وتناقــش  اللاعــب الكشــف 

مــع النادي حــول فتــرات العلاج من 
الاصابة الحالية في الكاحل. 

ولم يتضــح بعد توقيت مشــاركة 
اللاعب (33 عاما) في تدريبات ناديه 
استعدادا للدوري الألماني، علما بأنه 
غاب عن المشــاركة مع منتخب ألمانيا 

في المونديال بسبب الاصابة. 
يذكر أن نادي تشيلسي الانكليزي 
رفــض تجديد عقــد اللاعــب وانتقل 
بالاك في صفقة لم تعرف قيمتها إلى 

ليفركوزن. 

بالاك  يوقع عقدا 
مع باير ليفركوزن 

منح لقب فارس لمدرب 
هولندا فام مارفيك وقائد 
الفريق فان برونكهورست 

■  أمسـتردام ـ د ب أ:  حصـل مـدرب منتخـب هولنـدا لكـرة القـدم بيـرت فان 
مارفيـك وقائـد الفريق خلال بطولـة كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا جيوفاني 
فان برونكهورست على لقب فارس الثلاثاء في بداية احتفالات المنتخب البرتقالي 

بإحراز مركز الوصافة في مونديال جنوب أفريقيا. 
وحصل فان مارفيك وفان برونكهورست على لقب فارس خلال استقبال رئيس 
الـوزراء الهولنـدي يان بيتـر بالكينيندي بمقـره في لاهاي بعـد يومين من هزيمة 

الفريق في نهائي جوهانسبرغ صفر/ 1 أمام أسبانيا الأحد. 
وأكـد فـان مارفيك أنـه «يعجز عـن وصف» شـعوره بعد هـذا التكـريم أما فان 
برونكهورسـت الذي لعـب مباراته الدوليـة الأخيرة مع منتخب هولنـدا فقد قال: 
«مازلنا نشـعر بخيبة الأمل (بعد نهائي جوهانسبرغ) ولكننا بعد وقت ما سننظر 

إلى هذه اللحظة بابتسامة». 
وأنعمت الملكـة بياتريكس ملكة هولندا بلقب الفروسـية على فان مارفيك وفان 

برونكهورست قبل أن تستقبل المنتخب الهولندي في وقت لاحق في لاهاي. 
وقال بالكينيندي مشيرا إلى آخر نهائي كأس عالم تصل إليه بلاده في مونديال 
1978 قبـل نهائيات جنوب أفريقيا: «دعونـا لا ننتظر 32 عاما آخرين للوصول إلى 

نهائي كأس العالم». 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: علـى مـدار 
نحـو أربعـة أسـابيع، جـذب لاعـب خط 
الوسـط الألمانـي الشـاب تومـاس مولر 
الأنظـار إليه مـن خلال تألقه فـي بطولة 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا حيث 
كان من أفضل اللاعبـين وأكثرهم حفاظا 

على المستوى. 
ومـع اسـدال السـتار علـى فعاليـات 
البطولـة، توج مجهود مولـر باثنتين من 
الجوائز الشـخصية حيث فـاز بجائزتي 
أفضـل لاعـب شـاب بالإضافـة لجائـزة 
لهـداف  تمنـح  التـي  الذهبـي  الحـذاء 

البطولة. 
وانتزع مولر (20 عاما) جائزة الهداف 
بعدما سـجل خمسـة أهـداف لفريقه في 
البطولـة وتفـوق بعـدد الأهـداف التـي 
صنعها لفريقـه على ثلاثة لاعبين آخرين 
سجل كل منهم خمسة أهداف في البطولة 
وهـم الأسـباني ديفيـد فيـا والهولنـدي 
ويسلي شـنايدر والأوروغوياني دييغو 

فورلان. 
أمـا الفـوز بلقـب أفضـل لاعب شـاب 
فلـم يكـن تتويجـا لمولـر بمفـرده وإنمـا 
كان لجيـل جديـد مـن اللاعبين الشـبان 
بالمنتخـب الألمانـي والـذي يضـم كلا من 
مسعود أوزيل وسامي خضيرة وجيروم 

بواتينغ وحارس المرمى مانويل نيور. 
وقبل 12 شهرا فقط كان مولر لاعبا في 
دوري الدرجة الثالثـة بألمانيا حيث كان 
مهاجمـا بصفـوف الفريق الثانـي لنادي 
بايرن ميونيخ. ولكنه شـارك في الموسم 
الماضي مـع الفريـق الأول للنـادي تحت 
قيادة المدير الفنـي الهولندي لويس فان 

غال. 
وأعلن مولر عن نفسـه بقوة عالميا من 
خـلال كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
والتي سـاهم بقدر كبير فـي فوز منتخب 

بلاده بالمركز الثالث فيها. 
مواطنـه  نهـج  علـى  مولـر  وسـار 
الـذي تـوج بلقـب  ميروسـلاف كلـوزه 

الهداف في مونديال 2006 بألمانيا. 
وأعلـن مولـر عـن إمكانياتـه الهائلة 
أبطـال  دوري  بطولـة  خـلال  ومهاراتـه 
أوروبـا في الموسـم الماضـي والتي وصل 
فيها الفريق للمباراة النهائية. وكان هذا 
هو موسمه المكتمل الأول مع فريق بايرن 
وسجل فيه 19 هدفا في 52 مباراة خاضها 

مع الفريق في مختلف البطولات. 
والهـدوء  بالسـرعة  مولـر  ويتميـز 
والأداء الخططي العالي كما يجيد اللعب 
في مركـز لاعب خـط الوسـط المهاجم أو 
كمهاجـم ثانـي للفريـق حيـث يسـتطيع 

تسجيل الأهداف وصناعتها. 
 2010 العالـم  كأس  بطولـة  وقبـل 
بجنـوب أفريقيـا، بلغـت قيمـة مولر في 
سـوق انتقـالات اللاعبـين نحـو عشـرة 
دولار).  مليـون   12.5) يـورو  ملايـين 
ولكن تألقه في مباريات المنتخب الألماني 
بالمونديال رفعت قيمتـه إلى ثلاثة أمثال 

هذا المبلغ. 
وخاض مولر أولـى مبارياته الدولية 
آذار/مـارس  فـي  الألمانـي  المنتخـب  مـع 
الماضـي وكانـت فـي مواجهـة وديـة مع 

نظيره الأرجنتيني. 
ويمثل مولـر نتاجا لبرنامج الشـباب 
الألماني الذي بدأ قبل عشـر سـنوات بعد 
خـروج المنتخـب الألمانـي صفـر اليديـن 
مـن بطولـة كأس الأمم الأوروبية (يورو 

2000) في بلجيكا وهولندا. 
ولجـأ الاتحاد الألماني للعبة إلى تنفيذ 
هذا البرنامج باكتشـاف المواهب الشابة 
وتطويـر مسـتواها. ونال هـذا البرنامج 
دعمـا قويـا بعـد تعيـين ماتياس سـامر 
القائـد السـابق للمنتخـب الألماني الأول 
مديـرا للكـرة بالاتحـاد الألماني فـي عام 

 .2005
ومنـذ ذلـك الحـين، اسـتثمر الاتحـاد 
ورابطة الدوري الألماني نحو 500 مليون 

يورو في نظم تطوير قطاع الشباب. 
وأصبحـت لـكل مـن أنديـة الـدوري 

تألق مولر يتوج جيل النجوم الشبان بالمنتخب الالماني 

مراكزهـا  (بوندسـليجا)  الألمانـي 
التدريبيـة الخاصة بالشـباب بينما لجأ 
الاتحـاد الألماني إلى تطوير مراكز التميز 
وبرامج اكتشـاف المواهـب في كل أنحاء 

ألمانيا. 

وكانـت النتائـج رائعـة حيـث تـوج 
المنتخب الألمانـي بلقب أوروبا للشـباب 
(تحـت 19 عـام) فـي عـام 2008 ثـم فاز 
بلقـب كأس الأمم الأوروبيـة للناشـئين 
(تحـت 17 عامـا) وللشـباب (تحـت 21 

عاما) في العام الماضي. 
أي  بـلا  ألمانيـا  ظلـت  ذلـك،  وقبـل 
لقـب أوروبـي علـى مسـتوى الشـباب 

والناشئين على مدار 16 عاما مضت. 
وفي مونديـال 2010 بجنوب أفريقيا، 

واصـل مولر أسـطورة القميـص رقم 13 
بالمنتخـب الألماني والذي ارتـداه النجم 
السابق جيرد مولر في السبعينيات كما 
ارتداه مايكل بالاك على مدار السـنوات 

الماضية. 

رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو يتوسط المنتخب الفائز بكأس العالم 2010

روبن الهولندي 
أفضل لاعب في المانيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

إسرائيل ونقص المناعة المغتصبة
■ أصبحــت دولة الاحتلال الصهيونيــة دولة ضعيفة إلــى درجة يتهدد 
وجودها إدخال الإســمنت، والحديــد، وبعض المــواد الكيميائية، وجيبات 
ق العالم « المتحضر» تلك الادعاءات التي تســوقها  الدفع الرباعي، فهل يصدِّ
(إســرائيل) لإبقاء الحصــار مضروباً على قطاع غزة؟ فهل يمكن أن تشــكل 
الجيبات رباعية الدفع خطراً على دولة نووية، وأن يكون حديث (إسرائيل) 
عن الإسمنت والحديد الممنوع دخوله إلى قطاع غزة كما الحديث عن أسلحة 
الدمار الشامل الموجودة في (إســرائيل)؟ لا يمكن للعالم أن يصدق أكاذيب 
دولة الاحتلال، ويكذب الواقع المأســاوي الذي يعيشــه الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة. 
إن دولــة الاحتــلال تعاني من «نقــص المناعــة المغتصبة» وقــد تدهورت 
حالتها حينما ضاعفت من جرائمها وارتكبت محرقة غزة التي راح ضحيتها 
أكثر من 1400 شــهيد فلســطيني غالبيتهم من الأطفال وعشرات الآلاف من 
الجرحى المدنيين، وكذلك حينما قتلت تســعة متضامنين أتراك في هجومها 
على أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة دون أن تلتفت إلى عواقب أفعالها، 
فلا هي سألت عن «الشــرعية الدولية» التي تتشدق بها أمريكا وأوروبا، ولا 
عــن مصالحها المرتبطــة بدولة « صديقة» مثل تركيــا، ولا حتى عن الكراهية 
المتنامية لليهود في العالم، وبذلك تكون الأجواء مواتية لفضحها أكثر وأكثر 
لأن الشعوب الحرة بحاجة لأن تسمع المزيد عن تلك الدولة المارقة والمتمردة 

على قوانين البشر. 
الفلســطينيون مطالبــون الآن بتحركات سياســية عالية المســتوى عالية 
الأداء، ومطالبــون بتحــرك إعلامــي مركز مع دعــم عربي لاســتغلال حالة 
الضعف التي يعيشها الكيان الغاصب، فلسنا مع منح اليهود فرصة لالتقاط 
الأنفاس وإعطائهم جرعات لتقوية مناعتهم بتحســين صورتهم أمام العالم، 
فعقد اللقاءات وإجراء المفاوضات مع مجرمي الحرب مثل ايهود باراك ليس 
في صالح الشــعب الفلسطيني والقضية الفلســطينية، وكذلك فإن التركيز 
الإعلامــي العربي على بطولة كأس العالــم - التي لا ناقة لنا فيها ولا بعير- 
وإشــغال الشعوب العربية ببرامج العار المعدة من أجل إفساد شهر رمضان 
هي مؤامرة يجب التحذير منها ومن القائمين عليها، لأن كل ذلك ضد مصالح 

الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني. 
د.عصام شاور

زيارة وزير أوقاف مصر للقدس ليست تطبيعية
■ يعتــزم وزيــر الأوقاف المصري الدكتــور محمد زقــزوق القيام بزيارة 
إلى مدينــة القدس، ويعتبر ســيادة الوزير أن زيارته هي أكبــر دعم للقضية 
الفلسطينية والفلســطينيين، وقد رفض أن توصف تلك الزيارة بـ»التطبيع « 
مستشــهداً بزيارة الرسول «صلى الله عليه وسلم» للكعبة في السنة الثالثة 
للهجرة حيــث أخذ الإذن من مشــركي مكة ، وكانت الأصنــام حينها تحيط 

بالكعبة، فهل أصاب الوزير فيما ذهب إليه أم أنه قد فاته ما فاته؟ 
أعتقــد أن زيارة القدس لوزير أوقاف في حكومة ودولة تعترف بشــرعية 
الاحتــلال ، وتقيم معه تحالفات اســتراتيجية لا تعتبر تطبيعــاً بل هي تأتي 
ضمــن ســياقها المنطقي مع أن تلــك العلاقات كلهــا محرمة، فماذا ســتغير 
التأشيرة التي ستمنحها (إسرائيل) لوزير طالما كانت هناك سفارة وعلاقات 
وتحالفات؟ أما الاستشــهاد بزيارة الرســول «صلى الله عليه وســلم» فهو 
استشــهاد مضلل لأن مشركي مكة لم يكونوا محتلين لها ، وأخذ الإذن منهم 
ليس فيه أي اعتراف من الرسول الكريم بأي واقع جديد بل على العكس فإن 

مشركي مكة هم من اعترفوا بالواقع الجديد وهو الدين الإسلامي . 
أمــا الادعاء بأن زيارة ســيادته ســتمثل أكبــر دعم للقضية الفلســطينية 
وللفلسطينيين فتلك لم أستوعبها، فهو لم يأت محرراً للأقــــصى بتأشـــيرة 
إســرائيلية وتحت الحــراب الصهيونية، وحتــى لو أنه قــال آتوني الحديد 
ليـــــكف عنا شــر بنــي صهيون مــا أعطيـــنــاه مخافــــة أن يقــــيــم جداراً 
فولاذيــاً حول القــدس والضفة كما فعــل في غزة، فأي دعم لنــا ولقضيتنا 

يقصده الوزير.. الله أعلم. 
خلاصــة القول هــي إن أي زيارة للقدس من قبل شــخصيات تمثل أنظمة 
عربية أو إســلامية تقيــم علاقات مع الاحتــلال الصهيوني أو زيــارة علماء 
السلاطين أو شــخصيات متناقضة مع الإسلام والوطنية ومصالح الشعب 
الفلســطيني لا تعتبــر تطبيعاً ،وإن كانت محرمة شــرعاً، ولكــن التطبيع هو 
زيــارة من لهم وزنهم في الشــارع العربي والإســلامي وخاصة إن كانوا من 
العلمــاء الذين عرفوا بتقواهم وإخلاصهم فهــؤلاء تكون زيارتهم تطبيعاً مع 
الاحتلال الصهيوني وفتنة للمســلمين والله أعلم، ولذلك فإننا لا نهتم كثيراً 
بمن سيزور شــرق القدس بعد أن تنازل لليهود عن غربها حتى لو زار حائط 

البراق ووضع الرسائل في شقوقه. 
 د.عصام شاور

اصمت ليس عليك أن تتكلم 
■ جرائم عمت المكان، تشريد للناس، قتل الآلاف، هدم للمباني والمدارس 
والمســاجد، اســتعمال أســلحة ضــد القانون الدولــي، استشــهاد الآلاف، 
مأساة إنســانية حقيقية، هي تشــكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
ولكن مهلا اصمت ليس عليك أن تتكلم، فالبيوت تهدمت والشــوارع تكسرت 
والمستشــفيات امتلأت ولكن ليس عليك أن تتكلم، أصبح العديد من الأطفال 
يعانون اليتم والكثير من يعاني من عاهة دائمة ولكن عليك الالتزام بالصمت، 
وســائل الإعلام توصــل لنا الوقائــع ولكن بصمــت لا تتكلم، انقطــاع دائم 
للكهرباء، عدم وجود الدواء، صفت العديد من جثث الشهداء، رغم ذلك ليس 
عليك أن تتكلم، مســجد أقصى على وشك السقوط، استيطان في كل مكان, 
كل يوم يمر يأتي بالعديد من الشهداء قتل للأبرياء قتل للشرفاء، وليس عليك 
أن تتكلم، انتهاك للمقدسات، هدم مكان العلم ولكن، تهويد المكان، صهيونية 
عالمية مخطط لها منذ عقد أو أكثر ظلم لشــعب أمــام أعيننا ولكن ليس عليك 
أن تتكلــم، جرائم حدثت بثت قتلت قلوب الآلاف ولكن صمتا فالكلام جريمة 
ليــس عليك أن تتكلم، حــزن قلوب الكثيرين حتى تعبــوا من الحزن وأنهكت 
قواهم ولكن .. ليس عليك أن تتكلم.  هذه المأســاة بثتها القنوات التلفزيونية 
ونقلتهــا حتى وصلت الصورة إلــى جميع العالم وتعاطف مع هذا الشــعب 
ولكــن توقف الحزن ممنــوع.. الموقف ممنوع ..المواجهــة ممنوعة.. ممنوع .. 
ممنوع.. ممنوع..حتى الرمق الأخير يجب أن تراها أحداثا عادية وليس عليك 

أن تتكلم. 
حتى جاء الوقت الذي منعت فيه فرنســا بث قناة «الأقصى» فمأساة هذا 
الشــعب يجب أن تبقى في مكانهــا لا يعرفها العالم حتى لا تأخذ الشــعوب 
موقفــا وتحصل الجرائــم ولا يعرف بها أحد.. ولا تعــرف الجرائم ضد هذا 
الشــعب، يبدو أننا نســينا عبارة اصمت ليس عليك أن تتكلم، والآن ليس لك 

أن تعرف اصمت.. اصمت.. اصمت. 
مأســاة كبيرة ضد شعب فلســطين يجب أن تغيب عن ذهن العالم.. عليك 
الصمت.. فهو أمرا عاديا، تهجير لشــعب يريــدون أن يلغوا وجوده وهويته 
فالصمت ســلاحك ليس عليــك أن تتكلم، ولماذا تتكلم وقــد عرفت؟ فأي أمر 

اتخذت بعدما عرفت، الصمت.. الصمت.. الصمت.. ليس عليك أن تتكلم.
 منال عمر محمود العامري 
 manalalamiri@yahoo.com

■ هل تستطيع الدول الصغرى والتنظيمات السرية ممارسة سياسات 
الــدول العظمى فــي لحظة تردد دولي؟ ربما لكــن بصعوبة كبيرة ومخاطر 
أكبر، لذلك  إن تصعيد إيران للمواجهة بتفتيش السفن الغربية بممر مضيق 
هرمــز، هــو تصعيد قد يمتد مــن الخليج إلى بحــر العرب، حيــث يبرز قلق 
مصري، ويكشــف الرد الفارســي على العقوبات الدوليــة، أن إحالة ملفها 
النــووي إلى مجلــس الأمن زاد مــن هذه العقوبات، ولكنه تشــخيص أكثر 

إلحاحا من تقدير إدارة واشنطن للموقف.
ويشــير إلى تخلي  موســكو عن طهــران، و من جهة أخرى، فإن ســعي 
تنظيــم القاعــدة في الحصــول على قنابــل من مواد مشــعة هــو التحدي 
الذي دفع واشــنطن وباريس، إلى دفع جزائــر بوتفليقة إلى فتح حدودها 
علــى المراقــة والتعاون معهما، بشــأن ما يســمى ضرب قواعــد الإرهاب، 
الــذي يهدد أيضا إســلام أبــاد، إذا تم نقــل التقنية النوويــة الجاهزة إلى 
طالبان البشــتون وهو ما أثارته ثلاثة تقاريرإستخبارية متطابقة من دول 
مختلفة، وعليه عجل ساركوزي بمشروعه المتوسطي، كدعم متقدم لتعاون 

دول 5+5 ومبــادرة إيزنشــتات، ليضمــن عدم تأثــر دول جنــوب أوروبا 
بالاضطرابات الاجتماعية لشــمال أفريقيا، حيث اتجهت بعض الأولويات 
إلــى منطقة الصحراء الكبرى للســيطرة على ممرات التهريــب عبر الرمال، 
لغرض تشــكيل الأحلاف العســكرية والمنــاورات، وتلك رغبة فرنســا في 
الشــمال الإفريقي، وقد  برز هذا المعطى بعد إلغــاء نتائج جبهة الانقاذ في 
الانتخابــات الجزائرية، وفي موضوع ذي صلة، وعلى مســتوى الشــرق 
الأوســط، دخلت المنطقة فــي ترتيبات جديدة تخص العلاقــات الاقليمية، 
إذ أن نقــل المحادثات الفلســطينية / الاســرائيلية غير مباشــرة إلى أنقرة، 
يفســر التقارب السوري - التركي والإيراني- التركي على خلفية ما جرى 
لأســطول الحرية،لذلك إن العلاقة بين حزب الله وإيران وسورية وحماس 
فــي ظل مرحلة تركيا أردوغــان، قد أصبحت أكثر إرباكا لإســرائيل، إذ أن 
التعاون الإســتخباري بين واشــنطن وتل أبيب يدفع إلــى اجترار الموقفين 
إلى نقطة الحســم من منشــآت إيران النوويــة ،لأن زيارة أفيــدور ليبرمان 
إلى أذريبجان تمهد لضرب المكنون الرئيســي لحلقات الانتاج في مفاعلات 

إيــران، وذلك لوقف عملية الانتاج برمتها، ورغم التكهنات واســعة النطاق 
التي تدور حول شــن عمل عســكري، فــإن المخاوف تطــال المنطقة،غير أن 
اســتراتيجية البيت الأبيض التي تعتبر أن تســوية ملفــات عالقة، يجب ن 
تدخل واشــنطن في عملية التقاطب، هو ما يفسر اســتقبال أوباما لدالاي 
لاما، وزيارة بوتين لفنزويلا، ليوضح الواقع الجديد في ترتيبات العلاقات 
الدولية، أن أجندة المناورات والعمليات ستكون من مبادرة الدول المعروفة 
اختصارا بـ bric وهو تحالف البرازيل وروسيا والهند والصين ليتبين أن 
الوصــول للمعلومة يكرس تعاونــا يبرر الأهداف ويعــزز مواقع التقاطب، 
يحاول العرب من خلاله التأثير في اســتراتيجيات من خلال مبادرات، لأن 
مجموعة من من الترتيبات تتطلب رؤية جديدة قد لاتســتقر على تحالفات، 
والتي تتغير وفق التطورات بما يخدم أهدافا مرحلية، ليتبين أن السياســة 

في علومها رهينة الظروف.
 

نزار القريشي - المغرب

ترتيبات جديدة في العلاقات الدولية

حين لا حاجة للفطنة
■ لا يمكن تخيل مــدى عظمة رجالات العصر الحالي، منتقون بعناية 
مــن رعاياهــم ومأموريهــم لجديّتهــم وصرامتهــم وصلفهم مــن جانب 
ولروحهــم الظريفة و(لحظات الفرفشــة) والترويح عــن القلب من جهة 

أخرى، بقصدٍ أو بلا قصد.
ومــع الأحداث الجلل والمصائــب الكبرى، ولتعدّد الأمــور التي يُطلب 
فيها الحدس، تشــبّ أعناقهم و(نرخي) مســامعنا حتــى نصير حرفياً 
(آذانــا صاغية) ليهزّك مــن هنا وهناك تنبّؤ جامــح وتصّور عبقري فذّ، 
ولنضــرب موعداً مــع الإنصــات لـ»عتاولة» الفكــر والتنظيــر والبلاغة 
والبيان، ولعلّ تفاســيرهم وتحليلاتهم رحمات إلهية شأنها شأن أمطار 

الصيف في بيداء قاحلة. ربما!
والمثيــر فــي الأمــر أن أشــخاصاً على وجــه الخصوص لهــم في كل 
محفلٍ زغرودة أو فــي (كل عرس قرص) كما اعتادت أن تصفهم جدّتي 

الراحلــة. رحلت جدتي وبقي هؤلاء (بأقراصهم) وآرائهم متنفســاً بعد 
ضيق الصدر واشتداد المحن.

وللدخول في صلب الموضوع فلأ أتصور شخصيّاً أن حياتنا ستكون 
ألطف وأظرف وأكثر حكمةً مما هي عليه الآن دون الزعيم معمر القذافي 
أو اللاعــب والقائد مارادونــا حين نفغر أفواهنــا منصتين لما يصرحون 
ويضعــون حلولاً في منتهى الــذكاء والفطنة وفي أوقــات حالكة نكون 
فيها في أشــد الحاجة لســدادة الرأي التي تســتحيل عند البعض بلادةً 

وصفاقة من نوع فني ومسلٍّ للغاية.
كيــف لا ونحن ننتظــر بفارغ الصبر بعــد كل حدثٍ فظيــع أو ضائقة 
شديدة تصريحاً للزعيم القذافي يجلي الهموم ويزيل غمّة 62 عاماً يقترح 
فيه دولة (إســراطين) بديلاً عن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، 
ووجهــات نظر ترقى بالعقل الرياضي مــن القائد مارادونا بإعادة بيليه 
إلــى المتحــف لإنه غير واقعــي أو وهو يعــد بالركض عارياً في شــوارع 
بيونس آيريس. لكننا مع ذالك نســتمتع ونتداولهــا ونقهقه أحياناً رغم 

اشتداد البلاء.
وأصدقكــم القول أني لا أطيق انتظاراً لــردود أفعالهم وتصريحاتهم 

وبنفس الشغف والقلق الذي نترقب فيه رداً أمريكياً (موجعاً) على عمل 
إرهابي يســقط آلاف الضحايا!، وأراهن أن أحداً منّا لا يضحك ملء قلبه 
عندما يشــرع هؤلاء بتنوير دروبنا وتحفــر ثنايا خده الدموع عندما يقع 

الرد الأمريكي. أليس عالم مارادونا والقذافي أروع وأجمل.
والطريــف المحزن فــي آن، أن تداخل الأمور على هذه الشــاكلة مبعثٌ 
حقيقــي على (الانبســاط) والاســترخاء عندما يتعلق الأمــر بهذا النوع 
من القادة، فالقذافي يقتــرح محاربة (مافيا) الإتحاد الدولي لكرة القدم 
ومقاطعتهم ويقترح في نفس الوقت دعــم الرئيس الأمريكي الذي يصرّ 
على تســميته (بركة حســين أبو عمامــة) في سياســاته. في حين يرى 
مارادونــا أن الحــرب عليه كمــدرب تأتي بدوافع أحقــاد من نوع خاص 
حين يضيف أن ميشــيل بلاتيني (وكل الفرنســيين كعرق وعادات) لهم 
طريقــة خاصة فــي النظر لشــعوب العالم الأخرى. ولــن يضيف أكثر-

أغلــب الظــن- لأن موعد حقناته حــلّ حينها. لن يحتــاج العالم أكثر من 
ذلك، ولتذهب الفراسة والفطنة للجحيم.

محمود رشيد - لندن 

■ مــا جــرى من عــدوان عســكري علــى أســطول الحرية علــى طريقة 
عصابــات القراصنة فــي النهب والقتل فضيحة أخلاقية وسياســية ليس 
للكيــان الاســرائيلي فقط، بل للغــرب عموما (أمريكا بوجــه خاص) الذي 
يدعي حماية قيم «العالم المتحضر» . القتل ليس أمرا جديدا على الشخصية 
الاسرائيلية. فاسرائيل شيدت عقيدة وجودها على صناعة القتل واقتصاد 

الحرب. 
القتل مركب جيني اسرائيلي. ماركة مسجلة اسرائيلية: كفر قاسم، دير 
ياسين، صبرا وشــاتيلا، جنين، قانا.... مجازر اسرائيلية بعنوان الجرائم 
ضد الإنسانية. وتستمر ماكينة القتل الصامت في ظل الحصار الجماعي.

كل شــيء مســتباح في عقيــدة الآلة العســكرية الصهيونيــة، الأبرياء، 
الأطفال، النســاء، الشــيوخ، شــجر الزيتون،  ســرب الحمام. كل كائنات 
الله مســتباحة، الإنســان، الكــون، الطبيعة. لا مقدســات، لا أخلاقيات، لا 

ضمانات. آلة عسكرية شرسة تتحرك بشهوة القتل.
إذا كان القتــل متوقعــا مــن اســرائيل،لأن العنــف جزء من الأســاطير 
المؤسســة للعقيــدة الصهيونية، وبالتالي ليس مســتغربا، مثلمــا يطالعنا 
العقــل الغربــي الــذي يبرر دائمــا مســلك القوة الاســرائيلية المتغطرســة  
بأســطورة الديمقراطيــة الاســرائيلية، « إن ما يجعل هذا الموقف (شــهداء 
أســطول الحرية) مســتعصيا أكثر على الفهم هو كونه صادرا عن مجتمع 
ديمقراطي ومنفتح ومزدهر مثل المجتمع الاســرائيلي»  هذا ما يأسف عليه 
دومينيــك دوفيليبان. هذا الأســف المنافــق هو ما يجعل  حــادث الاعتداء 
على ســفينة الحرية في عرض الميــاه الدولية  فضيحة أخلاقية سياســية 
للعالم الغربي «المتحضر» الذي بنى أســطورته المدنية على التغني بحقوق 

الإنســان وقيــم الحرية والمســاواة.  مع ذلــك لا يجد هذا العالــم المتحضر 
حرجا في اعتبار «اســرائيل» كجزء من « ثقافته» و»حضارته»، بل يضمن 
حمايتهــا ويتفهم «ســلوكها» باعتبارهــا «واحة للديمقراطية في معســكر 
شــرقي معاد لأســلوب حياة الغرب. وبتعبير محمود درويش في ملحمته 
«مديح الظل العالي» فقد ســقط القنــاع عن القناع، لأن الغرب يمارس نفاقا 
سياســيا أخلاقيا. كلما تعلــق الأمر بانتهاك اســرائيل للحقــوق العربية، 
يدفن الغرب رأســه في الرمال، بل إنه لا يكتفي بغباء النعامة، حين ينصب 
من نفســه محاميا عــن جرائم اســرائيل. بالمقابل عندمــا تتعرض مصالح 
الغرب للتهديد يحرك مؤسســاته الدولية (مجلس الأمن، المحاكم الدولية، 
إمبراطوريــة الإعــلام...) لفرض قرارتــه، بل إنه لا يتوانى فــي تحريك آلته 
العســكرية وتجييش أســاطيله الحربية لفرض «النظام العالمي». وبالتالي 
فالأمر بالنســبة للغرب لا يتعلق بالمبادئ والحقوق ولكن بالمصالح ومدى 

الخضوع للقوة وخدمتها.
 في تبريره لمشــاركة بريطانيا في الحرب على العراق، لم يجد توني بلير 
حرجــا أخلاقيا فــي اعتبار هذه الحــرب العدوانية التي انبنــت على دعاية 
الكــذب والعنف «ضرورة أخلاقية». طبقا لهذا النفــاق الغربي، ما تقوم به 
اسرائيل من قتل للأبرياء و اغتيال للحياة في غزة (الحصار الجماعي) هو 
«ضرورة أخلاقية «لضمان» أمنها»، لا بأس من قتل الآخرين، «الأغيار»، غير 
اليهود من أجل «أمن اسرائيل». هذا ما يوصي به  «بن غوريون» آحد الآباء 
المؤسســين لعقيدة القتل الصهيونية «لا يهم مــا يقوله الأغيار، بل ما يفعله 
اليهــود» . وفي تكرار كاريكاتوري لهــذه الوصية الصهيونية، صرح بايدن 
نائــب الرئيــس الأمريكي ، عقب هــذا الاعتداء الإرهابي بأن اســرائيل «لها 
الحق المطلق في الدفاع عن نفسها». هذا الدعم العقائدي الأمريكي هو الذي 
يوفر «شرعية دولية»،هي شــرعية القوة  لجرائم اسرائيل ضد الإنسانية، 
ويوفــر لها فرصة الإفلات من العقاب. من يملك الحق المطلق لا يعاقب، لأنه 

في عقيدة القوة فوق القانون، هو الذي يوزع صكوك الغفران.
الحــق المطلق في سياســات القوة يعني القــوة المطلقة. والقــوة المطلقة 

لا تتقيــد بالقوانين والمبــادئ والمواثيق،لأنها ترى نفســها فــوق القانون، 
وتؤســس علاقتهــا مع الآخريــن على أســاس ديالكتيــك الســيد والعبد. 
أسطورة السيد الأبيض المتفوق الذي يضع القوانين للعالم ويسطر مصائره 
وفق مشــيئته المتعالية. القوة المطلقة في تاريخها الإمبراطوري والصليبي 
والاستعماري لم تنشر سوى الدمار والحروب واستعباد الشعوب ونهب 
خيراتهــا وتدمير بنياتهــا الثقافية ومواردها الإنســانية والطبيعية. القوة 
المطلقة لا تصنع الســلام، لأنها ترى نفســها فوق القانون. في ســنة 1986 
أدانت محكمة العدل الدولية أمريكا «بالاســتعمال غير الشرعي للقوة» أي 
بالإرهاب، وردت أمريكا باستعمال حق الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو 

فيه الدول بما فيها أمريكا واسرائيل إلى التمسك بالقانون.
تســتطيع القوة في انتصارها أن تغير جرس الوقت وتضبطه على ايقاع 
ســاعة النصر، وتفرض شــروط  لعبتهــا القهرية،  لكن ســياق القوة يظل 
مهددا  بالثقوب السوداء، مثلما يحذر نزار قباني الصهاينة عقب انتفاضة 
الأقصى في قصيدة «منشــورات فدائية»: «لا تســكروا  بالنصر/ إذا قتلتم 

خالدا فسوف يأتي عمرو/ وإذا سحقتم وردة/ فسوف يبقى العطر».
إن المشــهد الكولونيالــي  يظل مفتوحــا على جدليات القــوة والمقاومة، 
الجــلاد والضحيــة، القهــر والاستشــهاد. وكمــا يعلمنا تاريخ الشــعوب 
المقهــورة، فإن ســيناريوهات الصراع فــي معارك التحرير والاســتقلال لا 
تقاس بحسابات القوة العسكرية واستيهاماتها النرجسية، ولكن بالقدرة 
علــى الصمود وتمرين الذات على اســتحقاقات المقاومة و» تكييف الإرادة 
الإنســانية مع شروط نشــاطها، وإطلاق القوة الروحية في معركة الدفاع 
عن الإنســاني في الإنســان، بأية قوة تعبير متوفرة حتى لو كانت حجرا، 
دون أن تنتظــر إلــى نهاية العمر مســاواة مع عدو، لم يتطور إلا في ســلاح 
يصــاب بالعجز مــن فرط ما هو متطور، لأن ســلاح الدفاع عــن الحرية هو 
لغة الجســد والروح في رفض ما يملى عليهما من قمع. كل شــيء في هذه 

الإشراقة يتحول إلى سلاح فعال.  
محمد بوعزة

لبنان الفرنسي ولبنان العربي!

إيديولوجيا القتل

■ منذ هندس المســتعمر الفرنســي الدولــة اللبنانية كمــا نعرفها حتى 
انعقــاد مؤتمــر الدوحــة كان لبنــان في قبضة كــف عفريــت بحيث يغرق 
في الفوضى السياســية ومــن ثم الاضطرابات العنيفــة او الحرب الاهلية 
الشــاملة كلمــا عن لرئيــس الدولة مــا قبل الطائــف زج الدولة في مســار 

معاكس لقوى المعارضة.
اتفاق الدوحة قد وضع حدا لهذا الكابوس السياســي الذي كان يؤدي 
الى خــراب ما بنــاه جيل ســابق على ايدي جيــل لاحق. معادلــة حكومة 
«الوحــدة الوطنيــة» قــد نزعت فتيــل القنبلــة الفرنســية الصنــع. لا احد 
يســتطيع فعل مــا فعله كميل شــمعون ذات يوم ولا احد يتمكــن من تقليد 

فؤاد السنيورة.
في لبنان اليوم ولاول مرة (الثانية في الحقيقة) حكومة تعمل بما يتيسر 
من توافق وفي لبنان اليوم هيئة يرأســها رئيس الدولة لبحث موضوعات 

الخلافات ويشار اليها في لبنان باسم هيئة الحوار الوطني.
مــا توصل اليه اللبنانيــون كان باهظ الكلفة. اكثر مــن مئة الف ضحية 

ناهيك عن المعوقين والمفقودين ودين عام ينوف عن الـ50 مليار دولار.
هــذه الفاجعة ولكي «تنذكر ومــا تنعاد» لا بد لهيئة الحــوار الوطني ان 

تنجز ما يقرب من المعجزة اي هندسة نظام وطني بأيد وطنية هذه المرة.
هيئة الحوار الوطني مشــغولة بما اسمي «بالاستراتيجية الدفاعية» اي 
انها مطالبــة بمعالجة غياب المفهوم الوطني للدفاع عن الوطن. وغياب هذا 
المفهــوم يعني في الحقيقة غياب الوطــن ذاته. في لبنان دولة وفي ثناياها 
نشــأت دويــلات امر واقــع كان اولها دويلــة كتائب المرحوم الشــيخ بيار 
الجميل وليس آخرها دويلة حزب الله. ولو كان لبنان وطنيا لما نشأت مثل 
هذه الدويلات. الخــلاف بين اللبنانيين هو حقا خلاف على تعريف الوطن 
ومــا لم يتم التوصل الى تعريف موحد للوطن فان عصر الدويلات ســوف 

يستمر ولن يدفع ثمن استمراره سوى اللبنانيين انفسهم.
هيئــة الحــوار الوطنــي مطالبــة اذن باجتــراح نظــام سياســي لبناني 
بالاستناد الى مفهوم المواطن وليس مفهوم الطائفة كما هو الحال. المواطن 
هو كل من يعيش في لبنان ويحمل الجنســية اللبنانية بناء على طلبه وكل 
من يريد العيش في لبنان ويتقدم بطلب للحصول على الجنســية اللبنانية. 
وبناء عليه يســتمد جميع اللبنانيين حقوقهم وواجباتهم استنادا الى هذا 
الاعتبار. اللبنانيون في واقعهم الحالي يعيشــون خارج المجرى التاريخي 
لمعظم شعوب الدنيا. تلك هي «الخطيئة الاصلية» لكل من مارس السياسة 
في لبنان وحمل المسؤول المسؤول السياسي وكان نصيرا للحالة الراهنة 
وخصمــا لكل دعــوة تنقل اللبنانيــين من العصر الحجري السياســي الى 

العصر الحديث.
لبنان الراهن سياسيا هو لبنان شاذ لسوء حظ من ولدوا فيه وارتبطوا 

به كما يثبت تاريخه المعاصر.
الهدنة الراهنــة (هدنة حكومة الوحدة الوطنيــة، او التوافق الوطني او 

الثلث المعطل الــخ) هي فرصة ينبغي ان يغتنمها اللبنانيون من اجل توفير 
مــا حرموا منه عبر التاريخ اي الانتماء الى وطن. ولا تقوم قائمة لاي وطن 
بدون الانطلاق من مفهوم المواطن في بناء النظام السياسي. ومع الاحترام 
الكامل لغبطة البطريرك الماروني فان المسألة هي مسألة نص في الدستور 
لا مســألة نفس معلولة. فالنص الدســتوري هو بمثابة اساس المبنى واي 

كلام خلاف ذلك يؤدي الى ابقاء النفس معلولة.
لبنان بلد لا يعرف من أين ينطلق لبناء وطن. اللبنانيون مســيحيون من 
كافة المذاهب ومسلمون من كافة المذاهب وعلمانيون من جميع الاصناف. 
الشــيء الوحيد الذي يشترك فيه ابناء الغالبية الساحقة من اللبنانيين هو 
انهــم يولدون لامهات عربيات هي لغتهم الام. حتــى ابناء الارمن والاكراد 
دمجــوا العربية بلغاتهــم القومية. نحن اذن مســيحيون عــرب نعيش في 
لبنان ومســلمون عرب نعيش في لبنان. هذا يعني ان الذي يجمعنا جميعا 

هو اللسان العربي.
تلك هي نقطة الانطلاق التي تفتح الطريق امام النص الدســتوري الاول 
الذي ينبغي ان تشرحه معلمات ومعلمين اطفالنا فاولادنا في المدارس، من 
هنا يأتي اتفاقي مع التيار العوني الذي يؤكد على البعد التربوي لمشكلتنا. 
ومتــى حظى اللبنانيون بنخبة تتوافق فيما بينها على نقطة الانطلاق تحل 
«العقدة» ويصبح مســار صناعة القانون واصــول تطبيقه والتقاضي في 
اطــاره مفتوحا لكل ذي رأي. فهل من مشــارك في اجتماعات هيئة الحوار 
الوطنــي وفي مقدمتهــم فخامة الرئيس يتحلى في «مــكان ما» في تفكيره 

بصلة او «قادومية» لتوصيف هذه المقالة؟
لا أدري. اللاأدرية هي علة بحد ذاتها.

احمد سرور
نيويورك
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المخابرات العربية والناس

المؤتمر يقرر المضي نحو الانتخابات
اليمن: هل يستطيع الحزب الحاكم تحدي احزاب المشترك؟

الرجل الثرثار 

العرب بين تركيا وإيران... ما الموقف؟

المعارضة المصرية.. من التشهير والتلفيق الى الاتهام بالعمالة

■  كل أصحـاب المهن الدنيئـة والرخيصة تحدث 
عندهـم توبـة، إلا المخابـرات، فما سـمعت عن رجل 
مخابراتٍ تائب، وفوق ذلك، يظل رجل المخابرات هو 
أكثـر الناس قراءة للكتب والمقـالات وهو يتناول أي 
كتـاب أو مخطوط حرفاً حرفاً، ويفـك رموز الكلمات 
وراء  والكامـن  المضمـون  ويسـتخلص  والمعانـي 
الكلمـات، لكنـه أبداً، لا يسـتفيد من قراءتـه للكتب، 
فهو أعانـه الله، كالحمار يحمل أسـفارا، وفوق ذلك 
فهو يحمل أقوى رأسمال في بلاده، فهو يملك القدرة 
على صناعة الخـوف للناس، ومن يملك القدرة على 
صناعـة الخـوف للنـاس يملـك مفاتيـح كل البيوت 
والمنشـآت وغيرهـا، وكذلـك الفـرق بـين الأمم التي 
تنـام وهي تحلم بصناعة الغد، وبين الأمم التي تنام 
وهي تسـتعيذ بالله من المخابرات، فالأولى تريد أن 
تصحـو مبكـرا للانطلاق إلـى عمل جديـد، والثانية 
تريد أن تنام وقتاً طويلا، لان مواجهة الواقع مسألة 
مريرة. قبل آلاف السـنين عرفتهـم مصر الفرعونية، 
كمـا تعرفهم اليوم وغيرها مـن بلاد العرب أوطاني، 
فبهـذه الصفـات اسـتحق رجل المخابـرات أن يكون 
(السـلاح الفرعونـي) الفعال بامتيـاز، فهو لا يمتلك 
الحواس البشرية المألوفة، فرجل المخابرات ليس أباً 
بمعنى الأب، ولا يستطيع أن يكون صديقاً، لأن سمة 
الوفاء بين الأصدقاء تحول دون ذلك، ولا يسـتطيع 
حتى أن يكون مخلصاً لأسـرته، فعقله مرتبط هناك 
وسـط عالم آخـر، يكون للـولاء فيه سـحر عجيب، 
وبهذا السـبق في الاسـتخدام، اسـتطاع فرعون أن 
يكـون فرعون زمانه، لأنه نجـح في فرض العبودية 
حتى على عقل البشر وأحلامهم وكل تفاصيل الزمن 

المحيط بهم. 
نحن كأمة، لكي ننهض، نملك الأخذ بأحد خيارين 
لا ثالث لهما، فنحن أمام عالم الأفكار، وعالم الأسماء، 
ونحن منذ ألف سـنة، سقطنا في عالم الأسماء، وإن 
ظهـرت بين تلك الليالي أيـام مضيئة، فذلك عائد إلى 
أن بعـض الأسـماء التي تدوالتها الأيـام كانت تملك 
مـن عالـم الأفـكار شـيئا، وكان يجلـس إلـى جـوار 
الحـكام بعـض الذين لهـم رأي، وهم اليـوم بالطبع 
ممنوعون، مطرودون فـي اغلبهم خارج الجغرافيا، 
وغيرهـم تم سـحب ألسـنتهم منهـم، ولـن نخوض 

بتفاصيل إنجازات رجال الأمـن الخالدة في بلادنا، 
لكن ما يهمنا أن نشـير إليه، أننـا لا نزال نغوص في 
عالـم الأسـماء، ونريـد من هـذه الأسـماء أن تصنع 

الأفكار التي فيها خلاصنا.
الخطـوة الثانية، التي علينـا أن نعيها، أننا كأمة 
معنيـة بعالـم الأفـكار، لأن الأفـكار هي التي تسـير 
علـى خطاها الرجـال، فتصـل إلى نتائج ملموسـة، 
وعندما تكون مشـكلتنا بعالم الأفـكار، فهي متعددة 
ومتشـعبة، ونتحمل كلنا مصيبـة الواقع الذي نحن 
فيه.فعلـى صعيد المثقفين، يتحـول جل خطاب آلاف 
المثقفـين إلـى مصالحـة تنحنـي فيهـا الأفـكار أمـام 
قامـة الأسـماء وبالتالـي هـي عملية إعـادة صناعة 
الوعي بمـا يجعل الثقافة والوعـي والفكر، كل ذلك، 
سـيكون بانتظار مرسـوم يصدره هذا الفرعون في 
هـذه الأرض أو تلـك، ولعـل كل صراعنـا وخلافاتنا 
الداخليـة، والتمـزق الذي نعيشـه يصل فـي نهاية 
المطـاف، إلـى صناعة تعيد طـرح عالم الأسـماء من 
جديـد، فـي صـورة غيـر واعيـة، وليسـت منطقية 
بالمطلق. المصيبة أن المثقف العربي نفسـه، لا يعطي 
قيمة للفكرة، وهو في أغلب الأحيان يجلس بجانبها 
ولا يعطيها جهده وكـده، فليس مطلوباً  من المثقفين 
أن يتصدروا الثـورات، ولا المطلوب منهم أن يدفعوا 
عامة الناس إلى الصدام مع الكرسي لأجل الكرسي، 
لكـن المطلوب منهـم أن يقولـوا هنا تجلـس الفكرة، 
وهنا يجلس السياسـي أو الزعيـم، وربما نكون في 
سـاحتنا الفلسـطينية أولـى الناس بـأن نفصل بين 
عالـم الأسـماء والأفـكار، خصوصـاً وأن صراعنـا، 
وتطاحننـا لـم يتجـاوز عالم الأسـماء، وفـي نهاية 
المطاف نحن نسير باتجاه ذات النمط الفرعوني في 
الحكم، (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُـمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ 

شَادِ). إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ
ليـس هذا هـو الذي سـنصل مـن خلالـه إلى أي 
تبديـل، وعلـى العكـس تمامـاً، فبينمـا تعيش الأمم 
حالـة الصعـود والبنـاء، نسـتمر نحـن فـي مرحلة 
الهـدم، ولـم نصـل بعـد إلـى مرحلـة الصفـر، لكـي 
نقـول أننـا انطلقنا ما بعد الصفـر، والغريب جداً أن 
الزعمـاء على اختلافهم زعماء دول أو زعماء أحزاب 
معارضـة، أو ثـورات، لديهـم على اختلافهـم جامع 

مشـترك، وهو تحويل الشـعوب العربيـة والتعامل 
معهـا، وفـق النظرية الهندوسـية للسياسـة، وبهذا 
النمط الهندوسي، لا يحق للشعب الدخول في عالم 
الأفكار، وبهذا المنطق أيضاً، يتحول المفكر، إلى حالة 
غير بشـرية، كمـا هو الزعيم، كما هـو قائد أي حزب 
أو منظمـة، فهـو قائـد راشـد، ونحـن بامتيـاز نملك 
آلاف القـادة الراشـدين، ولكننا بهؤلاء الراشـدين، 
مـن قـادة الدول إلـى قـادة الأحزاب، لا نـزال نجني 
ونحصـد الكـوارث، ولا نـزال نفـرض على شـعبنا 
(ممارسـة هندوسية للسياسة) فنحن نفهم أكثر من 
الشـعب ونحن نفهم مصلحة الشـعب، ونحن نؤمن 
بنظريـة فاسـدة، تلـك التي تقـول أن هنـاك طليعة 
للشعب، وظيفتها رفع الشعب إلى مستوى أعلى من 

الثقافة والوعي.
أولاً،  الفلسـطينية  المقاومـة  قـادة  مـن  مطلـوب 
باعتبـار قضية فلسـطين هـي قضية الأمـة، مطلوب 
منهـم أن يتوقفـوا عن صناعة الأفـكار، لأنهم لا تزال 
أفكارهـم تضيـف المزيد من المصائب علـى مصيبتنا، 
عالـم  مصـاف  فـي  أنفسـهم  يضعـوا  أن  وعليهـم 
الأسـماء، ونحن بدورنا سـنكن لهم كل الاحترام إذا 
فعلـوا ذلك، وسـنحفظ لهم على اختلافهـم مكانتهم 
الخاصة، لكن عليهم أن يعطـوا قيمة للذين يفكرون 
وعليهم أن يحاولوا قـراءة هذه الأفكار، ولعله ذات 
يـوم يصبح عندنا مفكر عربي نؤمـن به، أو نقرأ له، 
لأنه بحـدود علمي أن اغلب القـادة لا يقرؤون، وإلا 

لكانوا تعلموا منذ زمن.
كل الأمم المهزومـة مصيبتهـا أنهـا محكومة لعالم 
الأسـماء، ولا يمكن أبـداً لأي أمـة، أن تنحني قامتها 
إذا هي فكـرت بعقل، وإذا كانت الـدول والحكومات 
تصنع أول طوق لهـا من رجال المخابرات، فالثورات 
والأحـزاب محكومـة لـذات النظريـة ولكـن بشـكل 

مختلف قليلاً، فالولاء للحزب أو التنظيم أولاً.
تركيا الجديدة التي تسير على خطى فكرة داوود 
أوغلو جـاءت به مـن عالم الأفـكار، والأفـكار فقط، 
وهي تسـتعد لمـا لا نتخيلـه، ولكـن فـي كل المعادلة 

التركية، المخابرات بعيدون عن الناس.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي اجتماعهـا الأخيـر برئاسـة الرئيـس عبداللـه صالـح قـررت 
اللجنـة العامة لحزب المؤتمـر الحاكم المُضي قُدماً فـي الإجراءات الخاصة 
بالتحضيـر للانتخابـات النيابيـة المقبلـة، وإجرائهـا فـي موعدها المحدد 
(27 نيسـان/أبريل 2011م) كاسـتحقاق دسـتوري ديمقراطـي لا ينبغـي 
التنازل عنه أو إخضاعه للمسـاومات، بحسـب صحيفة الثورة، مشـددة 
علـى أن المشـاركة فـي تلـك الانتخابـات مـن عدمهـا حـق كفله الدسـتور 
للجميـع. المؤتمر لم يكتف بذلك هذه المرة بل سـارع لإشـهار ورقة البرلمان 
في وجـه المعارضة، من خلال لقـاء الرئيس وقيادة المؤتمـر بكتلة الحزب 
الحاكم في مجلس النواب، لتوجيـه الكتلة على ما يبدو لإقرار التعديلات 
الدسـتورية المتعلقة بإجراء العمليـة الانتخابية، وهي رسـالة أخرى من 
السـلطة لأحزاب المشـترك بأنها جـادة في المضي على طريـق الانتخابات 
ولـو تطلب الأمر الذهاب بشـكل منفرد. وكان الحـزب الحاكم قد أوعز قبل 
ذلـك للأحزاب المنضوية في إطاره (ما يسـمى بأحزاب التحالف الوطني) 
لإصدار بيان حمّلت فيه أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق 
فبرايـر ووضعه للعراقيل والتهرب من الحوار، ودعت مجلس النواب الى 
المُضي قُدماً والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل إجراء الانتخابات في 

موعدها.
قـرار الحـزب الحاكم بحسـم قضيـة الانتخابـات النيابيـة والبدء في 
التحضير لها يجيء في ظل تطورات متسـارعة شـهدتها السـاحة اليمنية 
مؤخـراً من ضمنها، فتح ملف القاعدة مجـدداً بعدما ظل مُجمداً طيلة فترة 
الحـرب السادسـة مـع الحوثيين، لكـن الجديد فـي الملف هو توسـع رقعة 
الإرهـاب الذي تجـاوز حقول النفط في مـأرب ليصل إلـى أقصى الجنوب 
في مدينة عدن الهادئة المسـالمة!! في الوقت الـذي صاحبته حملة إعلامية 
رسـمية مكثفة ضد أحزاب المشـترك بالتماهي، بل والتحالـف مع القاعدة 
والعناصـر التخريبية والانفصالية على حد زعم السـلطة، وهو ما يوحي 
بـأن تلـك العناوين سـتكون محـور الحملـة الانتخابيـة القادمـة للحزب 
الحاكـم، كما يجيء قـرار اللجنة العامة هذا عقب دعـوة الإدارة الأمريكية 
للسـلطة والمعارضـة بالعودة إلـى طاولة الحـوار، وبعد فشـل محاولات 
عديدة من قبل المعهد الديمــــقراطي الأمريكي والسـفير الأمريكي وسفير 
الاتحاد الأوروبي في اليمن للتوسط أو لتقريب وجهات النظر بين السلطة 
والمشـترك، وهو ما يشي بأن الانتخابات في حد ذاتها تمثل رغبة خارجية 
ومطلبـا ملحا من المانحـين بغية إظهار قدر من المصداقيـة في دعم التوجه 

الديمقراطي في اليمن. 
اضافة إلى ذلك، شـرعت السـلطة مؤخـراً في  تعزيز شـبكة تحالفاتها 
الدوليـة بصفقة سـلاح مـع روسـيا وقاعدة عسـكرية يجـري العمل على 
بنائهـا في جزيرة ميون على مدخل مضيق باب المندب بخبرات فرنسـية! 
وهـو ما يعني توسـيع دائرة مصالح أولئك الشـركاء الدوليـين في اليمن 
مـا بـين اقتصاديـة وعسـكرية وأمنية، مـا يسـمح بتوظيف تلـك المصالح 

وتوجيهها لأغراض سياسية داخلية.
وبالجملة، فإن قرار اللجنة العامـة للمؤتمر المضي صوب الانتخابات، 
بغـض النظر عمن سيشـارك مـن عدمه يأتي فـي أحد مظاهره في سـياق 
اللعـب علـى وتـر المخـاوف الخارجيـة الغربيـة تجـاه اليمـن، ولا يخفى 
تزايـد الاهتمام الغربي مؤخـراً باليمن الناجم عن تعاظـم مخاوف حلفاء 
النظام من احتمالات سـقوطه تحت وطأة الفشل الاقتصادي والتهديدات 
العسـكرية والأمنيـة للتمـرد والقاعـدة والحـراك، وقـد نجـح النظام في 
الآونـة الأخيرة في إثارة مثل تلك المخاوف وحشـد كل تلك الملفات المفزعة 
فـي وجـه حلفائه ليضاعـف من قلقهـم حيال الوضـع المتدهور فـي البلد، 
ويدفعهـم للمسـارعة لإنقـاذه عبر زيادة مسـاعداتهم المالية والعسـكرية 
والأمنية، وعلى الأرجح فإن السلطة تحاول استثمار هذا الدعم الخارجي 
وتوظيفه سياسـياً لمواجهة المشـترك والضغط عليه ليقبـل الانخراط في 

العمليـة الانتخابية وفق شـروطها، وهذا هو الاحتمال الأول لتفســـــير 
موقـف المؤتمر الجديد حيـال الانتخـــابات، وهو موقـف يُرجح أن تكون 
السـلطة بنته وفق قراءتها للــــموقف الدولي تجـاه ما يجري في اليمن 
وأخذت تفسـره  في الاتجاه المؤيد والمساند لها، باعتبارها الوحيد القادر 
على معالجة أزمات البلـد وحماية مصالح الحلفاء فيه كما تعتقد وتحاول 
تسـويقه. ويبقـى ثمـة احتمال آخـر يدعمه الكثيـر من الشـواهد وهو أن 
تهديـد المؤتمـر بالذهاب منفرداً صـوب الانتخابات ليس أكثـر من مناورة 
سياسـية أو ورقـة ضغط يحـاول من خلالهـا الحصول على تنـازلات من 
المشترك والقـــــبول بالحد الأدنى من شروط نزاهة العملية الانتخابية، 

كونه أشد حرصاً على انجازها في موعدها والأكثر تضرراً من تأجيلها. 
في السـابق وقبيل موعـد انتخابات 2009 التي اُجلـت إلى العام 2011 
كانت كل قيادات السـلطة تؤكد المضي في الانتخابات مهما كلف الأمر، إلى 
الحد الـذي صرح فيه البعض بـان تأجيل الانتخابات يعـد بمثابة خيانة 
وطنيـة وتراجـع عـن الديمقراطية إلـى آخره، وفـي نهاية المطـاف جرى 
تأجيـل الانتخابات لمدة عامين، من دون أن يعد ذلك خيانة وطنية بل صار 
هو الوطنية بعينها! والسؤال الذي يطرح نفسه هل بمقدور الحزب الحاكم 
إجـراء الانتخابـات النيابيـة في ظـل ما تشـهده البلاد حالياً مـن أوضاع 
متأزمـة علـى كافة الصعد السياسـية والاقتصادية والأمنيـة؟ أم أن تأزيم 
الأوضاع هو كلمة السر في الانتخابات المقبلة؟ ينبغي التأكيد أولاً على أن 
الأزمـة الوطنية هي أكبر من أن يتصدى لهـا أو يضطلع بها الحزب الحاكم 
أو ما يسـمى بأحـزاب التحالـف الوطني، إنهـا أكبر من أن يقـرر مصيرها 
الحاكم بمفرده مهما بدا له الأمر سهلاً ومتاحاً، فالمعادلة السياسية اليمنية 
غدت مرتبطة بشـكل وثيق بطرفيها في السـلطة والمعارضة معاً، وأوراقها 
لـم تعد حكـراً على السـلطة وحدها كما في السـابق، ولم يعد من السـهل 
إقصـاء المعارضـة أو عزلهـا سياسـياً بقرار سياسـي. ربما يحسـن تذكير 
المؤتمر بأن اتفاق فبراير تم توقيعه مع أحزاب اللقاء المشترك وليس مع ما 
يسمى بأحزاب التحالف الوطني، وبالتالي فإن طرفي المعادلة الانتخابية 
هما المؤتمر والمشـترك وليس سـواهما، وهـو ما يجعل من المشـترك لاعبا 
أساسـيا، إذ هـو أحد دعائـم المشـروعية الانتخابية والسياسـية الذي لا 
يمكـن القفـز عليه أو اسـتبداله بلاعبين احتيـاط ، كمـا أن المؤتمر بحاجة 
إلـى شـركاء حقيقيين لإنجـاح العمليـة الانتخابية وصبغها بالمشـروعية 
وإلاّ تحولـت إلـى مجرد تزكية لا شـأن لها بورقة الاقتـراع. أضف إلى ذلك 
فـإن مجرد التفكير بإجراء الانتخابات فـي المحافظات الجنوبية المحتقنة، 
التـي تخـوض مواجهات يوميـة مع السـلطة وعلى وجـه الخصوص في 
محافظتي لحـج والضالع يبدو ضربـاً من الخيال وقراءة متعسـفة لواقع 
يرفـض الاعتـراف بالسـلطة، فضلاً عـن الانتخابات نفسـها، كمـا أن نذر 
الحـرب السـابعة القادمة من صعـدة تزيـد التكهنات بعـدم جدية المؤتمر 
بالذهـاب إلـى انتخابات 2011، والأهم من ذلك هـل يتوقع المؤتمر في حال 
قرر إخراج مسـرحية الانتخابات بطريقته الخاصة أن يذهب المشترك إلى 
البيـت لينتظر النتيجة؟ لو فكر المؤتمر بهذه الطريقة فسـتكون أكبر غلطة 
في تاريخه. وتبعاً لذلك فكل المؤشرات ترجح استحالة إجراء الانتخابات 
بشـكل منفـرد وبمعزل عن مشـاركة أحزاب المشـترك، بما فـي ذلك الموقف 
الغربـي ذاته الذي يتأرجح بين دعم خيـار الانتخابات أو الانتظار لبعض 
الوقـت حتـى تأتـي الإصلاحـات أو كلهـا فـي سـياق دعمهم ومسـاندتهم 
للحوار والإصلاح السياسـي. ويبقى تأجيل الانتخابـات إلى العام 2013 
هو الخيار الأنسـب للحزب الحاكم والأسـوأ بالنسبة للمعارضة، ويبحث 
الأول عن المسـوغات المقبولة لتأجيلها من دون أن يتحمل مسـؤولية ذلك، 
ويأتي في هذا السـياق إعلانه المضي قُدماً صوب انتخابات 2011 في حين 
هو يضمر في الواقع تأجيلها، لكنه يحاول إخراجها وفق سيناريو مناسب 
يمكن أن يقتنع بـه الخارج ويهضمه الداخل، ويتحمل وزره أحزاب اللقاء 

المشترك وحدهم.

٭ كاتب وباحث سياسي يمني
adelameen@maktoob.com

■ قصـة مـن قصص الخيال الشـعبي، علـى غرار (كان يـا ما كان 
فـي قديم الزمان)، وتشـبه إلى حد مـا ألف ليلة وليلـة، لكنها بعمقها 
الزمني لا تتجاوز السـتة أشـهر ليـس إلا، وقصة أخرى تشـبه كذلك 
هـذه النسـقية القصصيـة الحكائيـة المأخـوذة بالزمـن وإطالـة أمد 
الحضور النسـبي للشـخصية التي تـؤدي دور البطولـة، في القصة 
الأولى، الرجل الثرثار الذي أطلق لسانه اللاذع بحق السلطان قدحا 
وذما وسـخرية، ممـا أثار غضـب السـلطان وأمر بإحضـاره، وحين 
حضـر أمـر بقطع رأسـه، ولحيلة هـذا الثرثـار، اقترب من السـلطان 
بحـزن وانكسـار، واخبـره انـه لا يحـزن لموته فقد شـبع مـن الدنيا 
ومـل الحياة، ولكنه حزيـن لأجل أمرٍ أهمـه أن يـــــفارق الحياة من 
دون إتمامه، فثار فضول السـلطان، وسأله عنه، فقال، هو حماري يا 
مولاي السلطان، يختلف عن كل ما سواه من (حمير)، فقد بدا لي أنه 
بدأ يتعلم لغتنا ويتكلم لسـاننا، فأخـذت بتعليمه حتى يتقن الكلام، 
ولا زلت أمارس تعليمه وتلقينه الكلام، فتحول اهتمام السلطان إلى 
الحمار بين إنكار واسـتغراب وتفكير بمنح الثرثار فرصة سـتة أشهر 
لإتمام مهمته حسـب طلبه، وفعلا كان له ما أراد، وحين خرج وقد فاز 
بفرصة سـتة أشهر سأله بعض القوم هل سيتكلم حمارك، قال لهم ما 
أشـد غباءكم، ويا لكم من حمقى، وهل يتكلـم الحمار ولو قضى دهرا 
فـي التعليـم، إنما هـي حيلة تنقذ رأسـي، فربمـا مات السـلطان قبل 
انقضائهـا وربمـا مـت أنا أو مـات الحمار، المهـم أنني ما زلـت أحتفظ 

برأسي. 
أمـا القصة الأخـرى، مع اختـلاف الشـخصيات وتبـادل الأدوار، 
والرمزيـة والتخييل الـذي يحيط بها، فهي للرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا، الذي لا يزال يحتفظ بشـعبوية كبيرة وجماهيرية كاسـحة، 

وما زال يمارس أدوار البطولة لكثير من المواقف واللحظات التاريخية 
الحاسـمة في تاريخ الناس والشـعوب في عالمنا المعاصر، فالحروب 
المعاصـرة والأزمـات والكوارث التي تحـاك على الموائد المسـتديرة، 
كلها تسـاهم فـي صنع لحظـات تاريخية حاسـمة، المهم فـي الأمر أن 
الرئيـس أوباما، الذي جـاء على جناح الريح المحملـة بلقاح التغيير 
والاختلاف والمسؤولية، ما زال يخدر إحساس الناس بالشعاراتية، 
والخطـب الرنانة، بمعنـى أنه ما زال لم يصنع شـيئا، ولم يغير، ولم 
يلتزم حد التطبيق العملي بأية مسـؤولية إنسـانية أو أخلاقية، وما 
زال أيضـا يـردد ذات العبارات بقوالب مختلفـة، وصياغات جديدة، 
تبقيـه على قيـد الحضـور الجماهيري العالمـي، فلربمـا تنقضي مدة 
رئاسـته الأولى ليعلن أنه يحتاج مدة رئاسية أخرى كي يعلم العالم 
الالتزام الأخلاقي تجاه قضايا الإنسـان والشـعوب، وسنصدق ذلك 
بمحـض إرادتنا، مثلما صدقنا أن ثمة تقاربا مـن نوع نبيل مع العالم 
الإسـلامي، وعلى رأسـه قضيتـه المركزيـة والجوهرية (فلسـطين – 
الدولة والشـعب)، ومثلما صدقناه بسذاجة حين أعلن – وهو واسع 
الحيلة اللغوية – (أن علينا جلب الحرب إلى نهاية مسؤولة، لتجديد 
القيادة العسـكرية والدبلوماسـية والأخلاقية)، فـأي تقارب تحقق 
مع عالمنـا المتخم بالطعنـات والجراحات، وأي جلـبٍ تحقق لنهايات 

الحروب المسؤولة..؟
حين جاء أوباما لكرسـي الرئاسـة الأمريكية، الـذي هو بلا منازع 
عرش العالم، أراد أن يحقق مجدا يخلد اسمه بدفاعه عن فكر التغيير 
(من القـوة والحرب إلـى المسـؤولية الأخلاقية والقيم الإنسـانية)، 
ولعلـه اسـتحضر فـي ذلك مجـد فرانكلـين روزفلـت فـي دفاعه ضد 
الفاشـية، ومجد هاري ترومان في صموده ضد الاتحاد السـوفيتي، 

لكـن مجدا كهذا يحتاج كي يتحقق في سـياق الأخلاقية والإنسـانية 
قدرا هائلا من العمل والفعل والممارسة، وليس القول والثرثرة.

مشكلتنا نحن العرب الذين نمتلك اكبر قدر من الويلات والأزمات، 
وحياتنا المعاصرة تقتلها الأمـراض (الخوف والوهم والفقر والعجز 
والفشـل والتبعية والغباء السياسي والسذاجة والسطحية والـ..) 
اننا ما زلنا مأخوذين بإعادة اختراع الكلام الدبلوماسـي المسـتهلك، 
ومفتونين بتدوير الوعود والعهود لفترات رئاسية أمريكية متعاقبة، 
علـى أمل أن نصـل لمرحلة من الإنجاز الحقيقي، وكل ذلك بسـبب أننا 
وقعنـا توكيـلا رسـميا للعالـم المتقـدم لقيـادة تقدمنـا، ووقعنا على 
تفويض قانوني لتبني قضايانا والمرافعة فيها، أمام محاكم التاريخ.

الوعود الأمريكية وخطابات كل الرؤساء الأمريكيين حتى أحدثهم 
عهدا أوباما، لم ينجز منها شـيء، وبقيت كل قضايا وأزمات الشـرق 
الأوسـط على وجـه الخصوص منظورة فـي محاضـر أعمالهم، ومع 
ذلـك نحن لم نصب بأي إحباط، ربما لأننا نحن العرب ضد الإحباط، 
لكـن هذا الأمـر يدعو للسـخرية مـن حالة اللاتـوازن بـين الدعوات 
والخطابـات والأقوال والوعـود وبين ما ينجز فعليـا ويتحقق عمليا 
على أرض الواقع، علينا أن نكتشـف – والاكتشـاف هنا ليس خطيرا 
وليس اختراعا لقنبلة نووية مع انه يوازيها من حيث القوة والرفض 
الغربي لان نكتشـف هذا – أن الثرثرة لا تصنع لنا حلاً، ولا تحقق لنا 

أملا.
ربما لزمني الاعتذار للقارئ الكريم، أن أصبحت كل أو جل كتاباتنا 
إنشائية، فقد تساءل أحدهم حول جدوى الكتابة، والكتابة الإنشائية 
تحديدا، وهو محق فيما سأل، إلا أن الواقع الجاف والقاحل بأي فعل 
إيجابي هو الذي أعطى هذه السـمة الإنشائية للكتابة، حتى تحولت 
التحليلات السياسية إلى أشـبه ما تكون بالوجدانيات، ولعله يلزم 

قولا أكثر تفصيلا حول هذا الأمر.

٭ كاتب أردني

■ وعود كثيرة من الرئيس عمر البشـير بمتابعة العمل لتنفيذ 
برنامجـه لاقامة تنمية ومشـروعات عديدة في البنية الأساسـية 
فـي الجنوب، ويسـعى حـزب المؤتمر الى حشـد انصـار الوحدة 
والسـماح لهـم بالتحرك فـي الجنوب مثلما سُـمح بذلـك التحرك 
لأنصـار الانفصـال الجنوبـي، لكـن المراقبين للشـأن السـوداني 
رصـدوا تصريحـا قويا جـداً وصريحـا نحو الانفصال مـا قال به 
الأمـين العام للحركة الشـعبية (باقـان آموم) الـذي اعتبر ان اي 
عمـل ومسـعى من اجـل الوحـدة يُعد عمـلاً عدائياً، وانـه لا يأمل 
اطلاقاً بوحدة السـودان وهذا يعني فـي حالة اطلاق العنان لكلا 
التياريـن المتصارعـين على الوحـدة او الانفصال حـدوث صدام 
دمـوي فـي الجنوب ممـا دفع نائـب الرئيـس علي شـاكر طه الى 
التصريح برغبته في الاقامة في جنوب السـودان خلال الشـهور 
القادمـة، فـي محاولـة لتأكيـد رغبـة الشـمال فـي ترجيـح خيار 
الوحدة علـى غيره من الخيـارات التي ربما تدخل السـودان في 
أتـون حرب دموية وصـراع على النفوذ وتقاسـم الثروة، كما أكد 
الرئيـس البشـير نفسـه على اهميـة تكاتف جميع ابناء الشـعب 
السـوداني من اجـل اعتبار خيـار الوحدة ذا جاذبيـة لدى ابناء 
الجنـوب، الا ان الملاحـظ بـان صـراع التصريحـات بـين النخب 
السياسـية في الجنوب والشـمال بدأ اكثر حـدة مع اقتراب موعد 
الاستفتاء في شـهر كانون الثاني/ يناير القادم، خصوصاً ان كلا 
مـن الطرفين المتصارعين يتحرك بـين قــطاعات عريضة من ابناء 
الجنـوب الذين يعانـون من الجهل والتخلف والعـوز وليس لهم 
الحريـة فـي تقريـر خياراتهم بوعي ومـن دون تأثير مـن النخب 

المتحكمة في قراراته. 

فاذا كانت الحركة الشعبية نجحت في احكام سيطرتها بالقوة 
العسـكرية والميليشـيات التابعة لها على الجنوب بصورة كاملة 
وقامـت باجـراء انتخابات صوريـة وعلنية وقامـت بقتل كل من 
اعترض على خططها قبل الأنتخابـات وبعد اعلان النتائج مثلما 
تم الاعلان عـن القضاء على تمرد جنوبي بقيادة الجنرال (قلواك 
قـاي) الـذي اراد التمـرد على حكومة جنـوب السـودان، كما قام 
قادة الحركة الشـعبية في الجنوب في تسـليح جيشـهم بأسلحة 
ثقيلـة مـن الصواريخ والمدافـع وحتى الدبابـات وحصولهم على 
خبـرات تدريبية على ايدي خبراء عسـكريين مـن امريكا يقيمون 
بشـكل مسـتمر فـي الجنوب، هـذا اذا مـا أضيـف اليه اسـتكمال 
تجهيـزات مطـار جوبـا وجهوزية سـلاح الجو الجنوبـي وقدرة 
المطـار الجديـد علـى اسـتقبال 70 طائـرة مدنيـة يوميـاً، كمـا ان 
تشـجيع حكومة الجنوب على اسـتخدام عملات دول مثل اوغندا 
وكينيـا اللتـين تسـتحوذان علـى مـا قيمتـه 80 ٪ مـن التجارة 
وامـام كل هـذه المعطيات تحاول قيـادة المؤتمـر الوطني تخفيف 
قبضة قادة الحركة الشـعبية على الناس فـي الجنوب، من خلال 
العمـل على اسـتبعاد الجيش الشـعبي عن مراكز الاسـتفتاء في 
رهـان على قدرة المواطن الجنوبي على اختيـاره للوحدة لو انها 
عمليـة الاقتراع تتم بحرية، كما ان قادة المؤتمر الوطني يراهنون 
على اعداد كبيرة من ابنـاء الجنوب الذين يقطنون في الخرطوم 
العاصمة ومدينة سـنار المجـاورة للجنوب والولايات الشـمالية 
والذيـن يبلغ عددهـم اكثر من نصف مليـون جنوبي يقطنون في 
ولايات شمالية والذين بسبب ارتباطهم بمدنهم سوف يرجحون 

خيار الوحدة المناسب لمصالهم.
 كما ان المصادرالدولية وخصوصـاً المتابعة للقضية الجنوبية 
ترصد ان الحركة الشـعبية تقوم بتوقيع عقود سـرية لاستخراج 
البتـرول مع شـركات نفطية اجنبيـة ترغب في الحصـول عاجلاً 
علـى حصتها مـن بترول الجنوب واسـتيلاء قيـادات في الحركة 

على مليـارات الدولارات التـي كانت مخصصة لاعمـار الجنوب، 
كل ذلـك يدفـع قـادة الشـمال للعمـل على فضـح هذه الممارسـات 
الضارة. ووسـط كل تلك الصراعات والنزاع على الدور والتأثير 
فـي الاسـتفتاء القادم فـان حالة مـن الفوضى والانفـلات الأمني 
سـوف تربك حسـابات الجميع، الحركة الشعبية المستعجلة على 
قيام الاسـتفتاء وانجاز الانفصال ومعهـا امريكا والغرب، وبينها 
قـوى الحكومـة التـي ترغـب فـي توضيـح الصـورة للجنوبيين 
ووضعهـم فـي اطـار التفكير في مسـتقبلهم الحقيقـي الذي يمكن 
في الحفاظ على قدر من الوحدة واسـتبعاد خيار الانفصال المدمر 
لتاريـخ ووحـدة السـودان، كمـا ان الأمم المتحدة تشـعر بالقلق 
مـن احتمال تأجيل الاسـتفتاء وازدياد حدة الصـراع. هناك دول 
فاعلة ومجاورة للسـودان تبدو غير راضية عن اجراء الاستفتاء 
مثـل (ارتيريا – تشـاد – اثيوبيا) يعزز ايضاً فـي الموقف الاتحاد 
الأفريقي، وتؤكد ان اجراء اسـتفتاء على مصير جنوب السودان 
فـي ظل ظـروف خطيرة ومعقـدة يبدو عمـلاً انتحاريـاً ورفضت 
وزيـرة خارجيـة جنـوب افريقيـا هـذا الاسـتفتاء وتوقعـت في 
تصريـح لهـا ان الدولـة الجنوبيـة المرتقبـة فاشـلة منـذ ولادتها 
وان رئيـس مفوضية الاتحـاد الافريقي جان بينغ، قد دعا بشـدة 
ووضوح الى ضرورة دعم وحدة السودان والعمل على الحيلولة 
دون انفصال الجنوب، لأن ذلك يُعد مدخلاً لانقراض دول افريقية 
عديـدة اذا ما سـادت النزاعات العرقيـة الانفصاليـة،  وعلى اية 
حال ان المراقب للمشـهد السياسـي السوداني من الصعوبة عليه 
رسـم تصور نهائي لما سـوف تكون عليه صـورة الأوضاع هناك، 
لأن نسب الانفصال والوحدة تكاد تكون متساوية، بحسب رصد 
مراكز الدراسات والاستبيان للرأي خصوصاً ان اوراق الانفصال 

او الوحدة ليست ملكاً كاملاً لأي طرف.

٭ كاتب جزائري

■ أن يضعـف نظام سياسـي أمـام معارضيه أمـر طبيعي يحدث 
فـي كل دول العالـم، وقـد تكـون قَـوّة المعارضةِ سياسـيا وشـعبيا 
محمـودة إذا كانـت تخـدم مصلحة البلـد وتأتي بمن هـم أفضل إلى 
سُـدّة الحكم ليقع تداول السـلطة ويُقدّم الخلفُ بدائلَ لما اسـتعصى 
على السـلف. أما أن يضعف نظام سياسي ومعارضوه على السواء 
كما هو الحال في مصر، فهذا ما لا يمكن اعتباره طبيعيا ولا محمودا، 
لأنـه بـكل بسـاطة انتحـار جماعـي للبلـد وأقصـر طريـق يمكن أن 
تسـلكه دولـة ما إلـى قائمة الدول الفاشـلة. لمـاذا إذن يصـرّ النظام 
المصـري المتهالك علـى مزيد من إضعـاف المعارضة؟ وهـل يعي، في 
ظـل ضعفه وعزلتـه الإقليمية وعدم وضوح آليات انتقال السـلطة، 
خطورة إفراغ العمل السياسـي من محتواه وجدواه، على استقرار 
مصر ووحدتهـا وأمنها القومي؟ لقد دأب النظام المصري منذ انقلاب 
حركـة الضباط علـى الملكية، على نهج أسـلوب إضعـاف المعارضة، 
فبـدأت الأحزاب المصريـة تضعف تدريجيا إلى أن صارت على شـفا 
الانقراض، وقد حلّ اليوم دور الحركات الاحتجاجية الشعبية التي 
صارت تُحارَب بطـرق ملتوية (التشـهير،التلفيق، الاتهام بالعمالة 
لأطـراف خارجية...) عـوض الانكباب على دراسـة مطالبها بجدّية 
كمـا يُفترَض. ومـع أن النظام الرئاسـي المصري هو نتاج المؤسسـة 
العسـكرية، فقـد عمِل الرؤسـاء المتعاقبـون على التحـرر من قبضة 
الجيـش وإبقائـه تحـت السـيطرة وتحجيـم أدوار رفـاق السـلاح 
القدامـى وحمَلـة السـلاح الجـدد، فـي مقابل إرسـاء نظام رئاسـي 
مطلـق يرتكـز على شـخص الرئيـس ويمكّنه مـن معظم السـلطات 
بمـا فيها تعيين نسـبة من أعضـاء مجلس الشـعب. ورغـم محاولة 
التغطية على شـمولية النظام بتأسـيس الحـزب الوطني، لم ينجح 
ذلـك إلا فـي جعل النظـام أقرب ما يكـون إلى نظام الحـزب الواحد، 
الذي يكتسـح السـاحة السياسية بوسائل مشـبوهة غالبا، في ظل 

ضعـف باقي الأحـزاب وغيـاب دورهـا الفاعـل. وكأن «شِـبهَ نظامِ 
الحزب الواحد» لا يكفي فقد تم العبث بالدسـتور، لتحويل التنافس 
على الرئاسـة إلى اسـتفتاء بمرشـح وحيد هو طبعا مرشح الحزب 
لُها إلى جمهوريـة، إذ ما لبثت  الوطنـي. لـم يُفِد مصر في شـيء تحوُّ
أن عـادت أدراجَهـا (بخفي حنـين) إلى ما يشـبه أردأ وأسـوأ أنواع 
المَلَكِيات، «ملكيةٍ» شـمولية وغير دسـتورية، يتم فيها توارُث الحُكم 
ماجـداً عن ماجد وولَداً عـن والد. ولأن السياسـة كالطبيعة لا تقبل 
الفـراغ، وخصوصـا الفراغ الحزبـي فقد تضافرت عوامـل عدة منها 
ضعف النظـام خارجيا وإضعافُه أحـزابَ المعارضـةَ داخليا ومنعُه 
حركة ذاتَ وزن كالإخوان المسلمين من تأسيس حزب... عواملُ أدّت 
مجتمعـةً إلى بروز حركات مدنية وحقوقية نشـيطة على السـاحة، 
وإعلان شـخصيات مرموقة نِيَتَها الترشـح للرئاسة، مثل السيدين 
عمرو موسـى والبرادعي مع اشـتراط هذا الأخير تغيير الدسـتور، 
ودخوله في مواجهة حقوقية ومدنية مباشـرة مـع النظام المصري، 
الذي عمد إلى تعبئة كافة وسـائله السياسـية والقانونية والأمنية 
والإعلامية، لعرقلة نشاط تلك الحركات وتلك الشخصيات. لا أدري 
ما دوافع الخرجات الإعلامية للعديد من الفنانين الأكثر «شـعبوِيّة» 
في مصر، لا أدري إن كانت تلك الخرجات وسـيلة من وسائل النظام 
لنزع الشـرعية عن المعارضة والحد من تنامي شعبيتها، على اعتبار 
أن البسـطاء المُفقّريـن المُجهّلـين وهـم أغلبية الشـعب يصغون أكثر 
إلى «المشـاهير» المنحدرين من طبقاتهم المسـحوقة، أم أنها مبادرات 
فردية وشخصية من «النجوم» الأكثرِ استفادةً من بقاء الوضع على 
د أنها خرجات إعلامية تسـتهدف المعارضة  حاله في مصر، لكن المؤكَّ
وتذود بشراسة عن النظام ومنجزاته، فبعد المغني الشعبي شعبان 
عبد الرحيم الشـهير بشـعبولا، الذي شـنّف سمع السـيد البرادعي 

بانتقادات هي مجرد عتاب سـاذج على «مزاحمة» الرئيس (القدس 
العربـي عـدد6481 فـي10/04/2010)، ونصحه بـأن «يربط الحمار 
مطـرح ما يقـول صاحبـه»، جـاء دور «زعيـم» الكوميديـا المصرية 
(«القـدس العربي» عدد6544 فـي23/06/2010 ) الذي أبى هو الآخر 
ع البرادعـي «كِلْمِتيِـن» فـي جريـدة مصريـة، «كلمتين»،  إلا أن يُسـمِ
همـا في الأصـل، موجهتين لعـوامّ المصريين ولا أدلَّ علـى ذلك من أن 
السـيد عادل إمام، وهو يعلم كمـا يعلم الجميع أن الرئيس أعجز من 
أن يباشـر حتى مهـام الولاية الحاليـة كما يجب، أعلـن على طريقة 
«الناخبـين الكبـار» فـي الديمقراطيـات الغربيـة، نيتـه التصويـت 
للرئيس إن ترشـح لولاية خامسـة أو سابعة أو عاشرة، لم يعد أحد 

يهتمّ بالعدّ، فالرجل قبع بالمنصب أكثر من اللازم بكثير.
قـال عادل إمـام مبديا رأيه فـي محمد البرادعي :»ليـس كل عالم 
يصلح أن يكون رئيسـا للجمهورية، ثم ما لبث أن تناقض مع نفسـه 
بتأكيـده أن جمـال مبـارك يصلـح للمنصـب لأنـه درس الاقتصـاد 
بالخارج وليس «بتاع بطاطا»، وتناسـى السـيد عادل أنّ البرادعي 
أيضـا درس بالخـارج وهـو أيضا ليس «بتـاع بطاطا» وإنمـا «بتاع 
نـووي وسياسـة دوليـة» وبالتالـي فهو الأقـدر على عـلاج ضمور 
مِ دورها على الساحتين الإقليمية والدولية. لا أعلم  حجم مصر وتقزُّ
بالضبط ما مناسـبة هذه الخرجة الإعلامية والتعليقات السياسـية 
التي حرص علـى الإدلاء بها «زعيم الكوميديا العربية»، لكن الرجل 
بـدا وكأن له ثـأرا قديما مع السـيد البرادعي، فقد أغضبه أن يُشَـبّه 
البرادعـي بغانـدي أو مارتن لوثر مـن دون أن يعلم أحـد ما علاقته 
هـو بالموضـوع، ثمّ مـا المانع مـن أن يوصـف البرادعـي بغاندي أو 
مارتـن لوثر ما دام مثلهمـا يقود معارضة سـلمية للنظام؟ فعلى حدّ 
علمـي المتواضـع لم يكن أي من الرجلين قدّيسـا أو نبيّـا حتى يَحْرُم 

ه بهما، فهـو مثلُهما مواطن مثقّـف وقف على  علـى البرادعي التّشـبُّ
ضعف وفسـاد نظام بلاده ومعانـاة مواطنيه مع الظلم والتعسّـف 
بالفقـر  بلـده  أحـوال  تدهـور  وعايـن  والتعذيـب،  والاختطـاف 
والبطالـة واختـلال توزيع السـلطة والثـروات، مع فـارق أن حالة 
مصـر البرادعي أكثر صدمـا وإيلاما من حالتي هنـدِ غاندي وأمريكا 
مارتـن لوثـر، لأن مصر لا تعاني من احتلال كمـا كانت الهند في عهد 
غانـدي ولا من ميز عنصري كما كانت أمريكا يوم انبرى مارتن لوثر 
زعيما للسود قبل تصفيته، وإنما تعاني مصر من نوع من «القرصنة 
السياسية» قل نظيره في العالم، من لدن فئة قليلة استحكم نفوذها 
بفضـل فريـة قانـون الطـوارئ الأزلي فأطبقـت السـيطرة وخنقت 
الحريات بتحالف السـلطة ورأس المال اللاشـرعيين، وبدعم الغرب 
نظير خدمـات وتنازلات. خاض «الزعيم» في الهزل خلال مشـواره 
المهنـي الطويـل بأسـلوب لا يخلو من الرسـائل السياسـية كتهويل 
خطر «الإرهاب» الإسـلامي (الإرهاب والكبـاب والإرهابي نموذجا) 
وتبخيس خطر إسـرائيل (السـفارة في العمـارة)، وهاهو ذا اليوم 
يخوض في السياسـة بأسـلوب هزلي مضحك وإن حاول جاهدا أن 
يضفـي عليه صبغة الجدية، وبذلك ارتقى بفنـه من إضحاك العوام 
بالـكلام البذيء وأدوار الأحول والأبلـه و»الصعيدي» إلى إضحاك 
وتسلية السياسيين والمثقفين بتصريحاته السياسية-الهزلية، فهو 
مثـلا يحيي ويدعم مقاومة تبعد عن مصر مئـات الأميال هي مقاومة 
حـزب الله مع أن النظام اتهمها بتكوين خلية «إرهابية» بمصر، ولو 
أخبـره بذلك «أولاد الحلال اللي بيقرو جرايد» لما خاطر بلسـانه في 
مـدح حزب اللـه، بينما يذم مقاومـة أخرى على بعد أمتـار من مصر 
هي مقاومة حماس ويـرى فيها خطرا أكيدا على «أمن مصر القومي» 
ومدعـاة إلـى إقامة جدار مهين أيّـده علنا وبأعلى صوتـه مثلما فعل 

باقي أزلام النظام اللامشـروطين! اسـتمر مسلسـل تناقضات عادل 
ية التي قلما يصـادف المرء ذلك الكم الهائـل منها مجتمعا  إمام المسـلّ
فـي تعليق «سياسـي» واحـد، فبينما يعتـرف أن هنـاك دولا عربية 
لا توفـر حتى المعيشـة لسـكانها وعلى رأسـها مصر طبعـا، لا يدخر 
جهدا في الدفاع بشراسـة عن اسـتمرارية النظـام وبقاء الريس في 
السـلطة، وعوض أن يعتب على الريس ونظامه المتهالك، صب جامّ 
غضبـه على الدول العربية الميسـورة، مـن دون أن ينتقي كلامه كما 
نصح بذلك البرادعي، فبالنسـبة إليه ربمـا كان على الدول التي «لا 
تجد من يسكن في الأبراج التي شيّدتها» أن تفتحها لملايين المصريين 
المفقريـن الذين يقطنون عشـوائيات صارت وصمة عـار على جبين 
النظـام، حتى يتكـرّم سـيادته بقبول وتشـريف العروبـة، وإلا فلا 

وجود لما يسمى «القومية العربية».
إن أمثال هؤلاء النجوم «الشـعبويين»، وإن كان منهم من اشتهر 
حتـى الثّمالة ومـن اغتـــــنى حـدّ التّخـــمة فصار يهـدي القلائد 
الماسـية المليونية، ليسـوا في المحصلة سـوى نماذج من الشخصية 
العربيـة العامية ما دامـوا لم يحظوا على غرار ثلثـي العرب بحقهم 
في تعليم كمي وكيفي يكفل لهم الحدّ الأدنى من الاستقلالية الفكرية 
اللازمـة لممارسـة المواطَنـة حقوقا وواجبـات، تجدهم فـي كل مكان 
بحيث يشكّلون طبقة طفيلية عريضة تنمو كلّما ازداد النظام فسادا، 
طبقة يجند أعضاؤها بعضهم البعض لضمان «خدمات» سرية وآمنة 
للأنظمة الفاسدة، فينتشرون كالنار في الهشيم بدواوين الوزارات 
ودواليـب الإدارات ويأتـون علـى الأخضـر واليابـس فـي جميـع 
المجالات الإدارية والــــعلميـة والإعلامية والرياضية والفــــنية، 
ة وفساد  بغيرما حاجة لكفاءة أو مؤهــــلات سوى انعــــدام الهِمَّ
ة. وإذا ما تفاقم ضعف النظام وعجـــزه وأحسّ بخطر يتهدده  الذمَّ
ولو كان مجرد مطالبة بالنزاهة والشـفافية أو التداول الديمقراطي 
للسـلطة، أومـأ إلـى خدّامـه هؤلاء للـذود عنه بمـدح فضائلـه وذمّ 

خصومه.

٭ كاتب مغربي              

عادل أمين٭

مروان العياصرة ٭ 

محمد الدليمي٭

أيمن خالد٭فرج بو العَشّة٭

عبد اللطيف البوزيدي٭ 

■ إن العـرب إمـا أن يقـودوا منطقتهـم متوحديـن في 
مشـروع حضـاري جامـع، أو أن يكونـوا خـارج التاريخ. 
أي مجـرد أدوات فـي لعبـة الأمم الكبيرة، سـواء التي من 
حولهم أو تلك البعيـدة ما وراء البحار والمحيطات. عندما 
كان العرب، قبل الإسلام، قبائل متشرذمة خارج التاريخ، 
لكل قبيلة إله خاصتها، أذلهم ملوك الأحباش واستخدمهم 
الـروم والفـرس أدوات لصراعهمـا على المنطقـة العربية. 
فكان فريـق منهم عميلا للروم والآخـر عميلا للفرس. ولم 
يدخلـوا التاريـخ إلا عندما توحدوا في مشـروع حضاري 
جامع تحت عنوان الإسلام. به تمكّنوا في سرعة تاريخية 
خاطفـة مـن طـرد الـروم حتـى أسـوار القسـطنطينية، 
والقضاء نهائيا على عرش الأكاسـرى ومن ثم دخول أهل 
فارس في الإسلام ليصيروا إخوة في الإسلام، حيث «إنما 
المسلمون إخوة». ونتيجة لما اعترى العرب، عماد السلطة 
الامبراطورية، في نهايات انحطاط الدولة العباسـية، من 
ترف ودعة واستهتار بالمشـروع المحمدي الحضاري، أخذ 
الفـرس مقاليد السـلطة، في العهـد البويهـي، بحيث كان 
الخلفاء العباسيون مجرد واجهة سياسية لحكمهم، الذي 
دام قرابة قرن ونصف القرن (320 - 447هـ/932 - 1055). 
وكان مـن أبهى عهود الحضـارة الإسـلامية. فالبويهيون 
وإن كانوا من أصول فارسية إلا أنهم حكموا الامبراطورية 
العباسية بصفتهم مسلمين من رعايا امبراطورية الإسلام 
شـمالة الأعراق والثقافـات. ولما وهنت شـوكتهم آل حكم 
الامبراطورية العباسـية إلى السـلاجقة، وهـم من أصول 
تركيـة. وقد أعلن ثالـث حكامهم ركن الديـن طغرل بك بن 
سـلجوق نفسـه حاميـا للخلافـة العباسـية وخلـع عليه 
الخليفـة لقب السـلطان. وبعد السـلاجقة آل حكم الدولة 
الإسـلامية إلـى الأيوبيـين فالمماليـك. وهـم جميعهـم في 
دورات حكمهم للدولة الإسـلامية كانوا يحكمون بصفتهم 
مسـلمين وليسـوا أعراقاً دخيلة أو مسـتعمِرة. ولما وهنت 
شوكة المماليك جاء الأتراك، كفاتحين وليس غزاة، في رداء 
العثمانيـين بعد اسـتيلائهم على القسـطنطينية، وضموا 
أمصـار العـرب ولايات تابعـة لإمبراطوريتهم الإسـلامية 
العظمـى. ولما وهنت شـوكة امبراطوريتهـم العظيمة بعد 
قـرون مـن الهيمنـة العالمية وتفككهـا انفصالياً، اسـتولى 
الاسـتعمار الغربـي علـى الإيـالات العربيـة مسـتخدمين 
العـرب لمحاربـة الخلافـة العثمانيـة، بحسـبان الأتـراك 
دخلاء مسـتعمرين يقفون حائلا بين العرب واسـتقلالهم 

وبنـاء مملكتهم العربية الكبرى. فكانت مسـخرة «الثورة 
العربيـة الكبـرى» التي أفضت إلى سـايكس ـ بيكو ووعد 

بلفور وايجاد إسرائيل. 
والحـال أنـه، بعد خصـم دور الرواد العظـام في إبداع 
عصـر النهضـة العربيـة، وبعد خصـم محاولـة النهوض 
القومي الناصـري المُجهضة بهزيمة 5 حزيران/ يونيو 67، 
وبعـد خصم إضاءات حركـة تحرير الجزائر الأسـطورية 
وحركات المقاومة الحيّة في فلسـطين ولبنان، وبعد خصم 
حركـة الحداثـة العربية الأصيلة، فإن مـا لدينا اليوم، في 
بة لانحطاط  الواقع العربي التاريخي الجاري، صورة مُقرَّ
أمة بوسـع قارة متشـرذمة إلـى أنظمة، فـي معظمها حتى 
لا نعمم، مسـتبدة بشـعوبها مـن جهة، وخانعـة، من جهة 

أخرى، للروم الجدد وشايلوكهم الصهيوني. 
في هذا الواقع العربـي المزري، يظهر من صوب الإعلام 
العربـي المنطـوي على هـوى عبـري، معلقـون ومحللون 
يمتلكـون قدرة خارقة على الصفاقة فـي الترويج للرواية 
الإسـرائيلية من حيث توصيف إيـران كخطر على العرب 
أكثـر مـن إسـرائيل. وهم يقيّمـون الـدور التركـي الداعم 
للقضايـا العربيـة، وفي القلب منها القضية الفلسـطينية، 
علـى أنه تنافس فارسـي ـ عثماني للسـيطرة علـى القرار 

العربي (وكأن هناك قرارا عربيا حقاً).  
وتعكـس هـذه الاراء، التـي تروجهـا وسـائل إعـلام 
أنظمة الاسـتبداد والتبعية، سياسـة ما يسـمى بـ «محور 
الاعتـدال»، الـذي هـو فـي الحقيقـة محـور مناعمـة (من 
نعـم). بمعنـى مناعمة أنظمة هـذا المحور لما تطلبـه أمريكا 
(إسـرائيل ضمنيـاً) منهـا كـي تنـال رضاهـا عـن حكمهـا 
وتسكت عن اسـتبدادها بشـعوبها. وما تطلبه واشنطن، 
في هـذه المرحلة، وبالدرجة الأولى، يتركز على اسـتعداء 
العرب ضد الإيرانيين، بوصفهم (عرقياً) فرسـاً ومجوساً، 
واسـتعدائهم (مذهبيـا) بوصفهـم شـيعة روافـض. وهم 
فـي الحقيقـة التاريخيـة إخوة في الإسـلام، حيـث «إنما 
المسـلمون إخـوة»، بغـض النظر عـن خياراتهـم المذهبية 
والسياسـية التى ارتضوها لأنفسـهم. أما تركيا أردوغان 
فهـي، عنـد جوقـة المانعمـين، صاحبـة مشـروع عثمانـي 
جديد يسـتهدف الهيمنة علـى الأمة العربية (وكأن شـأن 
الأمـة العربيـة يعنـي هـؤلاء حقـاً!)، أو هـي، بتعبير آخر 
من لدن هـؤلاء، تريد إحكام نفوذها السياسـي في قضايا 
الشرق الأوسط للحصول على أوراق ضاغطة لأجل كسب 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي (وكأن ليس من حق تركيا 
وهـي الأمة المسـلمة أن يكون لها نفوذ ومصالح مشـروعة 
فـي مجالهـا العربـي ـ الإسـلامي، بينمـا وصلـت الهيمنة 
الصهيوأمريكيـة على عـرب الخنوع والتبعيـة إلى درجة 
غزو الجيوش البوشـية العـراق مـن أراض عربية، بينما 
رفضت تركيا مرورها من اراضيها، وهي العضو البارز في 

حلف الناتو).
إن موقـف العـرب الصحيـح يفتـرض، لـو أن أنظمتهم 
تمثيـل  لإرادتهـم (كمـا هـو الحـال فـي تركيـا وإيـران) 
الترحيب الموضوعي، بلغة المصالح المشـتركة وضرورات 
الأمـن القومي العربـي، بقوتين إقليميتـين لا يمكن لهما أن 
تكونـا عدوتين، لأنهمـا إخوة للعـرب في الإسـلام. وذلك 
ليـس مجـرد كلام عاطفـي منثور للشـكر والعرفـان. إنما 
تبن موضوعي لمدخلات التاريخ ومخرجاته المشـتركة بين 
العـرب والفـرس والترك فـي بوتقة الإسـلام الحضاري. 
وفـي رأيّ أن أنظمـة المانعمـة للمشـروع الصهيوأمريكـي 
لـن تنجح  في تعمية وعي الشـعوب العربية، بلغة الفتنة 
الطائفيـة، ودغدغـة النـوازع القطروية على مبـدأ «مصر 
أولاً ... الأردن أولاً ... السـعودية أولاً.. لبنـان أولاً ..إلـخ» 
للتنصل من قضايـا الأمة العربية والإسـلامية، التي تقف 

منها إيران وتركيا موقف المدافع والمؤازر.
  وفـي الختـام فإن تلـك الأنظمة، المسـتبدة بشـعوبها 
والخانعة للسيد الأمريكي، بجوقتها الدعائية المتصهينة، 
مقبلة، أكانت تدرك أو لا تدرك، على نهاية حقبة الاستبداد 
والتبعية فـي غضون عقد قادم (بالكثيـر!!!). وأخص هنا 
مصـر (ففـي نهوضها نهـوض للعـرب وفي هوانهـا هوان 
لهـم). إذ لسـوف تصبح مصـر، في المسـتقبل المنظور، في 
عهـدة نظام وطنـي ديمقراطـي، لا يفهم لمصـر دوراً إلا بما 
هي قائدة لأمتها سياسـياً ورائدة لها حضارياً (ولن يكون 
رئيسـها البيه بـواب معبـر رفـح)... عندها سـيقع تقييم 
دوري ايـران وتركيـا، من منظـور الأمن القومـي العربي، 
بحسبانهما قوتين إقليميتين كبريين مضافتين لقوة العرب 
الناهضة بفضل أنظمة وطنية ديمقراطية تستمد شرعيتها 
من رضى شـعوبها عنهـا وليس من رضـى البيت الأبيض 

عبر تل أبيب...

٭ كاتب ليبي
faragasha@yahoo.com

مع اقتراب الاستفتاء.. هل ستعلن دولة جنوب السودان؟
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القرضاوي وعار التطبيع

فضل الله: المرجع الروحي للمقاومة ورجل الفقه المنفتح

الوطنية والرياضة.. إلى متى يتحمل اللاعبون أوزار الساسة؟

المبعـوث  يعـود  قليلـة  أيـام  بعـد   ■
الأمريكـي إلـى الشـرق الأوسـط جورج 
ميتشل إلى استئناف مهمته «التقريبية» 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، وفي 
شـهر أيلول/سـبتمبر المقبل يقـول الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
إن العـرب سـيحملون ملـف المفاوضات 
إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار 
منـه بإقامة دولة فلسـطينية بعد أن عيل 
صبـر العرب من تسـويف إسـرائيـلي لا 
يتوقف. أما واشـنطن فتريد الانتقال إلى 
المفاوضـات المباشـرة «في أسـرع وقت» 
ممكن هو، حسـب الصحافة الإسرائيلية 
أول آب/أغسـطس ولكنه حسب الرئيس 
بـاراك أوبامـا من المؤمـل أن يكـون على 
كل قبل 26 أيلول/سـبتمبر، موعد انتهاء 
مفعول التجميد الجزئي للاسـتيطان في 

الضفة الغربية.
المفاوضـات  توقفـت  أن  ومنـذ 
الفلسطينية الإسرائيلية بسبب العدوان 
علـى قطـاع غـزة نهايـة 2008، لـم نعـد 
نشـهد إلا تزاحمـا فـي اقتـراح التواريخ 
فضـاع  وحيثياتـه  التفـاوض  وأشـكال 
جوهـر الموضـوع فـي زحمـة تفاصيـل لا 
أول لها ولا آخر. حتى تاريخ قيام الدولة 
الفلسـطينية الـذي حـددت لـه خارطـة 
الطريق عام 2005 لم يشـهد سـوى تمدد 
مفتوح لم يغب عنه حتى وزير الخارجية 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي تكرم 
مؤخـرا بالقول إنه من المسـتبعد أن نرى 

هذه الدولة قبل 2012. 
دائـرة  رئيـس  قالـه  مـا  أن  ومـع   
المفاوضـات فـي منظمة التحريـر صائب 
عريقـات لــ «القـدس العربي» يوم أمس 
مـن أن السـلطة لـن تقبـل الدخـول فـي 
مفاوضات مباشـرة دون تلبية إسرائيل 
لشـروط عمليـة السـلام، كلام واضح لا 
لبـس فيه فـإن التجربـة أثبتت للأسـف 
أنـه عندما يشـتد الخنـاق علـى القيادة 
عـن  تتوانـى  لـن  فإنهـا  الفلسـطينية 
التراجـع وإيجـاد المبررات لذلـك. ورغم 
رفـض عريقـات كذلـك الربط بـين زيارة 
الرئيـس  وزيـارة  للقاهـرة،  نتنياهـو 
فـإن  المقبـل  الخميـس  عبـاس  محمـود 
كثيرين يضعـون أيديهم علـى قلوبهم لما 
يمكـن أن يصدر عقـب الزيارتين. صحيح 
أن مصـر أكدت أكثر من مـرة أن الوقت لم 
يحن للعودة للمفاوضات المباشـرة وأنه 
ينبغي أن تأخذ المفاوضات غير المباشرة 
التـي يرعاهـا الوسـيط الامريكي جورج 
ميتشـل وقتها حتى نرى نتيجة ملموسة 
على الأرض، لكن الصحيح كذلك أن ليس 

كل ما يعلن يؤخذ به في النهاية. 
  قبـل أسـابيع قـال عمـرو موسـى إن 
العـرب أخطأوا بالدخول فـي مفاوضات 
سلام لا نهاية لها، لكن الخطأ الأخطر هو 
اسـتمراؤهم لذلك وعدم إحساسـهم بأن 
عليهـم في لحظة ما أن يصرخوا أن كفاية 
كل هذا الضحـك على الذقون. اللافت أنه 
بمجـرد قول هـذا الكلام ينبـري كثير من 
السياسيين العرب والفلسطينيين للزعم 
بأن ذلك يعني الحرب وأن العرب ليسـوا 
جاهزين لخيـار كهذا. وفي أكثـر من مرة 
قال الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
إنه مستعد لترك خيار المفاوضات وتبني 
خيار الحرب إذا ما نبع ذلك من قرار عربي 
جماعـي مع أنـه لا أحد يطـرح الأمر بهذه 
الثنائيـة الحادة: مفاوضـات أو حرب. لا 
أحد مستعدا للحرب الآن وويلاتها كثيرة 
وموازين القوى الخاصة بها مختلة على 
الأقـل علـى الصعيد الرسـمي، لكـن هذا 
ذلـك ليـس معنـاه أن يدمن الفلسـطيني 
التفـاوض بـلا أفق بـل ويقبل عـن وعي 
كامل أن يمارس بحقه كل أشـكال النصب 
السياسـي بما يؤدي في النهاية إلى أحد 
أمريـن إما الكفـر الكامـل والنهائـي بأي 
خيـار للتسـوية السـلمية فـي المطلق أو 
الرضا بالشروط الإسرائيلية والخضوع 

الكامل لشروطها لمثل هذه التسوية. 
  أكثـر مـن أدرك إمكانيـة اللعـب على 
هذا الوتر هو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو فهو مع إيمانه الشـديد 
بأنه لن يقدم شـيئا للفلسـطينيين إلا أنه 
يبـدو متحرقـا للعـودة إلـى المفاوضات. 
لمـاذا؟ لأن مثل هذه المفاوضات، مباشـرة 
الكفيلـة  هـي  مباشـرة،  غيـر  أو  كانـت 
وحدهـا بسـتر عوراتـه حيـث تتعاقـب 
ولا  التصريحـات  وتنمـق  الجلسـات 
يحـدث شـيء علـى الإطلاق. وحتـى إذا 
ما اتفق على شـيء ما لن ينفذ وهكذا. في 
الأثنـاء يزداد أوبامـا أكثر فأكثـر اقترابا 
من ثوابت السياسـة الأمريكية التقليدية 
تجـاه الشـرق الأوسـط ويتبخـر حلـم 
التغييـر. وفـي كل ذلك يجـب أن يتوقف 
الفلسطينيون والعرب عن لوم إسرائيل 
والولايات المتحدة وأن يشرعوا بجد في 
محاسـبة أنفسـهم. بدون ذلك ستسـتمر 
الكذبـة والأخطـر مـن الكـذاب هـو مـن 

يصدقه عن طيب خاطر.

الفلسطينيون
ووقفة نقدية للذات رأي القدس

■ («لا أطلب الا زوال الكيان الصهيوني»، كان آخر المواقف 
غيـر المعلنـة قبـل ان يستسـلم للموت). هـذه العبـارة وردت 
فـي تقريـر وكالة انبـاء رويترز يوم وفـاة المرجـع الديني آية 
الله العظمى السـيد محمد حسـين فضل الله، نقـلا عن طبيبه 
بمستشـفى «بهمـن» فـي بيـروت. ألا يكفـي ذلـك لفهـم دوافع 
التحـرك الكثيف للقـوى الضاغطة الصهيونيـة ضد من يطلق 
كلمـة مدح او ثنـاء لهذا الرجل؟ كيف يمكن فهـم دوافع الحملة 
ضد فرانسـيس جـاي، السـفيرة البريطانية لـدى لبنان بعد 
ان عبـرت عـن احترامها له فـي رثاء قصير خطتـه بيديها بعد 
رحيلـه؟ لمـاذا اتخـذ القـرار العاجـل بفصـل أوكتافيـا نصـر، 
المحررة المسـؤولة عـن تغطية منطقة الشـرق الاوسـط بقناة 
«سـي ان ان» بعـد ان عبـرت عـن تقديرها للسـيد؟ ومـا الذي 
دفـع الكاتـب البريطانـي المعـروف، روبـرت فيسـك، لوصفه 
بانـه «رجل جاد ومهم سـاهمت خطبه حـول الحاجة للاحياء 
الروحـي والعطف في بـث الخير أكثر من اي شـخص آخر في 
بلد تهيمن عليه الشـعارات»؟. فـاذا كان فضل الله رقما صعبا 
فـي حياتـه، فان غيابه لم يسـهل مهمة المعجبين بـه. واذا كان 
الغربيون، وبعضهم في مواقع متقدمة ومن النخب السياسية 
والمهنية، يدفعون ثمـن «اعجابهم» او «تقديرهم» لهذا الرجل، 
فمـا الـذي حداهم لذلـك، وهـم يعلمـون ان القـوى الضاغطة 

الصهيونية لمثلهم بالمرصاد؟
 لماذا يبقى فضل الله بعبعا بعد رحيله، كما كان في حياته؟ 

ما الذي يميز شخصيته عن الآخرين؟ 
وهـل يملك سـوى الكلمة سـلاحا؟ هل ان تلـك الكلمة أقوى 
من القنابل والصواريخ التي استهدفته شخصيا ولم تفلح في 

إخماد صوته؟ 
ما الذي أزعـج القوى الغربية في خطـاب الرجل خصوصا 
ان فيه ما يتناغم مع بعض ما يرفعون من شـعارات، خصوصا 
حول حقوق المرأة ولغة التسـامح والحوار؟ أية انسانية هذه 
التي تصادر حرية الرأي، فتمنع المسـؤول مـن طرح رأيه ازاء 
شـخص يقـدره ان يعجب بـه؟ وربما الأهـم من ذلـك: من هو 
عالـم الدين الـذي يرتضيه الغرب ممثلا عن المسـلمين ومعبرا 
عن آراء الاسـلام وقيمه ومبادئه؟ ان قراءة حياة السيد فضل 
الله، بكامل فصولها منذ ان دخل ميدان الاسـلامي الحركي في 
الخمسـينات، تعني قراءة تطور العلاقات بين الغرب والعالم 
الاسـلامي فـي فتـرة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، مرورا 
باحتـلال فلسـطين والحقبة الاسـتعمارية واكتشـاف النفط، 
وصولا الى صعود ظاهرة «الاسلام السياسي» الذي كان فضل 
اللـه واحدا من اعمدتها. بل يمكن القـول انه كان من أوائل من 
طرح تنظيرات ورؤى للصحوة الاسلامية المعاصرة، في فترة 
ما بعد الامام حسـن البنا، متزامنا مع سـيد قطـب والمودودي 
والسـيد محمد باقر الصدر، وصولا الى الثورة الاسـلامية في 
ايـران بقيادة الامام الخميني. وبالتالـي فاذا كان الثلث الاول 
من حياته يعتبر فترة النشـأة والبناء الاساس للفكر الحركي 
لديـه، فقـد قضـى ثلثي حياتـه الاخيريـن حاضنـا للصحوة، 
مؤطرا لحركتها، ودافعا لتعميقها وانتشـارها، من خلال كتبه 

التي ناهزت السبعين في شتى المجالات.
ترجـل الفـارس بعـد ان أثخنـت جسـده المتعـب جراحات 

الاعداء ومشـقة السير الطويل، وأسـلم الروح لبارئها وهو لما 
يكمل المشـوار، وأي مشوار ذلك الذي بدأه على انغام الحروب 
والاحتـلال، ومـا زلت تؤرقه حتى يـوم رحيله. وكمـا كان في 
حياتـه، مثيـرا للجـدل بسـبب مواقفـه ورؤاه، علـى اصعدة 
السياسة والفقه والفكر، فقد بقيت تلك الاثارة متواصلة حتى 
بعـد رحيله. ومـا اسـتهداف من تفـوه بإطرائه مـن الغربيين 
الا مؤشـر لتلـك الاثـارة. ومـا صمـت بعـض اقرانه عـن قول 
كلمـة وفـاء بعـد ان غيبه اللحـد، الا جانب آخر لتلـك الاثارة. 
فمـا طبيعة هـذا الرجـل الذي يمدحـه بعض المحسـوبين على 
معسـكر «الأعداء» ويبخل عليـه الاقربون منـه بكلمات مديح 
مماثلـة؟ العظماء موضع اثارة للجدل، ويبدو ان المرء لا يكون 
ذا موقـع مرمـوق الا اذا كانت افكاره خارقـة للمعتاد وخارجة 
علـى المألـوف. وهـذا يقتضـي شـجاعة لا تتوفـر لـدى أغلـب 
النـاس. فالمجاملة والمسـايرة وربما «النفاق» من مسـتلزمات 
العيش في نظر البعض، ومثل هؤلاء لا يترك أثرا ملموسا على 
محيطـه، فيعيـش ويموت انسـانا عاديا على هامـش الحياة. 
الابطـال هم الذين يتخذون القـرارات والمواقف التي لا تعجب 
الجميـع، فارضاء النـاس غاية لا تدرك، وخـوض الاهوال من 
شـيم الشـجعان الذيـن لا يرون خطـرا على حياتهـم أكبر من 
الموت. والمـوت احيانا قد يبدو أقل المخاطـر التي تنتظر هؤلاء 
الشـجعان. فكيـف هـو شـعور المناضلـين الذيـن يتعرضـون 
لصنوف التعذيب بمباضع الجلادين؟ ألا يصل الحال ببعضهم 
الـى مطالبة سـجانيه بانهاء حياته للانتهاء مـن الألم الذي لا 
يطـاق او الاهانة التي لا يسـتطيع تحملها؟ ومـاذا عن المبتلين 
بامـراض مؤلمـة جـدا، ألا يبلـغ الامـر ببعضهم لاختيـار الموت 
بديـلا عن تلـك الحياة المؤلمة؟ والألم النفسـي لا يقـل عن الالم 
الجسدي، ولذلك فما أكثر الذين ينتحرون بعد ان يعجزوا عن 

تحمل الأذى النفسي. 
لقد عاش السـيد محمد حسـين فضل الله آلامـا من أصناف 
شـتى: فكرية وسياسـية، شـخصية وجماعية، على مسـتواه 
كواحد من ابناء الامة، وعلى مستوى المجتمع (بل المجتمعات) 
التـي كانت تنتظـر منـه الارشـاد والتوجيه والموقـف. فكيف 
وهـو   1985 (مـارس)  آذار  مـن  الثامـن  فـي  نفسـيته  كانـت 
يسـمع الانفجار المدمر الذي هـز ضاحية «بئـر العبد» بتفجير 
قنبلـة كانت تسـتهدف القضـاء عليه وقد زرعهـا عملاء وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية بدعم دولة عربية؟ ماذا كان شعوره 
وهو يسـتمع لأرقـام الضحايا ترتفع كل لحظـة حتى تجاوزت 
الثمانـين؟ وتتكـرر محـاولات تصفيتـه تباعا طـوال العقدين 
اللاحقـين لتبلغ أبشـع صورهـا في مثل هـذه الايـام من تموز 
(يوليو) 2006. فاذا بالطائرات والصواريخ الاسرائيلية تنهال 
على الضاحية الجنوبية بقصف وحشـي، اسـتهدف في اولى 
عملياتـه منزل السـيد فضل اللـه ليحيله ركاما. ونجا السـيد 
من ذلك العـدوان ولكنه أبى ان يترك المدينـة المنكوبة، وفضل 
ان يبقى مع شـعبه، شـاهدا وشـهيدا على العدوان والارهاب 

الـذي كان يجـري برعاية الـدول الكبـرى. جريمتـه، في نظر 
اعداء الامـة انه، كما ذكر الكاتب الصحافي باتريك فورسـتيه 
(Patrick Forstie) لـم يتنكـر لمن يسـعى لتحريـر ارضه: 
«إذا كان السـيد فضـل اللـه قد أعلن دائمـاً أنه ضـد العمليات 
الانتحارية، فهو ليس ضد العمليات «الاستشـهادية» التي هي 
واحدة من أركان الإسلام الشيعي». ان تمسك فضل الله، ليس 
ككاتـب او محلل او مفكر، بل كمرجع ديني تترك رؤاه وفتاواه 
آثارهـا على اتباعه، ومـا اكثرهم، بموقف واضـح ازاء مفهوم 
«الشـهادة» جعلـه مسـتهدفا من اعـداء الامة الذيـن يصرون 
على احتلال ارضها واسـتضعاف ابنائها، اذ يقول: «الشهادة 
ليسـت موتـاً، إنما هي فـي الأسـاس عمل روحـي طوعي، لأن 

القضية أهم بكثير من الحياة». 
هـذا التقعيـد لمفهـوم الشـهادة، خصوصـا فـي هـذا الزمن 
الـذي يسـعى المتغربون فيـه للتخلي عـن المبـادئ والقيم في 
مقابل احتضانهم من قبل الغـرب، لم يعد مقبولا نظرا لتأثيره 
السـلبي خصوصا على من الاحتلال الصهيوني في فلسـطين. 
وبالاضافة لمفهوم الشـهادة في الاسلام، فان موقفه من مفهوم 
آخر بدأ الغربيون يسـتعملونه بشـكل سلبي، مرفوض ايضا. 
ففي السـنوات الاخيرة اصبح الاعـلام الغربي يطلق مصطلح 
«الجهاديـين Jihadists» علـى كل مـن يؤمـن باسـتعمال القوة 
لمواجهـة العـدوان، ايـا كانت الظـروف. ودخل هـذا المصطلح 
بقـوة في الاعلام الغربي ضمن عناوين «الارهاب». اما السـيد 
فضل الله فيقول: «ربما تحدّث الغربيون عن مسألة الجهاد في 
الإسلام بشكلٍ سلبي واعتبروها وسـيلةً من وسائل العدوان 
وتدمير الإنسان. إننا نقول إن الجهاد في الإسلام تماماً كما هو 

الكفاح في كل الحضارات، هو عمليةٌ دفاعية ووقائيّة».
هذه الرؤى الفقهية حسـمت موقف الغربيين تجاهه. وهذا 
الموقف لـم يقتصر على الحصار الفكري والسياسـي والامني، 
بل تعداه الى الفعل الأمني الذي استهدف حياته مرات عديدة 
حيـث بدأ بمتفجـرة بئر العبد قبـل ربع قـرن، وتواصل بدون 
توقف حتـى وفاته. كان واضحا في ربع القرن الأخير انه كان 
محدود الحركة، قليل السـفر، لاعتبارات عديدة اهمها الجانب 
الامنـي. فمنـذ تفجير مقر قـوات المارينـز الامريكيـة والقوات 
الفرنسـية فـي بيروت فـي 1983، اصبـح الغرب مقتنعـا بانه 
هـو الذي بارك تلـك العمليات، ودعمها. فبدأت الاسـتخبارات 
الامريكيـة تعد الخطط لاغتياله بتوجيه من الرئيس الامريكي 
آنذاك، رونالـد ريغان. التحقيقات التي اجريت لاحقا لكشـف 
الجهـة المخططة لتلـك الجريمة أكدت ضلوع الـ (سـي آي آيه) 
فيهـا. ويذكـر الصحافـي اللبنانـي عمـار نعمـة فـي صحيفـة 
«السـفير» (2008/7/13) «ان الحـاج عمـاد مغنيـة هـو الـذي 

قـام بمتابعـة مسـؤولية التحقيق فـي محاولة الاغتيـال التي 
استهدفت سـماحة السيد فضل الله في بئر العبد والتي أودت 
بحياة العشـرات من الشهداء». ويمكن القول ان تلك الجريمة 
أحدثـت اسـتقطابا فـي العلاقة بين «الاسـلام الحركـي» وفق 
تعبير السـيد نفسـه والتدخلات الامريكية فـي المنطقة، دعما 
للاحتـلال الاسـرائيلي. بـل ربمـا يمكـن اعتبـار ذلـك البداية 
الحقيقيـة لنشـوء المقاومـة الوطنية الاسـلامية اللبنانية ضد 
«اسـرائيل» التي كانت قد اجتاحت لبنان في 1982 مسـتهدفة 
الوجود الفلسطيني بزعامة السيد ياسر عرفات. والملاحظ ان 
المواقف السياسية والفقهية للسيد فضل الله توسعت دائرتها 
منـذ ذلـك الوقـت، واصبـح رقما اساسـيا فـي مشـاريع ثلاثة 
متوازية: الصحوة الاسـلامية الناهضة في العالم الاسـلامي، 
والمقاومة ضد الاحتلال، والفقه الديني المتجدد الذي اصبحت 
له امتدادات في السياسة ومفاهيم المقاومة والجهاد. وتوسعت 
اهتمامات السيد فوسع آفاقه من مؤلف وامام جماعة وجمعة، 
الـى مرجـع روحي لقـوى المقاومـة. وانطلق مجددا في مسـار 
جديـد متصـل بمشـروع الوحـدة الاسـلامية والانفتـاح على 
الآخر. وعلى مدى ربع القرن اللاحق، تحولت شـخصيته الى 

رمز لعدد من الامور: 
اولها: المشـروع الوطنـي اللبناني اذ اصبح جهة اساسـية 
لبلـورة معالـم لبنـان الجديـد الـذي تحـول الـى بلـد مقاوم، 
يبحث كافة الاساليب المتاحة للانتهاء من استحقاقات الحرب 
الاهليـة. وحظـى السـيد تدريجيا باهتمـام القـادة اللبنانيين 
خصوصا انـه كان يدعو لتجاوز آثار الحرب الاهلية اللبنانية 
وبناء الجسـور بين مكونات لبنان، بكافـة انتماءاتها الدينية 

والمذهبية والعرقية.
 ثانيهـا: المشـروع التحـرري الـذي تمثلـه قـوى المقاومـة 
فـي المنطقـة، خصوصـا لبنان وفلسـطين، وهو السـبب الاهم 
لاسـتهدافه مـن قبـل القـوى الغربية. ووفـر له اهتمامـه بهذا 
المحـور فرصـة التواصـل مع رمـوز التحـرر من قـادة حركات 
وعلمـاء وكتـاب واعلاميـين. وكان اهتمامـه بقضية فلسـطين 
ودعـم المقاومة بعـدا ثابتا في شـخصيته، الامر الـذي وفر له 

احتراما بين كافة الفصائل الفلسطينية. 
ثالثها: المشروع الاسلامي، وتجلياته السياسية والحركية 
بما في ذلك دعم الجمهورية الاسـلامية والحركات الاسـلامية 

الممتدة بطول العالم الاسلامي وعرضه.
رابعها: المشـروع الوحدوي الذي وجد اصداء له بتأسيس 
«تجمع العلماء المسـلمين» فـي لبنان، والمؤتمـرات التي حضر 
بعضها ورعى بعضها الآخـر. وقد اصدر في ذلك مقالات وكتبا 
تؤصـل قيم التقريـب والحوار والوحـدة، خصوصا في مجال 

الحوار مع الآخر كالمسيحيين. 
خامسـها: المشـروع الانسـاني وهو جانب من تطـور الفقه 
الاسلامي المعاصر. وقد تميز السيد بفتاواه التي ترعى التعدد 
المجتمعي فاصدر فتواه الشـهيرة بطهارة غير المسـلم، معتبرا 

ان النفس الانسـانية طاهرة بذاتها، وليست نجسة. كما اهتم 
بالمرأة والشـباب واولاهما مـن الاهتمام ما جعلهمـا يعتبرانه 

«مرجعا روحيا» لهما بدون تردد او تحفظ.
 سادسـها المشـروع الرعـوي اذ نجـح في تأسـيس مبرات 
خيريـة ومستشـفى ضخمـا ومؤسسـات خيريـة واسـلامية 
ومـدارس ومعاهـد للتعليـم المهنـي، بالاضافـة الـى مشـروع 
التعليـم الديني الذي يرعاه لتخريج علمـاء دين قادرين على 
حمـل مهمـة البيـان والتلبيغ والارشـاد. هـذه الامـور جعلته 
رمـزا حيويـا لجماهيره الملتفـة حوله، التي وجـدت فيه دفء 

الاحتضان وحنان الأبوة.
 سـابعها: المشـروع الفقهـي الـذي نجـم عنه حـوزة علمية 
واسـعة تخرج العلمـاء والفقهاء. وربما الاهم مـن ذلك نزعته 
نحـو التجديـد الفقهـي وتحريـر الفقـه مـن شـوائب عديدة، 
كالرتابـة والجمـود وتقديـس الماضـي بـدون قـراءة ناقـدة 
للتاريـخ، والتعامل مع العلم والتكنولوجيا كعوامل مسـاعدة 
فـي تحديـد الموضـوع وتسـهيل مهمة اصـدار الحكـم، وتنقية 
الديـن مـن الموروثـات والتقاليـد لللتمييـز بـين ما هـو «إلهي 

مقدس» وما هو «بشري خاضع للتدقيق والمحاكمة».
هذا المنحى التجديدي وفر للسيد مريدين كثيرين خصوصا 
فـي فئـات الشـباب والنسـاء وفي اوسـاط غير المسـلمين من 
دبلوماسيين واعلاميين. ولكنه في الوقت نفسه أسس لحصار 
مـن المؤسسـة الدينيـة التقليديـة التـي عارضـت منهجـه في 
الاجتهـاد والفقـه، خصوصا دعوته لتنقيـة الدين مما علق به 
مـن موروثات غير ثابتة على اسـس من الحديـث او الاجتهاد 
او الفقـه، وربما كانت انعكاسـات لثقافات وعـادات موروثة، 

وليست من الثوابت. 
ودعا الى اعادة النظـر في التاريخ والحديث لتنقيتهما مما 
علـق بهما من اجتهادات بشـرية. هذا المنحـى كان جديدا على 
المؤسسـة الدينية خصوصا في الدائرة الاسـلامية الشـيعية، 
الامـر الـذي أحدث اربـاكا وصل احيانـا الى مسـتوى التكفير 
والطعـن فـي النوايـا. ولوحـظ غيـاب اي نعي للسـيد محمد 
حسـين فضـل اللـه مـن المؤسسـة الدينية سـواء فـي النجف 

الاشرف العراقية، ام مدينة قم الايرانية. 
هـذا الغيـاب الملحـوظ ربما خفف منـه اللغـط الدائر حول 
الاشـخاص من غير المسـلمين الذين أطلقوا تصريحات أعادت 
السـجال حول مفاهيم كانت في عداد الثوابت خصوصا حرية 
التعبيـر التـي يبـدو انها دائـرة تضيـق عن اطراء المحسـنين 
وذم المسـيئين. والصراع هذه المرة ليس بين السـيد فضل الله 
والغرب، بل ان وفاته أخرجت السـجال من المحيط الاسـلامي 
الخـاص وأوصلتـه الى الدوائـر الغربية نفسـها. وهذا جانب 
من اسـرار صدق الموقـف والثبات على المبـدأ والصمود بوجه 

العدوان والطغيان والاستبداد.
 كان فضـل اللـه انسـانا انفصل بروحـه وكيانه عـن عالم 
الزيـف والنفـاق وازدواج المعاييـر، ليحلـق فـي عالـم القيـم 
والنقـاء والصفاء، وهذا ما لا يدركـه غير العارفين، الذي كان، 

بدون شك، واحدا من أقطابهم.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ انتهـى العـرس الكـروي العالمـي وانفـض الجمـع وبـدأ الكل 
طويـلا.  شـهرا  اسـتمرت  إراديـة  عميقـة  إغمـاءة  مـن  يسـتفيق 
الإسـبانيون الذين افتكوا لقب مونديال جنوب إفريقيا سيكونون 
أول وأهـم المسـتفيدين من هذه التظاهرة، وهو مـا لم يخفه رئيس 
الحكومـة الإسـباني عندما قال إن هذا الفوز سـيجعل الإسـبانيين 
يعززون ثقتهم بأنفسهم وسينهضون بقوة، ويتوقع الخبراء أيضا 
أن نشـوة الفوز بكأس العالم لكرة القدم سـتؤجل إلى حين مشاكل 
إسـبانيا الاقتصاديـة والماليـة والتنموية والسياسـية أيضا، فهذا 
هو سـحر كرة القدم وتأثيره الكبير على الشـعوب. جنوب إفريقيا 
البلـد المنظم للتظاهرة أعاد الاعتبار إلى نفسـه بعـد نجاح الدورة 
وسـقوط كل تكهنات المتشـائمين الذيـن توقعوا مونديـالا محفوفا 
بالمخاطر الأمنية والتنظيمية، كما أن المسـؤولين في جنوب إفريقيا 
بـدأوا يعدون ملايين الدولارات التي حملتهـا إليهم رياح المونديال 
وبركاتـه. لكـن أمـام صـف الفائزين يقـف المتضـررون ومن يمكن 
تسـميتهم بضحايا المونديال، وهؤلاء على درجـات متفاوتة ولعل 
أولهم الفرنسيون الذين خرجوا كما دخلوا بفضائح مدوية، وعلى 
مستوى أقل يقف الجزائريون الذين أوهمهم سياسيوهم أن السفر 
إلـى جنوب إفريقيا سـيفتح لهم أبواب جنات النعيـم ويزيل عنهم 

همومهم ومشاكلهم بجرة قدم.
الخروج المخزي للمنتخب الفرنسـي من مونديال جنوب إفريقيا 
أعاد إلـى الواجهـة تداعيات النقاش حـول الهويـة الوطنية الذي 
يدخـل قريبـا عامه الثانـي، نقاش تصر السـلطة علـى المضي قدما 
فـي فتـح ثنايـا جراحـه مع أنـه كان نقاشـا خاطئـا منـذ انطلاقته 
بسـبب الخلط المتعمد بين بحث عناصر الهوية الوطنية للفرنسيين 
ومحاولة جعـل قضية الهجرة والمهاجرين أسـاس إخفاق وتصدع 
هـذه الهوية. قد يكـون الخطأ في محاولة السياسـيين ركوب قطار 

الرياضـة والخلـط بين مجرد لعبـة لا حدود 
الأوهـام  فـي  إلا  والخسـارة  للربـح  فيهـا 
عقـول  تختـرق  التـي  العابـرة  والأحـلام 
المشجعين وهواة اللعبة وبين مستقبل بلدان 

وشـعوب لا مكان فيه للمغامرة ولا للحسابات العاطفية والأوهام، 
وهـؤلاء يعلمـون يقينـا أن لـو كانـت مؤشـرات التنميـة والتقدم 
والرقي تقاس بانتصارات كـرة القدم لكانت البرازيل دركي العالم 

الأول وأول دولة تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.
المونديـال يجمـع طبعا منتخبـات وطنية ولاعبين قـد لا يلتقون 
إلا فـي كونهـم يحملـون نفس جـواز السـفر والجنسـية ومع ذلك 
فإن مراسـم عـزف النشـيد الوطني لكل بلـد قبل بدايـة كل مباراة 
تسـاهم هي الأخرى في تغذية الخلط المتعمد بين الجد واللعب، بين 
أمـر يصل حد القداسـة ولعبة أثبت الواقع أن كثيرا من مشـاهيرها 
ونجومهـا ينتمـون إلـى حثالـة القـوم، وهنـا أسـتعير مصطلحـا 

للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
ليسـت نهائيات كأس العالم هي التظاهرات الرياضية الوحيدة 
التي ترتفع فيها رايات البلدان المشاركة خفاقة وتختلط فيها حدود 
اللعـب بالقومية والنخـوة الوطنية، لكـن كرة القدم تبقـى اللعبة 
الأكثر شـعبية وبالتالي الشـعبة التي تظهر فيها الصورة المتراكبة 
بوضوح. وهنا تحضرني مشاهد مروعة نشرتها التلفزيونات عقب 
سقوط نظام صدام حسين تظهر بعض أدوات التعذيب التي قيل إن 
عدي صدام حسـين رئيس اللجنة الأولمبيـة العراقية في عهده كان 

يسـخرها لمكافأة الرياضيـين الذين يخفقون 
في المنافسـات الدولية والإقليمية، فالإخفاق 
الرياضي هنـاك يعني تلطيخا لصـورة البلد 
وتمريغا لسـمعته وفعلا لا وطنيا أو يسـاوي 

الخيانة.
الناخـب الوطنـي الفرنسـي ريمـون دومينيـك لم يشـأ في أحد 
مؤتمراتـه الصحافيـة بمناسـبة مونديال جنـوب إفريقيـا تحميل 
لاعبيـه وزر الوطنيـة فهـم حسـبه لاعبـون يفرض عليهـم الظرف 
أن يحملـوا قمصانـا بالـزي الوطني الفرنسـي، لكنه تجـاوز هذه 
الحالـة نهايـة الشـهر الماضـي خـلال حضوره جلسـة اسـتجواب 
برلمانيـة رفقـة رئيـس الاتحادية الفرنسـية لكـرة القدم المسـتقيل 
جان بيار اسـكاليت. فقد أثار دومينيك بشـيء من التفصيل قضية 
تعامل «الزرق» مع «لامارسـياز» النشـيد الوطني الفرنسـي، وفي 
هذا الشـأن يقـول المدرب أو الناخـب في تصريحاته التي نشـرتها 
صحيفة «لوموند» الفرنسية إنه كان يشرح للاعبين عند كل مباراة 
أن إنشـاد القسـم الوطني من المتطلبات التي عليهم أن يلتزموا بها 
لكـن حالة العصيان التي يقابل بها اللاعبون هذا التوجيه لم يصل 
حـد المواجهة، وهو مـا يؤكده دومينيك عندما تسـاءل أمام النواب 
الفرنسـيين، كيف يمكن إجبار اللاعبين العصاة على تلاوة النشيد 

الوطني في الملعب؟
 هل نصوب نحوهم مسدسا؟ أم نسلط عليهم رجال الشرطة؟ أم 
نزج بهم في السـجون؟ أم هل من الحكمة أن نبعد كل لاعب يرفض 

حفظ وتلاوة كلمات النشـيد الوطني الفرنسـي؟ قد يكون هذا حلا 
مـن بين الحلول، لكـن لو طبقناه، يضيف ريمـون دومينيك، لما كان 
المنتخب الوطني يضم أكثر من أربعة لاعبين. روزلين باشلو وزيرة 
الرياضة الفرنسية سئلت أيضا عن هذا الأمر فقالت إن الأمر لو عاد 
إليها لفرضت على اللاعبين إنشـاد «لامارسياز»، لكنها تبقى مسألة 

فردية لكل واحد.
لعل الوقت حان لوضع قواعد ومفاهيم جديدة للوطنية والوطن، 
قواعد تختلف عن تلك التي نتعلمها في المدارس والجامعات وتكون 
قريبة من متطلبات الحياة العصرية، خاصة إذا أصر الساسـة على 
إدامـة الخلط بين الجـد واللعب واعتمـاد الحلول السـهلة لتخدير 
شـعوبهم والبحـث عن حلـول لإخفاقاتهم فـي ملاعب كـرة القدم. 
الاتحاديـة الدولية لكرة القدم لا تزال تقف بالمرصاد أمام محاولات 
التدخـل السـلبي للحكام في شـؤون الكرة لكنها لـم تصل بعد حد 
منع السياسـيين من الاستثمار في اللعبة الشـعبية لأن هناك أيضا 
مصالح متداخلة بين الفيفا والطبقة السياسـية فكلاهما لا يمكن أن 

يحيا بدون الآخر.
ولا أعـود هنـا إلى حكايـة لاعبـي المنتخـب الجزائـري الذين لا 
يجهلـون فقـط نشـيد البلد الـذي يلعبون لـه، بل لعل كثيـرا منهم 
لا يفقـه كثيـرا مـن كلماتـه لـو تليت عليـه، فهـذا ليس شـأنهم ولا 
مشكلتهم، فهم قد نشأوا في بلد آخر غير البلد الذي تقمصوا ألوانه 
فـي جنـوب إفريقيا وهـذا لا يعني بطبيعـة الحـال أن نجردهم من 
وطنيتهـم أو نطعن في حبهـم لبلدهم إذا أعلنوا ذلـك، لكن بالمقابل 
على الساسـة أن لا يذهبوا بنا بعيدا فـي متاهة الوطنية الرياضية 

لأن ذلك سيعود عليهم بالوبال في نهاية المطاف.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تشــهد المنطقــة العربية حالياً حالة مــن الصراع بين علماء 
مسلمين كبار حول تفســير بعض القضايا الوطنية الحساسة، 
مثــل التطبيع مع اســرائيل او العمليات الاستشــهادية، او بناء 

السور الفولاذي لتشديد الحصار على قطاع غزة المحتل.
علمــاء الســلطة يخرجون علينا بــين الحين والآخــر بفتاوى 
دينيــة تخدم سياســات النظــام الحاكــم وتبررهــا، مثلما فعل 
الشيخ ســيد طنطاوي امام الازهر الراحل في اكثر من مناسبة، 
وحول اكثر من قضية، أبرزها مسألة جواز اللقاء بالاسرائيليين 
وحاخاماتهــم. ولعــل الفتوى التــي اصدرها خلفــه بتأثيم من 
يعارضون او يعرقلون المصالحة الفلســطينية هــي امتداد لهذا 

النهج.
الدكتور يوســف القرضــاوي رئيس الاتحاد العالمــي لعلماء 
المســلمين ظــل يقــف دائماً فــي الخندق الآخــر المقابــل لوعاظ 
الســلاطين هؤلاء، يدافع عــن المقاومة والتضحيــة بالنفس من 
اجــل الامة وعقيدتها وحقوقها، مســتلهما دائماً بالقرآن الكريم 

والسنة المحمدية، وسير الصحابة.
بالأمس اصدر الدكتور القرضاوي فتوى حاســمة أدان فيها 
الدعوات التي تحلل زيارة المســجد الاقصى، ومدينة القدس في 
ظل الاحتلال الاسرائيلي واعتبرها عاراً، ومحرمة شرعاً وتوفر 

غطاء الشرعية لقوى الاحتلال.
هــذه الفتوى تأتــي رداً على تصريحات أدلى بهــا وزير الاوقاف 
المصري السيد حمدي زقزوق، وقال فيها انه مهتم بالحصول على

تأشــيرة اســرائيلية لزيارة القدس المحتلة، معتبــراً ان زيارته 
هذه تمثل «اكبر دعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين».

وزيــر الاوقــاف المصري يمثــل نظامــاً حاكماً يقيــم علاقات 
وثيقة مع اســرائيل، على الصعد كافة: السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية، ويصدر الغاز المصري الى الدولة العبرية باثمان 

رخيصة جداً، ويفرض حصاراً ظالماً على مليوني فلســطيني في 
قطاع غزة بالتعاون مع الحكومة الاســرائيلية. ومن الطبيعي ان 
لا يرى اي ضير في الذهاب الى القدس المحتلة لتســجيل سابقة 

تشجع الآخرين على الاقتداء بها.
ومن المؤســف ان الدكتور زقزوق متمســك بموقفــه، ويدافع 
عنه باســتماتة، ولا يتردد في الاعلان بانه سيقوم بالزيارة الى 
القدس المحتلة فور حصوله على التأشــيرة اللازمة من السفارة 

الاسرائيلية في القاهرة، نافياً ان تكون خطوته هذه تطبيعية.
ويأتــي هذا الاصرار على التطبيع مــن وزير الاوقاف المصري 
في وقت يرفض الانبا شــنوده رئيس الكنيسة القبطية السماح 
لرعايا كنيســته بزيارة القدس المحتلة، رغــم الضغوط الضخمة 
التــي يتعرض لهــا من قبل الحكومــة المصرية، وهــي الضغوط 
التي وصلت الى درجة دعم توجهات للتمرد على البابا شنوده، 

واحداث انقسام في صفوف اتباع كنيسته.
اننــا في هــذه الصحيفــة نضم صوتنــا الى صــوت الدكتور 
يوســف القرضاوي في تجريمه لكل دعوات التطبيع باشــكاله 
كافة، طالما ان الارض الفلسطينية مازالت محتلة، وتتعرض الى 
نهــب متواصل من قبل الحكومــات الاســرائيلية المتعاقبة التي 
ترفض الســلام بل وتواصــل ارتكاب جرائم الحــرب في قطاع 

غزة وجنوب لبنان.
 زيــارات الارض المحتلة من قبــل العلماء والمســؤولين الكبار 
تضفي شرعية على الاحتلال الاسرائيلي، وتقدم صورة مضللة 
الــى العالم حول تســامحه تجــاه الديانات الاخــرى في الوقت 
الذي يهــود المســاجد والكنائس العربيــة في المدينة المقدســة، 
ويقوض اساسات المسجد الاقصى، وينفذ المخططات لتقسيمه، 
هــذا اذا لم يعمل على هدمه وتقويضه من خلال الحفريات تحت 

اساساته.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭



         AL-Quds Al-Arabi    Volume 22 - Issue 6562 Wednesday 14 July 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6562 الاربعاء 14 تموز (يوليو) 2010 ـ 2 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• رئيــس الوزراء الأردني الأســبق الدكتــور معـروف البخيت حل 
ضيفــا على ندوة سياســية متخصصــة تحدثت عن الــدور التركي في 
المنطقة بدعوة من مركز الدراســات التابــع لصحيفة «الرأي» الحكومية 

الأردنية في عمان.

• مهرجان الإســكندرية الخامس للموســيقى العربية ســيفتتح في 
الثانــي من الشــهر القــادم على مســرح ســيد درويــش (دار الأوبرا)، 
ويشــارك فيه مطربــون مصريون منهــم محمد الحلـو ومدحت صالح 
وريهـام عبـد الحكيـم ومي فــاروق ومحمد ثـروت وناديـة مصطفى 
وابنتها همسـة فؤاد، إضافة إلــى عازف البيانو المصري عمرو سـليم 
وعازف الكمــان اللبناني جهاد عقل. اعلنت ذلــك رتيبة الحفني الأمين 

العام للمهرجان.

• ديـرك نيبـل وزيــر التنميــة الألمانــي وصل إلــى مصر فــي زيارة 
تســتغرق خمســة أيام يعقــد خلالها لقــاءات مع مســؤولين مصريين 
رفيعي المســتوى، ويزور الســد العالي اليوم كما يتوجه إلى الزعفرانة 
لمشــاهدة أكبر محطة لتوليد الطاقة بقوة الرياح في أفريقيا. وكان نيبل 
أثار اهتمام وســائل الإعلام العربية بعد أن منعته إســرائيل من دخول 

قطاع غزة الشهر الماضي. 

• يغــادر عمان بداية الأســبوع المقبــل عائدا إلى مقــر عمله في دبي 
الصحافــي الأردنــي عبدللـه بني عيسـى مدير المحليــات في صحيفة 

«الإمارات اليوم» بعد قضاء إجازته العائلية في الأردن.

• فيلــم «أســوار القمر» الذي تقــوم ببطولته منى زكـي ينتهي فريق 
العمــل فيه خلال الأيام القليلة القادمة من تصويره بالكامل في عدد من 
شوارع القاهرة، وهو الفيلم الذي بدأ تصويره منذ أكثر من عام ونصف 

العام، ويخرجه طارق العريان عن سيناريو لمحمد حفظي.

• صدر مع عدد الشــهر الحالي من مجلة «دبــي الثقافية» كتاب «أنا 
والسوريالية» عن الاعترافات السرية للفنان العالمي الإسباني سلفادور 
دالـي، الذي أملــى الكتاب على مــدى 20 عاماً على صديقــه الصحافي 
أندريه بارينود ليصبح بعد صدوره الســيرة الذاتيــة للفنان، كما ذكر 

مترجم الكتاب أشرف أبو اليزيد.

الموت أنواع!
رشاد أبو شاور

مرثية الرجل الطويل

الصديق العتيق بن بلاّ، وهذا اسمه الحركي، أحمد عبد الكريم الحيح، 
أنشــط كتّاب التعليقات في «القدس العربي»، الإعلامي والدبلوماسي، 
رفيق معركة بيروت، عاتبني الأســبوع الماضي فــي تعليقه على مقالتي 
عــن الفســاد، لأنني لم أكتب مباشــرة عن رحيل صديقنا المشــترك (أبو 

داوود).
في رســالته يقول بأنه تراهــن مع زوجته (أم زياد) ـ وهي تونســية، 
ابنة قيادي كبير في النضال التونســي لنيل الاســتقلال عن فرنسا ـ عن 

ما سأكتبه في (هواء طلق) الأربعاء الماضي.
عندهمــا حق أن يتوقعــا أن أبادر فورا للكتابة عــن صديق، هو واحد 
مــن أبــرز القيادات الفتحاويــة، كان قريبــا منّا نحن الكتّاب والشــعراء 
والإعلاميين، وذلك لعلاقته بصديقنا المشــترك الكبير ناجي علوش، منذ 
بدأنــا نلتقي في العاصمــة الأردنيّة عمّان بعد هزيمــة حزيران (يونيو) 
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ما كان لي أن أكتب مسابقا السيّارة السوداء التي حملت جثمان (أبو 

داوود)،
متخففــا مــن الحزن والحــرج بكلمات قليلــة عاطفية عابــرة، كما هو 

الشأن في كتابة المراثي الفلسطينيّة.
اذكر أن أحدهم اســتوقفني في (الفاكهاني)، وبادرني بالعتاب: لماذا 

لم تكتب عن ماجد؟ يقصد ماجد أبو شرار.
سألته: وماذا كتبتم أنتم؟! أن قصصه كأرغفة الخبز، وأن وجهه مثل 
تــراب الخليل؟ أنا لا أكتب كلاما لا موقف فيه، كلاما لا يُغضب، لا معنى 
له، عاطفي، شــديد التفاهة، لا وفاء فيه، بل هــو تنصّل وتهرّب من قول 

كلمة الحق المُكلفة.
بعدئذ كتبت: إنّي أتهم. .رويت في تلك المقالة شــهادتي عمّا حدث في 
(روما) حيث اغتيل ماجد، وجهت فيها أصابع الاتهام ـ نُشــرت كمقدمة 
لكتابي ثــورة في عصر القــرود ـ وطويت عملية اغتيــال ماجد، وصمت 
من دبّجوا المقالات العاطفيّة، فقد برّأوا ضمائرهم، وتنافســوا في أناقة 

عبارات الإنشاء..وليرحم الله الشهداء، كما يردد الجزائريون!
أبو داوود حياة ممتدّة، ومحطات، ومواقف، ومســيرة نضالية، ولذا 
لا يمكن اختصار حيــاة الرجل ببضع كلمات، وجمل، وأســطر، فحياته 
تداخلت بحياتنــا، وبما طرأ على فتح من تغيّرات، وتحولات سياســيّة، 

وانشقاقات.
بــدأت معرفتي بــه في عمّان، وتطورت في دمشــق وبيــروت، اتفقنا 
أحيانا، واختلفنا أحيانا، فقد أدهشــني أنه على علاقة تنظيميّة مع (أبو 
نضــال)، ما غيــره ! و..هنا أتوقــف فليس هذا أوان المحاســبة، فالرجل 

تماهت حياته مع آخرين، منهم الأحياء، ومنهم الراحلون.
الجوانــب الأمنيــة، لا بد أن يكتبها من عايشــوه فيها، ومن شــاركوه 
في عمليّــات بعينها، فهم أعرف وأدرى بالخلفيــات، و..بالمفاجآت التي 

باغتته، وأوقعته ضحية الارتجال والوشاية.
بعــد انكشــاف محادثــات أوســلو، والبدء فــي الرحيل عــن تونس، 
فوجئــت بأن (ابــو داوود) عُيّن رئيســا للجنــة القانونيّــة ـ وهو دارس 

للحقوق ـ وأنه سيتوجه إلى غزّة أريحا أولاً.
زارنــي في مكتبي، فــي دائرة الإعلام والثقافة، وســألني عن ســبب 
رفضــي (العودة) إلى (الوطن)، وخضنا جدلاً ممتدا، فســألته: هل أنت 
مطمئــن إلــى أن العدو سيتســامح معك، وأنــت أحد أبرز مــن يطاردهم 

لدورهم في عملية (ميونيخ)؟! 
لــم اقتنع بجوابه، وافترقنا على خلاف، وشــيء مــن التوتر على غير 

العادة.
التقينــا كثيرا فيما بعد، في عمّان، ودمشــق، وكان قد غادر (الوطن) 
و..نفذ من قبضة ســلطات العدو، ثمّ اســتقر به المقام في دمشق إلى أن 

رحل..يرحمه الله. 
غيّر أبو داوود موقفه من أوســلو، وبــات معارضا، و..تصافينا دون 
عتاب. لم أســأله عن اللجنة القانونيّة التي رأســها، إن كانت قد مارست 
دورها، وإن كان ثمّة قانون سوى قانون الاحتلال في الضفة والقطاع! 

مرّةً كنّا في (بودابست) في مصحّة للعلاج من آلام الظهر، اقترب مني 
في عتمة المكان شخص غامض، وهمس سائلاً: أين الرجل الطويل؟! كان 

أبو داوود قد غادر قبل يوم  إلى مكان لم يخبرني به. 
عندما التقينا مازحتــه: أيها الرجل الطويل: حِــل عنّي..فأنت مطارد، 

فهناك من يسأل عنك يا ظريف الطول. 
كان يتنقّــل في الدول الاشــتراكيّة، بعد أن غــادر مواقعه الفتحاوية، 
ويعيــش حيــاة شــبه متخفية ـ فطولــه فضّــاح، فهو صاريــة تنبثق في 
الفضــاء ـ وجرت محاولة قتله في (وارســو)، وظل مــا فعله الرصاص 
بفكّــه ووجهه باديــا للعيان، ولعله أثّــر حتى على طريقــة نطقه، وإن لم 
يمنعــه من أن يجهر بالنقد، ولا يخفي وجهه الحزن، وصوته الحنين إلى 
أيّام (العز). . أيّام البدايات، أيّام المقاومة التي لم يكن قد داخلها الفساد 

والانحراف بعد.
نشــر أبــو داوود مذكراته بالفرنســيّة، فــي وقــــــت غير مناســب، 
وتعــرّض للنقــد على ســوء التوقيت، و..مــا ورد فيها من أمــور لا لزوم 

لكشفها.
ماذا أكتب يا بــن بلاَ، ويا أم زياد؟ ما خفي أعظم! وهذا المخفي يخص 

شعبا، وحركة،و..أشخاصا كثيرين، أليس كذلك؟!

موت من نوع آخر!

قرأت ما نشــرته «القدس العربي»، في عدد الســبت ـ الأحد، فأصبت 
بالحيرة، والحزن، والغضب.

هــل أبو اللطف فــي وضع مادي ســيئ إلى الحد الــذي يدفعه لطلب 
الإنصاف من الدكتور ســلام فيّــاض، وهو ليس فتحاويــا، ولا صلة له 

بالمنظمة وظيفيّا؟! 
أبــو اللطف غير محتــاج ماليا، فحتى لو أوقف راتبــه بعد مؤتمر فتح 
الســادس الذي لم يشارك به، والذي انتقده، فهو حتما يملك من المال ما 
يكفي للعيش مائة ســنة أخــرى دون حاجة. هل قصــد الرجل أن يوجه 
رســالة، مع انكشــاف وضع فتح المالي المفلس بأنه لا يملــك مالاً البتة ؟ 

هل. ..
أبــو اللطــف كان في محطات كثيــرة فرس رهان في فتــح، والمنظمة، 
ولكنــه والحــق يقــال خذل مــن راهنــوا عليــه، واتصفت مواقفــه غالبا 
بالرخاوة، والتلكؤ، وســرعة تغيير الموقف، والقبول ببعض المكتسبات 

(للدائرة) السياسية التي هو رئيسها المُزمن.
قرأت الرســالة مرارا، وقرّ رأيي بأنها رســالة رجل كتب بيان نعيه، لا 
بالمعنــى الفيزيائي، ولكن كدور، وهنا طويت ورقة الخبر الذي ســحبته 
من «القدس العربي»، وبدأت أتلو الفاتحة على روح قائد تمّ الرهان عليه 

لزمن طويل.
الإفلاس ليس ماليا، إنه إفــلاس على كافة الصعد، وهو ليس إفلاس 

فرد، ولكنه إفلاس حالة سياسيّة خذلت شعبنا وأضاعته.
 ســأبقى أراهن على شــعبنا، ليس عنادا ومكابرةً، ولكن لأنني أعرف 
معدنه وجوهره، ولذا سأبقى مؤمنا بأنه سيخرج من هذا المأزق الرهيب، 

ولكن ليس بهذه القيادات!

زيادة الوزن المفرطة للشباب تضاعف احتمالات الموت المبكر 
■ كوبنهاغن/سـتوكهولم ـ د ب أ: كشـفت دراسة حديثة أن 
الرجال الذين يعانون في مرحلة الشـباب من زيادة مفرطة في 
الـوزن تزيد لديهم احتمـالات الموت المبكر مقارنـة بأقرانهم من 

أصحاب الوزن الطبيعي. 
وذكر العلماء القائمون على الدراسـة الثلاثاء، خلال مؤتمر 
دولـي متخصـص حـول زيـادة الـوزن المفرطـة فـي العاصمـة 
السـويدية سـتوكهولم، أن هـذا الاحتمال المرتفـع للموت المبكر 
يكـون مصاحبـا لـذوي الـوزن الزائـد بصـورة كبيـرة طـوال 
حياتهـم.  وقام خبراء مـن المعهد الدنماركي للطـب الوقائي في 
كوبنهاغـن بتقييم بيانات صحية خاصـة بأكثر من 5000 مجند 

إلزامي. وتبين من خلال الدراسـة أن خطورة الموت المبكر تزداد 
بنسـة 10٪ مـع كل نقطـة إضافية تزيـد عن المؤشـر الطبيعي 
لكتلـة الجسـم.  يشـار إلى أن مؤشـر كتلة الجسـم هـو مقياس 

لتقييم وزن الفرد بالنسبة لطوله. 
وفي المتوسـط يتوفى أصحاب الـوزن الزائد بصورة مفرطة 

بشكل مبكر عن أصحاب الوزن الطبيعي بمقدار ثمانية أعوام. 
وقالت المشـرفة على الدراسـة، إستر تسـيمرمان: «من المهم 
جـدا أن نتحرى بدقة في سـن العشـرين عواقب الـوزن المفرط 
التي تسـتمر مدى الحيـاة إذا علمنا كيف يتفشـى الوزن الزائد 

بسرعة كالوباء». 

وفي الرياض لم يكن يتصور شـاب سعودي (27 عاما) يوما 
أن زيادة وزنه إلى أكثر من 350 كيلوغراما ستودعه السجن. 

وأوضحـت صحيفة «عكاظ» السـعودية الثلاثاء أن الديون 
المتراكمـة علـى نـادر آل ذيبـة بسـبب محاولاتـه التـي وصفها 
بالفاشـلة لإنقـاص وزنـه للمعـدل الطبيعـي أودعتـه سـجن 
الحقـوق المدنية فـي منطقة نجران منـذ أكثر مـن 47 يوما، رغم 

سوء حالته الصحية. 
وقال آل ذيبه للصحيفة إنه لم ينجح في سداد 200 ألف ريال 
(أكثر من 53 ألف دولار) اسـتدانها في وقت سـابق لإجراء عدة 

عمليات لخفض وزنه. 

وأضاف آل ذيبة: «لـدي تقارير طبية تؤكد إصابتي بتضخم 
الطحـال والتهاب عظمـي مفصلي متقدم وسـكري الدم وزيادة 
حموضـة المعـدة وزيادة حمـض البوليك بالدم وآلام مسـتمرة 
فـي البطن، إضافة إلى حاجتي المسـتمرة للمسـاعدة في قضاء 

حاجتي وفي الوقوف والجلوس». 
وأشار آل ذيبه إلى أن إدارة الحقوق المدنية لم تقتنع بالتقارير 
الطبية ولم تسـتجب لطلبه بنقله إلى أحد المستشـفيات لتقديم 
الرعاية الصحية نظرا لسـوء حالته الصحية، وناشـد الهيئات 
المعنية بحقوق الإنسـان التدخل لمساعدته في أزمته، خصوصا 

أنه بلا عمل حتى الآن. 

موجة الحر 
 تودي بحياة مئات البريطانيين

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت وكالة حماية الصحـة في بريطانيا أن موجة 
الحر الشـديد التي شـهدتها البلاد خلال الأسـبوعين الماضيـين أودت بحياة 
مئات الأشخاص وخاصة من كبار السن. وأكدت الوكالة حدوث ارتفاع كبير 
فـي عدد الوفيات فـي المملكة المتحدة منذ بدء موجة الحـر مطلع تموز/يوليو 

الحالي، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي إكسبريس» الثلاثاء.
ودعت الوكالة كبار السـن والعجزة إلى أن يكونوا أكثر يقظة عند ارتفاع 
درجات الحرارة، وقالت «شـهدنا مـن بياناتنا الأولية وقـوع مئات الوفيات 
الزائـدة على مـدى الأسـبوعين الماضيين جراء الحـرارة العاليـة والتي تعد 
خطيـرة ويمكـن أن تـؤدي إلـى الموت، ولا سـيما بين أوسـاط كبار السـن أو 

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة».
وأضافـت وكالـة حماية الصحة فـي بريطانيـا «أن التدابيـر الوقائية في 
الوقـت المناسـب، يمكن أن تقلـل من معـدلات الوفيات الناجمة عـن الحرارة 
العاليـة». وأدت موجة الحر التي شـهدتها انكلترا عـام 2003 إلى وفاة 2000 

شخص، 85٪ منهم كانوا فوق سن 75 عاماً.

بكتيريا «آكلة للحوم البشر» 
■ هونغ كونغ ـ د ب أ:  ذكر تقرير إعلامي الثلاثاء أن رجلا (74 عاما) توفي 

في هونغ كونغ إثر إصابته بمرض يسبب تآكل اللحم. 
وذكرت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت» أن الرجـل، الذي لم 
تكشـف عن اسـمه، نقل إلى المستشفى في السـابع من تموز/يوليو الجاري، 

بعد يومين من إصابته بحمى وألم في كاحل قدمه اليسرى. 
وخضـع الرجـل لعمليـة جراحيـة لإزالـة أنسـجة ميتة من أسـفل سـاقه 
اليسرى في اليوم التالي لدخوله المستشفى، غير أنه توفي في اليوم نفسه. 
وقال مركز حماية الصحة إن عينات دم وأنسـجة طورت بعد ذلك بكتيريا 

«فيبريو فولنيفيكوس»، وهي نوع من البكتيريا يسبب تآكل لحوم البشر. 
ولـم تظهر الفحوصات الطبية التي أجريت لأفراد من الأسـرة أي علامات 
لوجود هذا المرض.  وأوضح متحدث باسـم إدارة الصحة في هونغ كونغ أن 
تآكل لحوم البشـر هو عدوى بكتيرية خطيرة تصيب الأنسـجة الرخوة، مما 

قد يؤدي إلى الوفاة بعد ما يتراوح بين 12 و24 ساعة من الإصابة بالمرض. 

كلب يطلق الرصاص على رجل 
■ ولينغتـون ـ د ب أ:  صـدق أو لا تصدق ..كلـب يطلق النار على رجل في 
نيوزيلندا ويتسـبب في نقله إلى المستشفى، بعدما قفز على بندقية محشوة 

بالذخيرة فانطلقت منها رصاصة. 
فقـد ذكـرت صحيفة «نورثـرن أدفوكيت» الثلاثـاء أن الشـرطة تعتقد أن 
الكلـب ضغط بالمصادفة علـى زناد البندقية التي كانـت موضوعة على مقعد 

خلفي في سيارة، فأصاب الشخص الذي كان يجلس أمامه. 
ونقل المصـاب (40 عاما) إلى مستشـفى بالقرب من منطقـة دارجافيل في 
إقليـم نورثلاند على جزيرة نورث آيلاند، حيث أفاد التقرير بأنه كان يعاني 
آلاما مبرحة قبل اسـتخراج الرصاصة التي اسـتقرت في الجهة اليسـرى من 

مؤخرته. 

ابعاد 1200 مدرسة منقبة
 عن القطاع التربوي في سورية

■ دمشـق ـ ا ف ب: اشـارت منظمـة للدفـاع عن حقوق الانسـان الثلاثاء 
الى ان حوالي 1200 مدرسـة يرتدين النقاب ابعدن الشهر الماضي عن القطاع 
التربـوي. وصرح رئيس الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق الانسـان عبد 
الكـريم ريحاوي ان «وزير التربية علي سـعد اصدر امرا بنقل 1200 مدرسـة 
منقبة في سـورية من سـلك التعليم التابع لوزارة التربية الى وزارة الادارة 
المحليـة». ولا يسـري هذا القـرار الحكومي علـى المحجبات اللواتي يشـكلن 
نسبة عالية في سورية. وعبر ريحاوي الذي يعارض ارتداء النقاب بالمطلق 
عن تحفظه حيال هذا القرار مشيرا الى ان «قانون العاملين الاساسي لا ينص 

على مادة تمنع المنقبات من العمل». 
واعتبـر ريحـاوي ارتـداء النقـاب «حقا في الاعتقـاد والوجـدان ضمنته 
المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسـان وضمنته ايضا مواد الدسـتور 

السوري النافذ».

نيللي كريم.. و«الرجل الغامض بسلامته»

احووااللل االلنناااسسس

انتهى المخرج محســن أحمد مؤخرا من الإشراف 
الغامــض  «الرجــل  علــى مونتــاج فيلمــه الجديــد 
بســلامته» الذي يقوم ببطولته هاني رمزي، وبذلك 
يكــون الفيلم جاهــزا للعرض في موســم عيد الفطر 
المقبــل فــي دور العــرض المصريــة، وجميــع الدول 

العربية، وتشــارك فــي بطولة الفيلــم كل من نيللي 
عبدالعظيــم،  وحجــاج  حســني،  وحســن  كــريم، 
وأشــرف زكــي، وعمر الحريــري، ويوســف داود، 
وهو من تأليف بلال فضل، وانتاج شــركة ميلودي 

بيكتشرز.

سرقة 30 فستان 
زفاف في ألمانيا 

تسـلل  أ:   ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بيبـرا   ■
فسـاتين  لبيـع  متجـر  إلـى  مجهولـون 
الزفاف فـي مدينـة بيبرا، وسـط ألمانيا، 
وسـرقوا عشـرات مـن فسـاتين الزفاف 

بقيمة 40 ألف يورو. 
وأكد متحدث باسم الشـرطة الألمانية 
واقعة سـرقة الفسـاتين مـن المتجر أثناء 

عطلة الأسبوع. 
وأضاف المتحدث أنه ليس من المعلوم 
حتـى الآن مـا إذا كان منافسـون يقفون 
وراء الحـادث، خاصـة وأن الجنـاة لـم 

يتركوا خلفهم أثرا. 

تشويه ضريح
 مايكل جاكسون

آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
أقدمـت مجموعـة مـن المخربـين علـى 
تشـويه ضريح ملـك البـوب الأمريكي 
الراحل مايكل جاكسون، وكتبوا عليه 

عبارات بحبر يصعب محوه.
وذكـر موقـع «تـي إم زي» الأمريكي 
ان الجهـاز الأمني في مدافن «فورسـت 
لاون» يجـري تحقيقـاً لتحديـد هويـة 
العبـارات  كتبـوا  الذيـن  «المعجبـين» 
إلـى  جاكسـون.ولفت  ضريـح  علـى 
أماكـن غيـر  العبـارات كتبـت فـي  ان 
ومعظمهـا  للعيـان،  كثيـراً  واضحـة 
مغطى بالأعشاب وأبرز ما كتب عبارتا 

«نفتقدك» و»أبق الحلم حياً».
المدفـن  عـن  المسـؤولون  وأعـرب 
عـن امتعاضهـم ممـا حصل وقالـوا ان 
«نشـاطاً كهـذا هـو مثـال على السـبب 
الـذي يدفعنا لتحديد نسـبة السـماح 

بالدخول إلى هنا».
وأشـاروا إلـى انـه حسـب قوانـين 
بـه  يمسـك  شـخص  أي  فـان  المدافـن 
وهو يشـوه أحـد الأضرحـة يحرم من 

الدخول إلى المكان طوال حياته.
بشـكل  توفـي  جاكسـون  ان  يذكـر 
فجائـي فـي 25 حزيران/يونيـو 2009 
عن عمر 50 سـنة، في ما يعتقد انه أزمة 
قلبيـة وذلك بعد حقنه بكمية من مخدر 

البروبوفول.


